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 إلى من بفضل دعائهما وصفاء نفسهما وبراءة سريرتهما كبرت

 إلى من غرسا فيَّ حب العلم

 مداني بكل ما استطاعا لأن أكونأإلى من 

 طال الله عمرهما، وأحسن خاتمتهما.أعزاء إلى والداي الأ

 ليهإإلى من تمنوا أن أنال ما أصبو 

 عناء الدرب يلى من تكبدوا معإ

لى أخواتي الكريمات إلى  إخوتي الأعزاء، وا 

 لى روح جدي الطاهرة رمز المحبة والتقديرإ

 إلى أصدقائي وزملائي

 إلى أرواح شهداء الأمتين العربية والإسلامية

 هدي ثمرة هذا الجهد وأتمنى أن يكون فيه الخير والفائدةأ  
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ثاابرة والقاوة والإرادة لإتماام هاذر الرساالة فلاه أتقدم بالشكر لله تعاالى الاذي أمادني بالصابر والم

 الحمد والفضل أولا وآخرا ولا احسب جهدي سوى قطرة في بحر المعرفة.

ة ثاام أتقاادم بالشااكر والتقاادير للمشاارل الأسااتاذ الاادكتور رشاااد الساايد الااذي لاام يبخاال علااي بسااع

الأكبااار فاااي إباااراز هاااذر الحكيماااة وتوجيهاتاااه الساااديدة الأثااار  ئاااهرفتاااه، فقاااد كاااان  راعصااادرر، وواسااا  م

 الرسالة.

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء لجنة المناقشة الذين منحوني الفرصاة للمثاول 

 أمامهم بكل تواض  لمناقشة هذر الرسالة، وعلى ما بذلور من جهد ووقت ثمين في سبيل ذلك.

 

 الباحث   

 أمجد فيصل لطفي الخواجا
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 ثناء النزاعات المسلحةأحماية الممتلكات 

 
 إعداد

 لخواجاأمجد فيصل لطفي ا

 المشرف

 الأستاذ الدكتور رشاد عارف يوسف السيد

 

 
هذه الدراسة موضوع حماية الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة وهو موضوع شغل بال  تتناول

 هاعرفتوخاصة أن هذه المجتمعات عاشت الحروب وقاست ويلاتها  الإنسانيةوفكر المجتمعات 

دون و ،اتصفت بالهمجية والقسوة والوحشية. وهذه الحروب بأشكال مختلفة ومارستهام القد منذ

كل مرافق الحياة لتلك الأطراف  شملتفي القتل والتدمير والتي  الآلات المستخدمة بين تفرقة

 الحروب فقد كانتمن التدمير. بالإضافة إلى ذلك  تسلمماكن العبادة ودور العلم لم أ المتحاربة حتى

كان يباح للمتحاربين للأطراف المتحاربة، وتخضع للسلطة التقديرية  د قانونية، بللقواع لا تخضع

، فعلى سبيل المثال لم تكن هناك أي قيود على المقاتلين أثناء الاستيلاء على كافة ممتلكات الأعداء

 لذلك بدأت الدول خاصة التي عانت ،الحروب باستثناء القيود التي يفرضها المقاتلون على أنفسهم

من ويلات الحروب بالتباحث لإيجاد أطر قانونية للحد من ويلات الحروب وتمخضت جهودهم  

، وفي القرن التاسع فكرة التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين عن ظهور القرن الثامن عشرفي 

لها دورا أساسيا في حماية  كان ومازال عشر تم إنشاء منظمة الصليب الأحمر الدولي التي

ين والممتلكات. واستمرت الدول في جهودها هذه إلى أن توصلت إلى  اتفاقيات عديدة أهمها: المدني

، 1949وبروتوكوليها الإضافيين، واتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  1954، و1907اتفاقيات لاهاي 

، التي تضمنت في نصوصها مجموعة من القواعد القانونية 1977وبروتوكوليها الإضافيين لسنة 

المصابين من العسكريين بعد أن عانى العالم من وتهدف إلى حماية المدنيين، والممتلكات، التي 

القتل والتدمير الجماعي في الحربين العالمية الأولى والثانية ولا  كشف عنهاالنتائج الوخيمة التي 

دولية تزال هذه الجهود مستمرة من خلال هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات ال

  .الأخرى

الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأرض والمقدسات  بيان بعض أشكال وتناولت هذه الدراسة أيضا

 الفلسطيني. والإنسان
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التي أقرتها الاتفاقيات  فعليةومن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة غياب الحماية ال

مستمرة في أنحاء مختلفة من العالم وما الدولية للممتلكات في الانتهاكات والحروب التي لا تزال 

سلطة الاحتلال الإسرائيلية من وتعتبر  .تحمله من ويلات تتجاوز القواعد القانونية والعرفية الدولية

بالرغم من  سرائيلي والضرورة العسكرية.للقواعد القانونية بحجة الأمن الإأكثر دول العالم خرقا 

 ،زادت من تعقيد أوضاع الفئات الضعيفةالحروب فقد في أساليب وطرق إدارة  تطورات مستمرة

لزم مراعاة الجوانب ستتكبيرة جدا. وتلك الأعمال المدنيين  وأصبحت الخسائر البشرية في صفوف

، التي من المستحيل أن حل النزاعات بين أطراف المجتمع الدوليوالمتعلقة بالقانون الدولي العام، 

وتوفير لذي يتجلى باحترام المعاهدات الدولية في هذا الشأن تتم إلا من خلال التعاون الدولي ا

 .الذي صاغ وما زال يصيغ مثل هذه الاتفاقات الحماية للإنسان
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله 

 وأصحابه الطاهرين، وبعد

الحروب ذات آثار وحشية وغير إنسانية، حيث كانت تلحق  انتك منذ العصور القديمةف

بعدة مراحل، فقد  ةالأضرار بالمدنيين والممتلكات المدنية، مما أدى إلى مرور قاعدة استخدام القو

يد استخدامها، وصولا إلى تحريم استخدامها في ي، ومرت بعد ذلك بتقةبدأت بإباحة استخدام القو

، لكنه يجوز الخروج عن تلك القاعدة في حالة الدفاع عن النفس، 1945ميثاق الأمم المتحدة سنة 

، خاصة من مجلس الأمن الدولي ةمن الأمم المتحدة بإمكانية استخدام القو تخويلأو الحصول على 

 التابع لها.

لا تفرق بين  التي ،ونتيجة تطور استخدام الأسلحة الفتاكة ذات التأثير الضار وبمرور الزمن

، كانت النتيجة سقوط مسجد وجامعة، ولا بين مدرسة ومنزل رأة ورضيعهاام ،طفل وشيخ

أصبحت مسألة النزاعات المسلحة تحظى ، وتدمير واسع للممتلكاتوالشهداء  الجرحى عشرات

اعت الدول إبرام استطحيث  الدول والهيئات الدولية، لما لها من آثار مدمرة، باهتمام واسع من قبل

لدولية الثنائية والمتعددة الأطراف غايتها منع الاعتداء على سيادة الدول، إلا من الاتفاقيات ا العديد

جة ، نتيتحول دون تطبيق هذه الاتفاقياتالآلة العسكرية كما أن منيت بالفشل في العديد منها،  أنها

عملت دول العالم على إبرام مجموعة من الاتفاقيات  ، وبعد تطور المجتمع الدوليسوء استخدامها

 خاصة ذات الدمار الشامل. تي تحد من استخدام الأسلحةال

ومن بين المشكلات التي تواجهها المجتمعات الحديثة، عدم قيام الدول باحترام قواعد القانون 

الدولي التي أدت إلى إلحاق الأذى بالممتلكات الثقافية والأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان، 

 يعملس لذا لم تسلم من الاعتداء عليها، غيرها من الممتلكاتو كما أن الصحفيين وممتلكاتهم

 في الفصول اللاحقة. حمايتها بالتفصيلالباحث بالتحدث عن 

عدم التزام أطراف النزاع بالقوانين  عن لأحداث التي يشهدها العالم أكدت بشكل قاطعاو

ية على فئات معينة من تلك التي تضفي الحماية القانونية الدولوالدولية التي تحكم خوض الحرب 

لا تدع مجالا للشك بأنها ارتكبت  كثيرة تجاوزاتحيث تم تسجيل  ،غير المشاركين في هذه الحرب

 .، التي نتج عنها فكرة ضرورة المسائلة الجزائية لمرتكبي تلك الأفعالعمدا  
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تطلب الممتلكات، تبالمباشرة للحروب الدولية والداخلية، وقيامها بإلحاق الأذى  الآثارو

ين وغير نيضرورة تطبيق قاعدة التميز بين الأهداف العسكرية وغير العسكرية، والتميز بين المد

الأهداف العسكرية دون بين أثناء النزاع القائم، التي تتطلب بالضرورة انحصار الهجوم يالمدن

جراء ، وضرورة تطبيق قاعدة التناسب بين الميزة العسكرية والأضرار المتوقع حدوثها غيرها

 الاعتداء

إبراز أهمية حماية الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة،  العمل علىالغرض من هذه الدراسة و

الوقوف على الانتهاكات التي ترتكب بحق ولما لها من أهمية بالنسبة للشعوب، وللدولة ذاتها، 

وفاعلية القواعد  ،لمسلحةأثناء النزاعات االممتلكات أحكام القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية 

 .القانونية الدولية المقررة في توفير هذه الحماية

 :مشكلة الدراسة

الدراسة على بيان النظام القانوني لحماية هذه الممتلكات، والكشف عن سوف تركز   

الانتهاكات غير المبررة والتي اعتبرتها قواعد القانون الدولي جرائم حرب يتحمل المسئولية عنها 

 ؟يرتكبهامن 

 :أهمية الدراسة

للقوانين الدولية وحمايتها أولا: تنبع أهمية الدراسة من الناحية الاجتماعية والأهمية الاقتصادية 

سواء على الصعيد الدولي أو الداخلي، وبالنسبة  الحروب والنزاعات المسلحة، فيللممتلكات 

  .للأفراد الدولة والدول الأخرى

والذي كانت بداية وضع نظامه القانوني في  ،الدولي بتلك الممتلكاتثالثا: الكشف عن الاهتمام 

ولم يعد  ،وعليه فقد أصبحت الحماية القانونية تشمل الإنسان وما يملكه ،مطلع القرن العشرين

، ومنها عدم تجاوزهاالمتقاتلون أحرارا في قتالهم، بل هناك قيود عليهم أن يلتزموا بها وحدودا عليهم 

 الأهداف العسكرية. تتعدى لقتالية و التدميرية يجب أن لاأن عملياتهم ا

التي حدثت في الوقت الحاضر، يلاحظ بان  ةرابعا: في ضوء العديد من حالات النزاعات المسلح

حجم التدمير الهائل الذي ارتكب، وعلى وجه الخصوص حيال الممتلكات من قبل من يمتلك الآلة 

، الأمر رادع ذ المجتمع الدولي حيال من قام بهذا التدمير أي إجراءالعسكرية والتقنية المتقدمة، لم يتخ

مثل هذه  أن تكررالذي يغري المعتدي في الاستمرار في ممارساته، ويشجع الدول الأخرى على 

 الممارسات طالما أن المعتدي في منأى عن المسؤولية عن أفعاله.

تمثل السلطة الرابعة، والتي تهدف إلى خامسا: الكشف عن آثار التدمير للمؤسسات الصحفية التي 

نقل الحقيقة إلى شعوب العالم والمجتمع الدولي وتوثيق هذه الانتهاكات من قبل الطرف الذي يتجاوز 

 .قواعد القانون الدولي
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سادسا: الكشف عن معسكرات التعذيب والموت والاعتداء على المدن والقرى التي تحدث في 

مدن وأبيدت ومحيت أثارها، كذلك الأمر بالنسبة للممتلكات النزاعات المسلحة، حيث دمرت 

 .التاريخية و الثقافية ذات القيمة الثقافية الكبيرة

 :أهداف الدراسة

تتمثل الأهداف التي تتوخى تحقيقها هذه الدراسة في التعرف على النظام القانوني الذي اقره 

زاعات المسلحة، وبيان الممارسات التي المجتمع الدولي للممتلكات العامة والخاصة في أوقات الن

القوات العسكرية المتحاربة التي تلجا إلى التدمير العشوائي لهذه الممتلكات في  قبل تحدث من

كما تهدف بيان التكييف القانوني لهذه الأفعال  ،ضوء ما حدث في العديد من النزاعات التي نشبت

توثيق هذه الانتهاكات التي اعتبرتها قواعد  والعمل على ،المتمثل في الدمار والخراب المتعمد

القانون الدولي جرائم حرب، كما تهدف الدراسة إلى توثيق الاعتداءات لتحميل الفاعلين المسؤولية 

للمطالبة  وكذلك المسؤولية الدولية الجنائية عن الجرائم الدولية التي ارتكبوها الدولية المدنية

 .ضراربالتعويض عن هذه الأ
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 لتمهيديالفصل ا

 تطور مفهوم النزاع المسلح وأشكاله المبحث الأول:

 التطور التاريخي لحماية الممتلكات :المبحث الثاني
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أن الصننراعات المسننلحة ظنناهرة صنناحبت الإنسننانية فنني  التنناريخ الإنسنناني، يسننتنتج أمننن يقننر

خالقهنا، وهني فني ذات الوقنت  إلنىبر القنرون، وسنتبقى حتنى تعنود الأرض ومنا عليهنا مسيرتها ع

 .وصف ملازم لجميع الكائنات الحية، يدفعها إليها تنازع المصالح وحب السيطرة وإرضاء الذات

 وقد اتسم تاريخ الحروب منذ القدم بالويلات والندمار التني كاننت تصنيب الإنسنان والممتلكنات

ومع بداية القرن العشرين سعت البشرية إلى وضع قواعند قانونينة للتخفينف منن . وما زالت تصيبه

ويننلات الحننروب، وعرفننت مجموعننة مننن القواعنند هننذه بقننانون الحننرب، أو قننانون النننزاع المسننلح، 

موعتين: الأولى لحماية الأشخاص، والثانية لحماينة الممتلكنات وهني موضنوع هنذه جوتنقسم إلى م

نرى من المفيد أن نبين مفهومهنا وعناصنرها ومراحنل  والتعرف عليها ة. وقبل استعراضهاالدراس

 يتناوله الفصل التمهيدي من هذه الرسالة. الذي التطور التي مرت بها، والإحاطة ببعض جوانبها

، مفهوم الحرب وعناصرهاالأول بيان يتكون هذا المبحث من ثلاثة مطالب على الشكل التالي، 

أشننكال والثالننث  ،مننن فكننرة الحننرب إلننى النزاعننات المسننلحة لاحيالاصننط والثنناني بيننان التطننور

 .النزاعات المسلحة

 

 
 :أولا : مفهوم الحرب

لنى الحنرب واعتنراف بالآثنار التني إالقانون الدولي التقليدي للندول بحقهنا فني اللجنوء اعترف  

ن الدولي وضع تعريف لها باعتبارها ظناهرة لا يمكنن تترتب عليها. وحاول العديد من فقهاء القانو

القضاء عليها. ومن بين هذه التعريفات في ظل القانون الدولي التقليدي بأنها "حالة عداء تنشنأ بنين 

دولتين أو أكثر وتنهي حالة السلام بينهما، وتستخدم فيها القنوات المسنلحة، وتحناول فيهنا كنل دولنة 

 ثم فرض إرادتها عليها وإملاء شروطها المختلفة من اجنل السنلام إحراز النصر على أعدائها ومن

ومن الملاحظ أن التعريفات التي أوردها الفقهاء لا تختلف كثيرا  عن هنذا التعرينف المنذكور أعنلاه 

 .ساسيةمشتركة في العناصر والمكونات الأ حيث يوجد  بينها قواسم
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 : عناصر الحربثانيا

 المسلح قتالال نشوب :العنصر الأول

 بين القوات المسلحة لدولتين أو أكثر قتال الفعليال وقوع: العنصر الثاني

 .أن تكون النية منه قطع العلاقات السلمية العنصر الثالث:

صراع المسلح حدث تحول في مفهوم الحرب منذ بداية القرن العشرين، ولم يعد يقتصر على ال

 الذي ينشب بين دول فقط، بل اتسع مفهومها ليشمل حالات جديدة.

 .الحرب شروعيةعلى م طرأالفرع الأول: التطور الذي 

 التطور الاصطلاحي من فكرة الحرب إلى النزاعات المسلحةلفرع الثاني: ا

 :الحرب شروعيةعلى م طرأالتطور الذي : الفرع الأول

ى البعض أنها أرمنذ القدم وحتى يومنا هذا. حيث  مشروعية الحربالقانون حول  فقهاءاختلف 

 الحنرب ، وتعتبرذلكنكر يلدوله لسيادتها القومية والبعض الأخر أ بسطوسيله مشروعه من وسائل 

 .(1)مخالفة للقانون الدولي مشروعة في حالة الدفاع عن النفس وفي غير هذه الحالة تعتبر

 :ن الدولي التقليديمشروعية الحرب في القانو :أولا

خذ بالثار جراء للأإالانتقام ك أبمبد عرفتسيلة مشروعة "فكرة قديمة جدا، وقد كوفكرة الحرب 

التقليدي يعتبنر اسنتخدام القنوة ، وقد كان القانون الدولي (2)خرى"أة ضد جماعة عتقوم به جما ذيال

تكنن مجنرد ظناهرة اجتماعينة  القنانون لنمبين الدول أمرا  مشروعا  وجائزا ، فكلمة الحنرب فني ظنل 

علننى  برتننتي ولا وسياسننية، بننل كانننت فكننرة قانونيننة تعكننس حالننة مننن حننالات العلاقننات الدوليننة،

ثننناء اننندلاع النننزاع بننين النندول أي جننزاء يفننرض علننى تلننك أوالتجنناوزات التنني تحنندث ، المخالفننات

دولة، لهذا السنبب تعتبنر . ويسلم اغلب الفقهاء إن الحرب مظهر من مظاهر سيادة الالدولة المعتدية

عملا مشروعا، يمكن للدولة اللجوء إليها متى تشاء، ويترتب عليه أيضا اعتبار حق الدولة بتحويل 

نظنرا  لعندم وجنود  يمكن للدولنة اللجنوء إليهنا متنى تشناء،و القائمة بينهم بحالة الحرب،حالة السلام 

 .ةسلطة تعلوا سلطة الدول

                                           
 .35( د. عبد العزيز علي جميع وآخرون، قانون الحرب، مرجع سابق، ص 1)
 25( د.سهيل حسين الفتلاوي، قانون الحرب، مرجع سابق، ص 2)



www.manaraa.com

 

 
7 

الفقنه التقليندي كوظيفنة المحكمنة فني العلاقنات بنين الأفنراد،  ومن هنا كانت وظيفة الحرب في 

الدولة للحصول على حقهنا  أتلج ،من خلال اللجوء إلى المحاكم الفرد للحصول على حقه أيلج فكما

لهنا  أالوسنائل التني تلجن رب أفضنلالحن لاعتبنارفي حين يذهب البعض  (1)من خلال اللجوء للحرب

إليها  لجوءنه لا يقيد الدولة في الأراضها، وأن للحرب ما يبررها والدول لتنفيذ سياستها وتحقيق أغ

 (2)خارج عن مصالحها الخاصة اعتبارأي 

 :المفهوم الشكلي للحرب ثانيا:

لحننرب، فكانننت الحننرب لا تنشننأ إلا االنندولي التقلينندي بالناحيننة الشننكلية فنني دراسننته  فقهنناءاهننتم 

 النذي يخنالف الفقنه ،سكسوني نجلوغير أن الفقه الأ (3)عليها القانوني ضفاء الطابعلإ ،عنهابإعلان 

هنذه الضنرورة ليسنت و ،ي أي وقت من الأوقات بضنرورة الإعنلان الصنريحفالأوروبي، لم يشك 

علنى تأييند ضنرورة إعنلان الحنرب، وهنذا منا  الاتفاقيات الدولية عملنت و (4)سوى إجراء اختياري

المتعلقنة بمباشنرة القتنال أو بحالنة بندء  1907لسننة  اتفاقية لاهاي الثالثنة المادة الأولى من تضمنته

 الحرب. 

لزمت المادة الثانية من الاتفاقية السنابقة، الندول المتحاربنة بنإعلام الندول ومن جهة أخرى فقد أ

وقد لقيت هذه القواعد احتراما إبان الحنرب العالمينة الأولنى،  (5)المحايدة بحالة الحرب بدون تأخير

هاجمنت اليابنان الصنين منرتين دون إعنلان  ترام فيمنا بعند، وننرى ذلنك عنندمالكنها فقدت هذا الاح

 .(6)1937، و1931سابق سنة 

كما راعت الدول الحليفة هذا المبدأ في الحنروب التني شننتها، إلا أننه لا يعنني التقيند التنام بهنذا 

مهاجمة ألمانينا  هانالمبدأ بها، م االمبدأ من قبل المجتمع الدولي، بل وجدت حالات لم يتم احترام هذ

 .(7)1941حزيران  22في  والاتحاد السوفيتي ،1939آب  31في  بولونيالكل من 

                                           
 64( د. الجويلي، المدخل، مرجع سابق، ص 1)
الدولينة  المنازعنات –التنظيم الندولي  –القانون الدولي العام: العلاقات الدولية  1990( د.علي صادق أبو هيف 2)

 780، الإسكندرية: منشاة المعارف، مرجع سابق، ص 12الحرب و الحياد، الجزع الثاني، ط  –
 .63سابق، ص ال( المرجع 3)
 340، بيروت: الأهلية للنشر و التوزيع، ص 1982( شارل روسو، القانون الدولي العام، 4)
 66، بيروت: دار العرب الإسلامية، ص1، ط1997( د.عمر سعد الله، تطور تدوين القانون الدولي الإنساني 5)
 269(، بغداد: مطبعة دار السلام، ص 1978( د جابر إبراهيم الراوي، المنازعات الدولية )6)
 .341( شارل روسو، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 7)
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 :الطابع الدولي للحرب ثالثا:

وقد كاننت الحنرب تنشنب بنين  ،للدولة فقط بالشخصية القانونية انون الدولي التقليديقالاعترف 

دة، بنل يطبنق عليهنا القنانون النداخلي لكنل التي تقوم داخنل إقلنيم الدولنة الواحن النزاعاتالدول دون 

كمنا حندث فني  (1)"المتعارف عليهنا دوله " حتى ولو كانت اشد ضراوة وقسوة من الحرب الدولية 

عند قيام ثورة بقصد الانفصال عن إيران وتكنوين جمهورينة أذربيجنان  1948إقليم أذربيجان عام 

  (2)المستقلة تحت رئاسة جعفر بشفارى

لا تعند حربنا، لكنن النزاعنات التني لجماعنات المتنازعنة علنى السنلطة ور بنين افالحرب التي تث

لعنندم الاعتننراف بهننؤلاء الثننوار تثننور بننين الحكومننة الشننرعية والثننوار لا تخضننع لقننانون الحننرب 

مننن قبننل لحكومننة  ، وبالتننالي إذا تننم الاعتننراف بهننؤلاء الثننوار بصننفة المحنناربينبصننفتهم محنناربين

  (3)قانون الدولي، بطبق عليهم الالشرعية

 :مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين رابعا

ن علنى حملنه، ويقصد بهذا المبدأ هو توجيه القتنال للمحناربين النذين يحملنون السنلاح أو القنادر

 .الأطفال والنساء والشيوخ بالأخصدون المدنيين 

رن التاسنع عشنر، ويعتبنر وليندا  وبدأ استقرار هذا المبدأ في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القن

للمبدأ الشهير الذي قال به جان جاك روسو الذي مفاده أن الحرب علاقة دولة بدولة وليست علاقنة 

محكمنة  افتتناحشعب بشعب، وقد عبر بورتاليس عن ذلك الفقه في مطلع القنرن التاسنع عشنر، فني 

 .  (4)وليس فرد بفرد الحرب علاقة دولة بدولة واعتبرت، 1801الغنائم الفرنسية عام 

وفي ضوء نظرية روسو حاولنت النظرينة التقليدينة أن تجند حنلا  توافقينا فني هنذا الصندد حينث  

حاول البعض أن يرتب نتائج علنى فقنه روسنو تمثنل فني أن لا يكنون للشنعب خنارج إطنار الجني  

اننه لا يكنون لهنم النظامي الحق في المقاومة، ذلك لأنه إذا لنم يعتبنر المواطننون المندنيون أعنداء، ف

الحق في مقاومة الغنزاة ويعتبنر الحنق المشنروع للشنعب فني مواجهنة الغنزو جريمنة ويعتبنر الفنرد 

المدني الذي يحمل السلاح في دولته مجرماويتبين لنا أن هذا القول يناقض نفسه حيث يعطي الفنرد 

شنأنها أن تجبنر الفنرد الحرية لكنه يسلب حقه في الدفاع عنن نفسنه، والأخنذ بالنظرينة التقليدينة منن 

 في صفوف الجي  النظامي من اجل تطبيق قانون الحرب عليه. الانخراطعلى 

                                           
زرايطنة: الإسنكندرية: مؤسسنة ( السيد أبو عطية، النظرية العامة للنزاعات المسلحة في القانون الدولي العام، الا1)

 37الثقافة الجامعية، مرجع سابق، ص 
 6، مرجع سابق، ص وآخرونجميع علي عبد العزيز ( د.2)
 .64جويلي، المدخل، مرجع سابق، ص ال( د. 3)
 108( د.صلاح الدين عامر، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام، القاهرة: دار الفكر العربي، ص4)
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وسلم الفقيه فاتيل في نظريته بالقول، عند قيام الفلاحون بالاشنتراك فني الحنرب المعلننة سنوف 

 (1)لن يعاملوا كأسرى حرب، بل سيعاقبون كما يعاقب قطاع الطرق واللصوص

الخارجنة عنن إطنار الجني  لفقهاء التقليديون في النظر إلى المقاومة الشنعبية وقد تزايد اهتمام ا

للدفاع عن وطنهم  مقام الجي أفراد الميليشيات و البلدان التي تقوم الوحدات المتطوعةفي  النظامي

وللمندنيين النذين يهبنوا  ، فأضنفى الحماينة القانونينة لهنمفي النصنف الثناني منن القنرن التاسنع عشنر

فني المنادة الأولنى منن اتفاقينة لاهناي  المنصنوص عليهنا روطالشن متنى تحققنت ن أوطانهمللدفاع ع

أن تحمننل ، ووسننيهؤعننن مر مسننئولالحننرب منهننا: أن يكننون لهننا قائنند  قننوانين وأعننرافالخاصننة ب

أن تكنون لهنا شنارة ممينزة ثابتنة ، وأن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وأعرافها، والأسلحة علنا  

 (2) عليها عن بعد.يمكن التعرف 

 بيان التطور الاصطلاحي من فكرة الحرب إلى النزاعات المسلحةالفرع الثاني:  

 :في العصر الحالي تطورهانظرية النزاع المسلح و: أولا

قنررت لجننة  ،ليهنا إلندولي بعندم مشنروعية الحنرب، وعندم جنواز اللجنوء اقرار المجتمع إبعد 

الموضنوعات منن يكون قانون الحرب  لا أن 1949ة في ابريل القانون الدولي التابعة للأمم المتحد

" وقد بنرر الفقينه )جنورج سنل( ذلنك بقولنه أننه "  فقط التي اختيرت لتطوير وتقنين القانون الدولي

طالما أن ميثاق الأمم المتحندة قند قنرر أن الحنرب عمنل غينر قنانوني فلنيس هنناك منا يندعو لإثنارة 

فكنان ينرى اننه  فني الأمنم المتحندة  لاتحناد السنوفيتي السنابقما مندوب اأموضوع قانون الحرب " 

إذا كاننت  أننه "إلنى القنول ( بنلا) الحنرب موضنوعا، وذهنب الفقينه  مناقشة يجب أن ترفض اللجنة

ولي إلنى دتقسنيم القنانون الن فني الحرب عملا غير مشروعا فلنيس هنالنك منا يندعوا إلنى الاسنتمرار

قيامهنا فني بداينة  نأننة القنانون الندولي مسنلكها بنالقول، بنررت لج وقند ،"قانون حرب وقانون سنلم

 لعملهننا بمناقشننة مثننل هننذا الموضننوع يمكننن أن يننؤدي إلننى تشننكيك الننرأي العننام فنني كافننة الوسننائ

واثبننت التعامننل النندولي فنني الوقننت  (3)المتننوفرة حاليننا فنني ينند الأمننم المتحنندة للمحافظننة علننى السننلام

 منا زالنت بعض الدول أنلاستقلال أقاليم الدول الأخرى،  الحاضر الذي يقوم على احترام كل دولة

 ة لفض النزاعات القائمة بينها.شروعترى الحرب وسيلة م

                                           
 95، فقرة 97سابق، ص المرجع ال( 1)
 .65جويلي، المدخل، مرجع سابق، ص ال( د. 2)
 82د. الجويلي،المدخل، مرجع سابق، ص( 3)
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 :نزاعات المسحةعلى فكرة الات : مظاهر التطورثانيا

 التخلي عن الشكلية في مفهوم الحرب:أ( 

 ،لقانونية عليهنالإضفاء الصفة ا إعلان الحرب صدور لقانون الدولي التقليدي ضرورةا شترطا

النظرينة التقليدينة إلا أن فقهاء القانون الدولي المعاصر، اتجهوا إلى التحول من الشكلية المتبعة في 

الحنرب، بمجنرد  تطبيق قواعند قنانون أسس إلى الأخذ بمبادئ النظرية الموضوعية التي تقوم على

 (1)قيام النزاع المسلح

 تجريم اللجوء إلى الحرب: ب(

مننن ميثنناق الأمننم  2/4المننادة  اسننتخدام القننوة أو التهدينند بهننا سننندا  لنننصوء إلننى اللجننحظننر بعنند 

بناللجوء  الدول ، ويلزم القانون الدولي إلى الحرب عملا غير مشروع دوليا المتحدة، أصبح اللجوء

 (2)اهنب فيما بيشإلى الوسائل السلمية من اجل فض المنازعات التي تن

 حالات النزاعات المسلحة:تطبيق القانون الدولي على كل  ج(

القنانون  كنان ،1949جنينف لعنام  اتاتفاقينو، 1907في الفتنرة بنين إبنرام اتفاقينة لاهناي سننة 

كانننت الحننرب الدوليننة التنني تقننوم بننين والحننرب الأهليننة، حيننث  بننين الحننرب الدوليننة يميننز النندولي

ن منن يلنى المقناتلعخاصنة يطبق عليها قانون الحنرب و الدول، أيأشخاص القانون في ذلك الوقت 

. أمننا الحننرب الداخليننة، التنني تحنندث داخننل الدولننة، بننين السننلطة الشننرعية (3)فننراد القننوات المسننلحةأ

 .والثوار المتمردين، كان يطبق عليهم القانون الداخلي

أعنندائهم فنني ضننوء انتشننار حركننات التحننرر فنني العنالم مننن اجننل النندفاع عننن بلادهننم ضنند  لكننه

لنك دفنع لية ونتائجها المندمرة والجنرائم البشنعة ضند الإنسنانية، كنل ذهوازدياد ضراوة الحروب الأ

ضننافيين لاتفاقيننات جنيننف جنناءت بنظننام قننانوني شننمل كافننة النزاعننات النندول لإبننرام بروتوكننولين إ

بحماينة ضنحايا  أقر البروتوكول الأول في الفقرة الرابعة من المادة الأولى ـ المتعلنق وقد المسلحة.

ومقاومنننة التسنننلط  للشنننعوب الحنننق فننني مقاومنننة الاحنننتلال ة الدولينننة،لمسنننلحالمنازعنننات الدولينننة ا

ضحايا لبروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بوا .في ممارسة حقهم في تقرير المصيرو الاستعماري

تركة في التي تعتبر مكملة للمادة الثالثة المش ، في المادة الأولى منهالمنازعات المسلحة غير الدولية

 يف الأربعة.اتفاقيات جين

                                           
. و د. الجنويلي، المندخل، 297صلاح الدين عامر، المقاومنة الشنعبية المسنلحة، مرجنع سنابق، ( انظر في ذلك، 1)

 .89مرجع سابق، ص 
 89سابق، صلجويلي، المدخل، مرجع د. ا (2)
 89سابق، ص الالمرجع د. الجويلي، المدخل،  (3)
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اعتبنار الننزاع حيث نصت على تطبيق قواعد الحرب على النزاعنات المسنلحة غينر الدولينة، و

قنوات مسنلحة، أو الننزاع النذي يثنور بنين قنوات مسنلحة وقنوات  الذي يقوم بنه الثنوار فني مواجهنة

 جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسئولة على جزء من إقليمنهأو ة قمسلحة منش

 ،من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصنلة ومنسنقة، وتسنتطيع تنفينذ هنذا اللحنق

دون شرط الاعتراف للثوار بصفة المحاربين من قبل الحكومة الشرعية،  بمثابة نزاع مسلح داخلي

ف، بالنسنبة لهنم وفنق النظرينة التقليدينة التني تشنترط وجنود ذلنك الاعتنرا على عكس ما كان الأمر

 .في الدفاع عن نفسه الحق ر لكل فردقي الذي القانون الطبيعي،الذي يخالف 

 :د( مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين

هنو النطناق الشخصني للقنانون الندولي الإنسناني أي الأشنخاص أو الفئنات  المبندأالمقصود بهذا 

 قنوم هنذا القنانون علني قاعندة أساسنيةالتني تتمتنع بحماينة هنذا القنانون أثنناء النزاعنات المسنلحة، وي

يهننددون  مفادهننا عنندم جننواز اسننتخدام القننوة المسننلحة إلا ضنند الأشننخاص الننذين يسننتخدمونها أو

السنلاح أو لا  لا يحملون أما الأشخاص الذين ،(ونأو المحارب ون)المقاتل طلق عليهمباستخدامها وي

 حيننث أنهننم  ن(مقنناتلين أو المنندنيي)غيننر ال يطلننق علننيهم مصننطلحفنني الأعمننال العدائيننة، ن يشنناركو

القنوة المسنلحة ضندهم،  يجوز اسنتخدامولا  المقررة في القانون الدولي الإنساني، حمايةاليتمتعون ب

 وهذا المبدأ يسمي)مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين(

لاح، السن القادرين على حمل الذكور حيث أصبحت تشمل المواطنينبتزايدت أعداد الجيو ، و

ساهمت في النزاعات القائمة للدفاع عن أوطانهن، وقد أصبح الأفنراد غينر المقناتلين  أيضا النساءو

 فنإن الهجنوم لا يقتصنر ،يساهمون في صناعة الأسلحة والذخائر اللازمنة لتسنير العملينات الحربينة

ثير أت التناذ رب وفنونهناتطنور أسناليب الحنكمنا أن ، فحسنب بنل امتند النى المندنيين نعلى المقناتلي

 (1) .لى غموض مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين، أدت إالمروع

                                           
، القنناهرة: دار الفكننر العربنني، 1،ط1976( د. صننلاح النندين عننامر، مقدمننة لدراسننة قننانون النزاعننات المسننلحة، 1)

 72ص
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وقنانون النزاعنات  يعالج هذا المطلب، عددا  من المواضيع وهني، أولا: تعرينف الننزاع المسنلح

 .( اخلي) الد غير الدوليو الدولي النزاعات المسلح، ثانيا: المسلحة

 :وقانون النزاعات المسلحة الفرع الأول: تعريف النزاع المسلح

تستخدم الوثائق الدولية المعاصرة مصطلح النزاع المسلح بدلا من مصطلح الحرب، خصوصا  

، والبروتوكنول 1949اتفاقينة جنينف لعنام  مثنلبعد عقد المنؤتمرات المتعلقنة بالنزاعنات المسنلحة، 

، المتعلقننة بحمايننة 1954، واتفاقيننة لاهنناي 1977فاقيننة جنيننف لعننام الإضننافي الأول الملحننق بات

بالنزاعنات المسنلحة  ،، المتعلنق1994الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة، ودلينل سنان ريمنو

تابعنة  بنين القنوات الحكومينة يثنور مسنلح عنداء)كل  ويمكن تعريف النزاع المسلح بأنه في البحار،

مسلحة منشنقة، أو مجموعنه مسنلحة منظمنة، عنندما تمنارس هنذه  وقوات لدولتين أو قوات حكومية

 ي( إلا انه بتعدد المفاهيم التمسئولةالمجموعات السيطرة على جزء من ارض الدولة، وتحت قيادة 

طرحت حول النزاع المسلح يتضح عدم وجود فرق بين النزاع المسلح والحرب من حيث المفهنوم 

 والمضمون.

لعسكرية في ا هو مجمل المبادئ والقوانين التي تنظم العمليات" المسلحة،  أما قانون النزاعات 

الحقوق والواجبات للأطراف المتنازعة،  تحدد تلك المبادئو، داخليالنزاعات المسلحة الدولية أو ال

 تنظم تلك القوانين حدود اسنتعمال القنوة أثنناء النزاعنات المسنلحة،والعلاقات مع بعضها البعض، و

ال، بالإضنافة إلنى حماينة اية حقوق السكان المدنيين أو العسكريين الذين عزفنوا عنن القتنوتنظم حم

الممتلكات الثقافية، والمستشفيات وبعض المواقع الإستراتيجية، والمنشنات الضنرورية لحيناة وبقناء 

راد السكان. كما أقرت تلك المبادئ والقوانين مسؤولية قانونية دولينة للندول ومسنؤولية جنائينة للإفن

 (1)الذين ينتهكون القوانين الدولية "

                                           
ر (، القانون الدولي الإنساني وحماية التراث والبيئة خلال النزاعات المسلحة، فني: منؤتم2005( د.كمال حماد )1)

منشننورات الحلبنني  القننانون النندولي، كتنناب القننانون النندولي الإنسنناني آفنناق وتحننديات، الجننزء الثنناني، بيننروت:
 132، صالحقوقية
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 :النزاع المسلح الدولي وغير الدولي الفرع الثاني:

 :النزاعات المسلحة الدولية :أولا

ويعنود ذلنك  هناك صعوبة في التفرقة بين النزاعات المسلحة غينر الدولينة والنزاعنات الدولينة،

ايير السياسنية والتني تتمينز بحالنة التغينر أن معايير التفرقة تعتمد بصورة أو بأخرى على المعن إلى

 المستمر.

 المشنتركة بنين اتفاقينات جنينف الأربنع علنى اعتبنار النزاعنات الدولينة وقد نصت المادة الثالثنة

طرفين أو أكثنر منن الأطنراف حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين  " المسلحة

"، يعبنر هنذا  الشعوب ضند التسنلط الاسنتعماري والاحنتلالو حالة النضال التي تقوم بها أالمعنية، 

طرفا في اتفاقية أ يكن المشاركين به أكثر وان لم أ و النص صراحة على أن النزاع القائم بين دولتين

 الدول الأطراف في الاتفاقية ملزمون باحترام قواعد هذه الاتفاقية. فجنيف، 

 اتنزاعن يحولها إلى ات المسلحة غير الدوليةتدخل القوات الدولية في النزاعالبعض أن  ىروي

فني مجنال  صوصنا  القواعند التني تحكنم النزاعنات المسنلحة الدولينة، خ تطبق عليهنا، وةدولي ةمسلح

منن الأمثلنة علنى ذلنك اشنتباك القنوات المسنلحة الأردنينة وأعمال قواعد القنانون الندولي الإنسناني، 

، " وننرى اننه يجنب (1)2004المتمنردين عنام  تالعاملة ضنمن القنوات الدولينة فني ليبرينا منع قنوا

إخضاع هذه القوات لأحكام القانون الدولي بصفة عامة والإنساني منه بصفة خاصة، إذا كانت هذه 

منم المتحندة، يجنب أن الدولية "، لكن هناك اتجاه يقول أن قوات الأالقوات تعمل في إطار الشرعية 

لا تحنارب منن اجنل مصنلحة قومينة. بنل تحنارب تعطى حقوق أكثنر منن حقنوق المحناربين، لأنهنا 

الدولية إلى نزاعات  الحالات التي تتحول بها النزاعات المسلحة غيرو، (2)لمصلحة المجتمع الدولي

لصالح الأطنراف المتصنارعة مسلحة دولية، تسمى بالنزاعات المدولة، مثل حالة التدخل الأجنبي، 

دعم الحركات الثورية في الصنراع منع الحكومنة، في مواجهة بعضها البعض، أو التدخل الأجنبي ل

 قاعدة استثنائية  والقاعدة العامة هو عدم التدخل، والتدخل الذي يحصل في هذا النزاع يعد

يتضح مما سبق أنه من الضروري إخضاع تلنك الممارسنات لأحكنام القنانون الندولي والقنانون 

ط ضننرورة احتننرام القننوات الدوليننة النندولي الإنسنناني مننن جانننب كافننة أطننراف النننزاع، مننع اشننترا

 للالتزامات المفروضة على عاتقها.

                                           
( يوسننف هننلال درادكننة، أطروحننة دكتننوراه، قنندمت لنيننل شننهادة النندكتوراه بعنننوان معاملننة أسننرى الحننرب فنني 1)

ة مع الشريعة الإسلامية، عمان: جامعنة عمنان العربينة، الاتفاقيات الدولية بين النظرية والتطبيق، دراسة مقارن
 18،ص 2006

( د.مسننعد عبنند الننرحمن زينندان قاسننم، تنندخل الأمننم المتحنندة فنني النزاعننات المسننلحة غيننر ذات الطننابع النندولي، 2)
 39، الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر، ص 2003
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 :ثانيا: النزاع المسلح غير الدولي 

لننيس مننن السننهل تحدينند المقصننود بالنزاعننات المسننلحة غيننر الدوليننة لأن المعننايير المتبعننة فنني 

اخنل حندود ويقصد بالنزاع المسلح غير الدولي، هي التي تنشنب د (1)تحديدها ليست ثابتة أو محددة

نتيجة تزايد النزاعات المسلحة غير الدولية، تناولتها اتفاقينات جنينف الأربعنة فني و الدولة الواحدة.

المادة الثالثة المشتركة بين الاتفاقيات الأربعنة، وعرفتهنا المنادة الأولنى منن البروتوكنول الإضنافي 

 وقننوات قننوات حكومينةبنين  الثناني بأنهنا النزاعننات التني تنشنب فنني إقلنيم إحندى الأطننراف السنامية

مسلحة منشقة، أو مجموعه مسلحة منظمة، عندما تمارس هذه المجموعات السيطرة على جزء من 

علنننى حنننالات  ولا ينطبنننق الحنننق وقنننادرة علنننى تنفينننذ هنننذا ارض الدولنننة، وتحنننت قينننادة مسنننئولة

 .الاضطرابات والتوتر الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرض

                                           
لقناهرة: دار ا ،3، ط1984، القنانون الندولي العنام،  ( حامد سنلطان و د.عائشنة راتنب و د. صنلاح الندين عنامر1)

 .794النهضة العربية، ص
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كاننت حنرب بنين القبائنل  حينثعرفت المجتمعات القديمنة الحنرب ومارسنتها بأشنكال مختلفنة، 

دون أي  .بين الإمبراطوريات والحكام، لكن تلنك الحنروب اتصنفت بالهمجينة والقسنوة والوحشنيةو

ولنم تكنن تخضنع تلنك  .الحرب والآلات المسنتخدمة، وأمناكن العبنادة ودور العلنمساحات  فيتفرقة 

حيننث كننان يبنناح  (1)للأطننراف المتحاربننة التقديريننة سننلطةلالحننروب لأي قواعنند، لكنهننا تخضننع ل

 ،(2)دون أي اهتمام للاعتبارات الدينية وقدسنيتها للمتحاربين الاستيلاء على كافة ممتلكات الأعداء،

تقوم بالتدمير والنهب والاسنتيلاء علنى الممتلكنات دون أي تنظنيم قنانوني  كانت ربةالقوات المتحاو

 (3)لها

 

 :موقف الديانة المسيحية :الفرع الأول

اعتبننرت البشننر أخننوة وقننتلهم جريمننة، وجنناءت المسننيحية بتعنناليم تنندعو إلننى الرحمننة والرأفننة، 

 على دينية عقوبات رشدون الدينيون إلى تحديد الأضرار أثناء الحرب، عن طريق فرضوسعى الم

لكن مع أن تعاليم الديانة المسيحية تحرم التدمير والاستيلاء على الممتلكات  (4)تلك الأعمال مقترفي

أثننناء النزاعننات المسننلحة، إلا أن هننذه التعنناليم لننم تحننرم الحننروب والنزاعننات، حيننث قامننت القننوات 

 .(5)لصليبة بتدمير كل ما واجهها من الممتلكات الثقافية في العالم العربيا

                                           
، القناهرة: دار النهضنة 1991( د.عبد الغني على محمود، القنانون الندولي الإنسناني، دراسنة مقارننة بالشنريعة، 1)

 24العربية، ص 
، عمنان: 1999راسة تطبيقينة مقارننة، ( د.على إسماعيل ألحديثي، حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي د2)

 27دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص 
، القناهرة: 1، ط2002، في فترات النزاعات المسنلحة ( د.محمد سامح عمرو، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية3)

 16المركز الأصيل للطبع والنشر، ص 
 18 ( د.جان بكتيه، القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص4)
 18( محمد سامح عمرو، مرجع سابق، ص 5)
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 :موقف الشريعة الإسلامية: الفرع الثاني

  وء الجياالخلفاء الراشدين وأمر وصاياالكريم والسنة النبوية و آنكل من القريجاز سنتناول بإ

 .الإسلامية بخصوص حماية الممتلكات

 :القران الكريمأولا: 

رد في كتابه العزيز ﴿كلوا واشربوا منن ووتعالى عن الإفساد في الأرض، سبحانه  اللهنهى 

، وقننال تعننالى أيضننا فنني كتابننه (1)رزق الله ولا تعثننوا فنني الأرض فسننادا إن الله لا يحننب المفسنندين 

 ،(2)العزيز ﴿كلما أوقدوا نار  للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا  والله لا يحنب المفسندين 

غير المسلمين أي أعداء الإسلام، وقد أمر القران الكريم  إلىيتضح في هذه الآية أنها كانت موجهة 

بالمحافظة على الأموال والممتلكات في الحروب، قال تعالى ﴿ولولا دفع الله النناس بعضنهم لنبعض 

إن الله لهدمت صوامع وبيع صلوات ومسناجد ينذكر فيهنا اسنم الله كثينرا ولينصنرن الله منن ينصنره 

لقوي عزيز  ومع الاعتراف الصريح من قبل الشريعة الإسلامية بعدم جواز اللجنوء إلنى الحنرب، 

لا يعننني هننذا وقننوف الشننريعة الإسننلامية موقننف صننمت حيننال الاعتننداءات الموجهننة ضنندها، حيننث 

أجنازت حنرب الندفاع عنن الننفس: قنال تعنالى فني كتابنه الحكنيم فني حالنة الاعتنداء علنى المسنلمين 

المعتدين، واقتلوهم حينث ثقفتمنوهم  اتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب﴿وق

وأخرجننوهم مننن حيننث أخرجننوكم والفتنننة أشنند مننن القتننل ولا تقتلننوهم عننند المسننجد الحننرام حتننى 

المشننروعة أو ومننن صننور الحننرب  (3) الكننافرين كننذلك جننزاءيقنناتلونكم فيننه فننان قنناتلوكم فنناقتلوهم 

 الإسلامية بجواز الدخول في الحرب، حرب الدفاع عن العنرض، الاستثناءات التي أقرتها الشريعة

 .(4)والدفاع عن الدعوة الإسلاميةوحرب الدفاع عن المال وحرب الدفاع عن الوطن 

 السنة النبوية ثانيا: 

لينه وسنلم صنلى الله ع منن وصنايا الرسنول هناالسنة النبوية موافقة لأحكام القنران، يتضنح موقف

أو  للجهاد تحت قيادة الرسول صلى الله علينه وسنلم نللجي  عندما يخرجو للمسلمين كافة وخاصة

وهنم فني طنريقهم زيد بن حارثنة بقيادة إلى الجي   وصيته ويتبين ذلك من خلال غيره من القادة، 

ومعة، ولا تعقنروا إلى مؤتنة، قنائلا: لا تقتلنوا وليندا ولا امنرأة ولا كبينرا ولا فانينا ولا منعنزلا بصن

 (5)(نخلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناءا

                                           
 60( القران الكريم، سورة البقرة، آية 1)
 64( القران الكريم، سورة المائدة، آية 2)
 من سورة البقرة 191-190( القران الكريم، الآية 3)
 26 ص ،دار الفكر للطباعة والنشرالمجلد الثالث،  ،1983 –هـ1403 "فقه السنة"، ( الشيخ سيد سابق،4)
( د. محمنند الطراونننة وآخننرون، القننانون النندولي الإنسنناني وتطبيقاتننه علننى الصننعيد الننوطني فنني الأردن، مرجننع 5)

 13سابق، ص 
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 :وصايا الخلفاء الراشدينثالثا:  

الخلفاء الراشدين لا تختلف في مضمونها عنن قواعند الحماينة المقنررة فني القنران الكنريم  ياوصا

 إلنى عننه الله أبنو بكنر الصنديق رضنيوصنية  . ومن وصايا الخلفاء الراشندينوالسنة النبوية الشريفة

الشنام فقنال: " )أمنا بعند(،  بنلاد إلنىمنن المسنلمين  يزيد بن أبي سفيان عندما أرسله علنى رأس جني 

فاني موصيك بعشر، لا تقتلن امرأة، ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شنجرة مثمنرة ولا نخنلا، 

 (1)"ولا تغلل كلة ولا تجبن أولا تعقرن شاه ولا بقرة إلا لم ،ولا تحرقن ولا تخربن عامرا

 

العرفيننة، التنني  عشننر اسنتقرار بعننض القواعنند والعنادات السننابعشنهد النصننف الأول مننن القنرن 

منع بداينة و عشنر، ففني القنرن السنابع .(2)قبنلانت سنائدة منن كوالتي  ،تحكم سير العمليات الحربية

المتحناربين  ان هناك بعنض القواعند التني عمنل بهنا بعنضكلتقليدي، ظهور قواعد القانون الدولي ا

 .. منها وقف أعمال السلب والنهب في المدنطوعيا

 

 :القرن السابع عشر حماية الممتلكات في:  الفرع الأول

الفترة لم يكن  هذه فيو، 1648بدأت تظهر وتستقر قواعد القانون الدولي التقليدي منذ عام  

ليب القتال بين الدول المتحاربة باستثناء القيود التي كاننت يفرضنها المحناربون هناك قيود على أسا

علننى أنفسننهم أثننناء القتننال مثننل عنندم السننلب والنهننب فنني المنندن، ومنننح النسنناء والأطفننال نننوع مننن 

 .الحماية، أو القواعد التي يقرها الفرسان من المحاربين في القرون الوسطى

 

 :القرن الثامن عشرات في حماية الممتلك:  الفرع الثاني

بدأ يظهنر فني هنذه الفتنرة فلاسنفة التننوير والمفكنرين، وبندأت تظهنر فكنرة التميينز بنين المقناتلين 

، وفني تلنك الفتنرة اسنتقرت بعنض القواعند 1782وغير المقاتلين، أمثال الفقيه جان جاك روسو عام 

بشكلها القانوني الحديث، وهنذه القواعند المتعلقة بسير العمليات القتالية، خصوصا  بعد استقرار الدولة 

تحولت إلى قواعد عرفية، وهي تضفي حصانة للمستشنفيات، ولنم يعند المرضنى والجرحنى يعناملون 

وضننرورة ولا يجننوز اسننر الأطبنناء ومسنناعديهم والمرشنندين النندينيين، ن، ييبننل منندن كأسننرى حننرب

من الحماية للسكان المدنيين ومع أصبح هناك نوع و المحافظة على حياة الأسرى وتبادلهم دون فدية،

 .ذلك لم تحظ هذه المبادئ بالاحترام الكامل أثناء تلك النزاعات التي كانت تحدث خلال تلك الفترة

                                           
 14سابق، ص المرجع ال ،(د. محمد الطراونة وآخرون، القانون الدولي الإنساني1)
، 1، ط1997نزاعننات المسننلحة، ( أبننو الخيننر احمنند عطيننة، حمايننة السننكان المنندنيين والأعيننان المدنيننة إبننان ال2)

 20القاهرة: دار النهضة العربية، ص 
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 :القرن التاسع عشر حماية الممتلكات في: الفرع الثالث

فيمنا  حينث شنكلتمجموعة من العناصر لإضفاء الطابع الإنساني على قانون الحنرب،  افرتضت

يرجنع و ،لمختلف الوثائق القانونية الدولية التي ساهمت فني تندوين القنانون العرفني الندولي ا  أساس بعد

عقناب أفني فرانسنيس ليبينر، ودوننان  هننري الفضل فني إرسناء قواعند القنانون الندولي الإنسناني إلنى

م يشنهدها عدد كبيرة من الضحايا ل والتي أسفر عنها ،1859بين النمسا وفرنسا وايطاليا عام الحرب 

وقند  منها إلا عدد قليل، نجوشخص ولم ي 36000شخص وجرح  6000التاريخ من قبل، حيث قتل 

الذي تصادف وجوده فني هنذه المديننة تقنديم الرعاينة للجرحنى  تسنى للشاب السويسري هنري دونان

 سنطر، وعنندما للمسناعدة فني هنذه المهمنةوالمرضى في المعسكرات، وقام بالاستعانة بنساء المنطقة 

، طالننب (1)تننه عننن المأسنناة التنني حنندثت " فنني كتنناب اسننماه )تننذكار سننولفرينو("الشنناب مذكرا اهننذ

لضنحايا والمرضنى والجرحنى، سنواء فني لبضرورة إنشاء هيئة في كل بلدة، لتقديم الغنوث و العنون 

 ، ونتج عن هذه الجهود ولادة الصليب الأحمرزمن الحرب أو السلم

 اتفاقيات جنيف الأربعة:ات في حماية الممتلكرع الرابع: فال

تحسنين حنال الجرحنى والمرضنى منن  إلنىالعديد من الاتفاقيات الدولينة التني كاننت تهندف  إبرامتم 

، 1907العسكريين في البر والبحر عقب ولادة منظمنة الصنليب الأحمنر،  ومنهنا اتفاقينات جنينف عنام 

 .1949يف الأربعة عام اتفاقيات جن إلى، وصولا 1929، و جنيف عام 1907ولاهاي عام 

لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات  1949آب  12أولا: اتفاقية جنيف الأولى المؤرخة في 

 :المسلحة في الميدان

 المركبنناتعلننى حمايننة الوحنندات والمنشننةت الطبيننة ومننن هننذه الاتفاقيننة نص الفصننل الثالننث ينن

 .توجيه الهجمات عليها زالطبية، وعدم جوا

الخاصة بتحسين حاال الجرحاى    1949آب/أغسطس 12نيف الثانية المؤرخة في ثانيا: اتفاقية ج

 :والمرضى والغرقى في البحار

هننذه الاتفاقيننة الحمايننة المقننررة لسننفن المستشننفيات العسننكرية وزوارق الإنقنناذ السنناحلية، بينننت 

ختلفنة الم علنى السنفن المستشنفيات التني تسنتعملها جمعينات الإغاثنة ذاتها وضرورة تطبيق الحماية

 .(2)لى حماية أطقم السفن التجاريةإضافة الأحمر، بالإ والصليب للهلال الوطنية والجمعيات

                                           
 16( محمد الطراونة وآخرون، مرجع سابق، ص 1)
 144( د.عمر سعد الله، تطور تدوين القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 2)
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 :بشأن معاملة أسرى الحرب 1949 آب 12اتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة في ثالثا: 

 18المنادة وتضنمنت بتنوفير الحماينة والاحتنرام لأسنرى الحنرب  منحت هذه الاتفاقينة الاهتمنام

والأدوات الخاصنة باسنتعماله الشخصني منا عندا  لى حق الأسير بالاحتفاظ بجميع الأشنياءإ الإشارة

الأخنرى التني تكنون قند  الاحتفناظ بجمينع الأدوات الأسلحة، الخيول والمهمنات الحربينة ويجنوز لنه

التني تسنتخدم فني ملبسنهم و  والأدوات الأشنياء تبقى فني حنوزتهموصرفت لهم للحماية الشخصية، 

 انت تتعلق بعدتهم الرسمية.كولو  تغذيتهم حتى

بشااأن حمايااة الأشااخا    1949 آب أغسااطس12رابعااا: اتفاقيااة جنيااف الرابعااة المؤرخااة فااي    

 :المدنيين في وقت الحرب

الباب الثاني عن الحماية المقررة للسكان المدنيين في  (26-13) هذه الاتفاقية في المواد تناولت

البنري والبحنري والجنوي، وعملنت  الطبي وسائل النقلعملت على حماية كما النزاعات المسلحة، 

المرضنى والعجنزة والحوامنل والنسناء، و لمستشفيات، وحماية الجرحنىللحماية اعلى إقرار قواعد 

عمنال الانتقامينة الألمحاصنرة، وحرمنت امن الأماكن  هذه الفئاتحيث قررت هذه الاتفاقية بإخلاء 

 متلكاتهم.وم المحميينالأشخاص ضد 

، 1949آب أغساااطس   12البروتوكاااول الإضاااافي الأول لاتفاقياااات جنياااف المؤرخاااة     خامساااا: 

 :1977والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، لسنة 

 ضننرورة التمييننز بننين الأهننداف العسننكرية و المدنيننة،ل علننى مننن البروتوكننو 48المننادة  تنننص

( قواعد الحماية التي تتمتنع 31-21المواد )في والباب الثاني من البروتوكول  ،يعالج القسم الثانيو

بها المركبات الطبية من زوارق أو طائرات، و الحماية التي تتمتع بهنا هنذه المركبنات فني منناطق 

( من البروتوكول على وضع قواعند لحماينة المنواد والأعينان التني لا 54المادة ) وتنصالاشتباك. 

 علننى حمايننة الأشننغال الهندسننية والمنشننات 56 المننادة تنننصالسننكان المنندنيين، و حينناةغنننى عنهننا ل

( بينان 79-72ضرورية. وتضمن القسم الثالنث منن البناب الرابنع فني المنواد ) المحتوية على قوى

 إجراءات لحماية المعالم المدنية

م، 1949 آب 12البرتوكااول الإضااافي الثاااني الملحااق باتفاقيااات جنيااف المعقااودة فااي      سادسااا: 

 :1977لسنة  ايا المنازعات المسلحة غير الدوليةوالمتعلق بحماية ضح 1949

 15من البروتوكول علنى عندم جنواز مهاجمنة المعنالم المدنينة، وتننص المنادة  14تنص المادة 

ضنرورية، كنذلك تننص  ىالأشنغال الهندسنية أو المنشنةت التني تحنوي قنوعلى عدم جواز مهاجمة 

لآثنار التاريخينة، أو الأعمنال الفنينة حظر ارتكاب أية أعمنال عدائينة موجهنة ضند اعلى  16المادة 

 .وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي للشعوب
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 الفصل الأول

 حماية الممتلكات في ضوء قواعد القانون الدولي العام

 

ليها في ثلاثة مباحث على من الموضوعات التي سيتم التطرق إ يعالج هذا الفصل عددا

 النحو التالي:

 في ضوء قواعد القانون الدولي العام.ة حماية الممتلكات ماهيالمبحث الأول: 

 المبحث الثاني: القواعد القانونية لحماية الممتلكات الخاصة والعامة.

 المبحث الثالث: الضرورة العسكرية كتبرير لتدمير الممتلكات.
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 الممتلكات موضع الحماية الأموال يتضمن هذا المبحث مطلبين، المطلب الأول: ماهية

 المطلب الثاني: ماهية حماية الممتلكات.

 

 الأمنر النذي يسنهل ،هناالحماية المقنررة للبيان  الحمايةموضع لا بد من تحديد ماهية الممتلكات 

، وتجنب ضرب الأهنداف استهدافهاعلى الأطراف المتنازعة تحديد الأهداف العسكرية التي يجوز 

 العسكرية.غير 

 :الفرع ألأول: المفهوم اللغوي للأموال وللممتلكات

 (1)الأشياء من يمتلك ما جميع بها ويقصد مال، مفردها الأموال تعريف الأموال لغة:

بنه أو كنل منا يحنوزه  ويتصرف الإنسان يملكه ما وتعني ملك، مصدرهاتعريف الممتلكات لغة: 

 .أو الممتلكات العقارية (2)الشخص من أموال

 :الفرع الثاني: المفهوم القانوني للممتلكات

لكات موضع الحماية واجه المجتمع الدولي مشكلة فعلية فيما يتعلق بتحديد معنى الأهداف والممت

 حيالهنا، والتي تعددت 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  52 خصوصا  قبل إقرار المادة

 الاتجاهات على النحو التالي:

ذهنب  :واتجاه ثانيما عداها أهداف مدنية، وعليه يعتبر الأهداف العسكرية  حدد :ولالاتجاه الأ

 بح أهداف عسكرية.نية وما عداها يصإلى تعريف الأهداف المد

 :الأهداف العسكرية الأول في تعريف الرأي أ(

 توجيه الهجمات وحصر للهجوم تكون هدفا التي العسكرية للأهداف تعريف وضع البعض حاول

تعرينف الأهنداف  ينتم لا الصندد هنذا ففني مدنينة أهندافمنا عنداها  ويكنون فقنط، الأهنداف هنذه ضند

 .العسكرية لأهدافا تعريف وإنما مباشرا، تعريفا المدنية

                                           
 891ص، بيروت: منشورات دار الشرق، 5، ط1987المنجد الأبجدي،  (1)
 .1004 سابق، صالمرجع ال (2)
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ونصننت المننادة الأولننى مننن اتفاقيننة لاهنناي التاسننعة المتعلقننة بالقصننف بالقنابننل بواسننطة القننوات 

نصنت المنادة كمنا ، على عدم جواز مهاجمة المدن والمباني غير المدافع عنها 1907البحرية لعام 

 لبحرينننة أوالثانينننة علنننى أن الحظنننر لا يشنننمل الأشنننغال العسنننكرية والمؤسسنننات العسنننكرية أو ا

 .(1)يه إنذار تليه فترة معقولة للانتظار قبل شن الهجوممستودعات الأسلحة، ولا بد من توج

كما قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعريفا للأهداف العسكرية في المشروع المتعلق بالحد 

هنداف التني ، " بأنهنا تلنك الأ1956من الأخطار التي يتكبدها السكان المدنيون زمنن الحنرب عنام 

 (2)تنتمي إلى فئات ذات أهمية عسنكرية يننتج عنن تندميرها كلينا أو جزئينا نتنائج عسنكرية كبينرة "

 (3)وتكمن أهمية هذا التفسير في وضع حد للتفسيرات المرنة لماهية الأهداف العسكرية

تلننك التنني  بأنهنناالأهننداف العسننكرية " ، 1969عننام  أدمبننرة وعننرف مجمننع القننانون النندولي فنني

يعتها الفعلية أو غايتها أو استخدامها تسنهم مسناهمة فعالنة فني العمنل العسنكري أو يعتنرف بهنا بطب

 .(4)عموما بأهميتها العسكرية"

ويلاحظ على التعريفات سالفة الذكر أنها أخذت بفكرة التناسب بين وظيفة الهدف والفائدة التي  

، لا يعتبنر سنوى هندف لعمل العسنكريالا يساهم بره. فإذا كان ذلك الهدف يجنيها الخصم من تدمي

 مدني لا يجوز الاعتداء عليه.

اللجنة الثالثة المتعلقة بمشروع البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف فضلا  عن ذلك فإن 

إلى تعريف الأهداف العسكرية " بأنها التي تسهم بسنبب  تضمنت الإشارة 47/2الأربعة في المادة 

لغرض منها أو من استعمالها إسهاما فعالا في العمل العسكري، والتي يحقق طبيعتها أو مكانها أو ا

تنندميرها كليننا أو جزئيننا أو الاسننتيلاء عليهننا وتحيينندها فنني الظننروف المحيطننة مصننلحة عسننكرية 

 هنذا الننص، ويتضح من من ذات البروتوكول 52/2هو ذات التعريف الوارد في المادة  محدودة "

ج مننن سننياق هننذا النننص لا تعتبننر أهننداف عسننكرية بننل مدنيننة تتمتننع أن كافننة الأهننداف التنني تخننر

 ة.بالحماي

                                           
، المحلنة الكبنرى: دار الكتنب 2007( المستشار الدكتور عبد الفتاح بيومي حجنازي، المحكمنة الجنائينة الدولينة، 1)

 762القانوني، ص 
 135( د.حسام علي عبد الخالق الشيخة، المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب، مرجع سابق، ص 2)
عيان المدنية و حرب الخليج، المنشور فني مجلنة الحقنوق، السننة للأالله العوضي، الحماية الدولية ( د. بدرية عبد3)

 83، ص 1984ثامنة، العدد الرابع، في ديسمبر لا
 763( د.عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص 4)
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 :المدنيةالأهداف تعريف  فيالرأي الثاني ب( 

هذا الاتجاه إلني تعرينف الأمنوال والممتلكنات المدنينة التني لا يجنوز مهاجمتهنا، ومنا بقني  يشير

ممنوحة للأهداف المدنية. كما فهي أهداف عسكرية يجوز مهاجمتها ولا تتمتع بالحصانة القانونية ال

، يعتبنر 1970اقترحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعريفا عامنا للأهنداف غينر العسنكرية سننة 

للأهنداف  تحديندا   شيا مع وجهة النظر الإنسانية، حيث تضمن في الفقرة الأولى بصنورة عامنةامتم

 (1)رورية للسكان المدنيينغير العسكرية بأنها "هي تلك الأهداف المخصصة بصفة أساسية وض

، علنى التميينز بنين الأهنداف العسنكرية والمدنينة، 1969كما عمنل مجمنع القنانون الندولي عنام 

إلننى ذكننر الأعيننان المدنيننة التنني لا تكننون محننل  مننن التوصننية الصننادرة عنننه 3وتعرضننت المننادة 

تهنا أو باسنتخدامها للهجوم، وهي الوسائل الضرورية لبقاء السنكان المندنيين والأهنداف التني بطبيع

 (2)تخدم أغراض الإنسانية أو السلام مثل أماكن العبادة أو الأماكن الثقافية

، تضمن الإشارة إلى عدم 1970عام  2672صدر عن الجمعية العامة القرار وفي نفس الفترة 

جواز القيام بعمليات عسكرية ضد المساكن والملاجئ والمناطق المخصصة للمستشنفيات وغيرهنا 

لمرافق التي يستخدمها المدنيون، وعدم جواز القيام بعمليات انتقامية ضند السنكان المندنيين أو من ا

 (3)ترحيلهم بالإكراه أو الاعتداء بأي شكل آخر على سلامتهم

 

 :1977 الأول لعام لبروتوكول في الممتلكات والأعيان الفرع الثالث: تعريف

أنها عرفت  تعريفا  للممتلكات، ويتبين، من البروتوكول الإضافي الأول 52تضمنت المادة 

بالأعيان التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان  تهاحصرالأهداف العسكرية و

ي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو ذوال ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها

 .اك ميزة عسكرية أكيدةذآنالاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة 

وعليه يتبين أن المادة سالفة الذكر، عملت على حصر الأهداف العسكرية واعتبرتها الأهداف 

من هذا  التي تتحقق التي تحقق مبدأ التناسب بين الهدف المعتدى عليه والفائدة أو الميزة العسكرية

أعيان ليست عسكرية هي  الاعتداء، وفي نفس الوقت عرفت الهدف المدني واعتبرت ما بقي من

 مدنية تكتسب الحصانة المعطى لها، والتي لا يجوز تدميرها والاعتداء على حرمتها. 

                                           
 136( حسام علي عبد الخالق الشيخة، مرجع سابق ص1)
والأعيننان المدنيننة فنني النزاعننات المسننلحة غيننر الدوليننة، أطروحننة دكتننوراه،  حمايننة المنندنيين ،ةرقيننة عواشننري( 2)

 155صجامعة عين شمس مصر، 
، القناهرة: دار النهضنة العربينة، 1998( سعيد بن سالم العبري، القانون الدولي وحقوق الإنسنان قنديما وحنديثا، 3)

 643ص 
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لكن" هذا الطابع العام للأعيان المدنية يؤدي إلي توسيع مفهوم الأهداف العسكرية بصورة قد 

ه المادة اتخذت يتضح أن هذ (1)تؤدي إلي الإضرار بالأعيان المدنية لصالح الأهداف العسكرية"

منحا  سلبيا  في تعريفها للأهداف المدنية، إذ قامت بتعريف الهدف العسكري صراحة، وتركت ما 

بقي من أهداف، واعتبرتها أهداف مدنية. كما اتجه بعض الفقهاء إلي ذكر وتحديد بعض الأهداف 

لات المدنية المدنية " كالمدارس والمساكن والجامعات والمستشفيات ووسائل النقل والمواص

والمزارع والمتاجر والمساجد وغيرها من دور العبادة والآثار التاريخية والماشية والمياه 

المخصصة لسقي النباتات وشرب الإنسان والحيوانات والبيئة الطبيعية وغيرها من ذلك مما هو 

  .(2)مخصص للأغراض المدنية"

لأن عريف، تال منبروتوكول الأول ويرى الباحث أنه من الافضل الاخذ بما هو مقرر في ال

هداف المدنية غير القابلة كر أمثلة للأذ طبيعة الاهداف المدنية غير قابلة للحصر، لكن مع

لان كافة  ،في تحديدها من اجل عدم ترك تحديد هذه الميزة لأهواء المتنازعين ، ذلكللاعتداء

ومساهمتها في  محل الاهتمام الدوليهم في الأصل الأهداف المدنية وجدت لحماية المدنيين، الذين 

 .الاعمال القتالية يحولها الى اهداف عسكرية

العموميننة والشننمول، فننإذا نشننب نننزاع بننين دولتننين فننان شننعبي النندول بكانننت الحننروب تتسننم 

مل الممتلكنات العامنة المتنازعة يعدون من القوات المسنلحة، فنالنزاع المسنلح أو الحنرب كاننت تشن

والخاصة، بمعنى أنها كانت تجيز القضاء على الشعب برمتنه وممتلكاتنه دون أي حماينة لهنا. أدى 

ذلك إلى ضرورة وضع قواعد قانونية تتضمن قواعد للحماية وإلى ظهور فكرة الحماية في العصر 

إبنرام العديند  تجسند فنيمن قبل المجتمنع الندولي.  لى حد كبيرالحالي والاهتمام بضرورة الحماية إ

 . بالحماية الخاصةمن الاتفاقيات 

بعد الانتهاء من تحديد مفهوم الممتلكات التي تحتاج إلي من الضروري توضيح ماهية الحماية و

 .حماية في المطلب السابق

                                           
 .52دنية و حرب الخليج، مرجع سابق، ص عيان المالله العوضي، الحماية الدولية للأ( د. بدرية عبد1)
، حقننوق المنندنيين فنني ارض الاحننتلال وفنني أثننناء النزاعننات المسننلحة، 2002( أرشننيد عبنند الهننادي ألحننوري، 2)

 .18الكويت: أرشيد عبد الهادي ألحوري، ص 
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 :حمايةلل –الاصطلاحي  –المفهوم القانوني الفرع الأول: 

تعريف القانون الدولي الإنساني، " فهو مجموعة  يمكن استخلاص المفهوم القانوني للحماية من

من القواعد الدولية المكتوبة والعرفية التي تهدف في حالة نشوب نزاع مسلح إلي حماية 

ضرار، كما يهدف إلى حماية الأالأشخاص المتضررين بما ينجم عن ذلك النزاع من الألم و

 (1)رية"الممتلكات التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسك

يرى الباحث أن مفهوم حماية الممتلكات، هو مجموعة من القواعد القانونية العامة والخاصة 

الدالة على عدم جواز الاعتداء على الممتلكات والأعيان موضع  قواعد القانون الدوليالتي تنظمها 

ستسلام. وقد الحماية دون مبرر قانوني، وعدم التهديد بالاعتداء عليها لإرغام الدولة على الا

تعددت المصطلحات المستخدمة بخصوص حماية الممتلكات في العديد من الاتفاقيات الدولية 

بأشكال مختلفة، إلا أنها في مضمونها تحمل نفس القواعد الدالة على ضرورة احترام قواعد 

 من ناحية الصياغة دون المضمون. الحماية، والاختلاف لا يتجاوز كونه

 :ع الحمايةأنوا: الفرع الثاني

تعتبر الحماية من أهم الالتزامات المفروضة على الدول أثناء النزاعات المسلحة، خصوصا 

حماية الممتلكات، لكن الحماية تنوعت وتعددت أشكالها بتنوع الممتلكات والحماية المفروضة 

 : الحماية العامة والحماية الخاصة والحماية المعززة.كما يليعليها 

 :عامةأولا: الحماية ال

ورد أول استخدام لحماية الأعيان المدنية من آثار القتال في الفصل الثالث منن القسنم الأول منن 

الحماينة من البروتوكول الإضافي الأول "   52الباب الرابع من البروتوكول، حيث أشارت المادة 

ى هننذه المننادة ، إلا أنهننا اتجهننت لتحدينندها فنني الأسننلوب السننلبي، وقنند اعتننرالعامننة للأعيننان المدنيننة

 ف الحماية العامةالنقص، حيث لم ترد أي إشارة منها إلى تعري

ن الحماية العامة " تتمثل في القواعند القانونينة التني تلنزم الأطنراف فني الننزاع ويرى الباحث أ

الأهداف العسكرية النواردة  ماهيةالمسلح بعدم التعرض والاعتداء على الممتلكات التي تخرج عن 

 .المدنية أي تلك التي تمنح لكافة فئات الأعيان والممتلكات 52من المادة  2 في نص الفقرة

                                           
وكوليهنا لحماينة م وبروت1954، القنانون الندولي الإنسناني واتفاقينة لاهناي لعنام 2005( د. ناريمان عبد القنادر، 1)

الممتلكات الثقافية في زمن النزاع المسلح، من كتاب القنانون الندولي الإنسناني أفناق وتحنديات، الجنزء الثناني، 
 66ص 
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 :ثانيا: الحماية الخاصة

يهدف القانون الدولي الإنسناني إلنى الموازننة بنين الضنرورة العسنكرية والاعتبنارات الإنسنانية 

 .بة للإنسانيةالهامة بالنس وأهم ما يقتضيه هذا التوازن هو منح حماية خاصة للممتلكات المدنية

 لحماية أنواع معيننة منن الممتلكنات، منهنا مناتتضمن العديد من الاتفاقيات الدولية نصوصا  وقد 

، التي أشنارت إلنى عندم جنواز الاعتنداء علنى 1874من إعلان بروكسل لستة  17ورد في المادة 

رينة يجنري الأماكن المخصصة للعبادة والفنون والعلوم في حالة قصف مدينة أو قصف مكنان أو ق

الأماكن المخصصة  على ، منحت الحماية1907من اتفاقية لاهاي لسنة  27والمادة  (1)الدفاع عنها

للعبادة والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية والمستشنفيات ومواقنع جمنع المرضنى 

 والجرحى شريطة ألا تستخدم في الظرف القائمة آنذاك في الأعمال العسكرية.

 :لثا: الحماية المعززةثا

لم يكن نظام الحماية العامة في ظل اتفاقية لاهاي كافيا بالنسبة لمواقع ثقافية بحد ذاتها، كذلك لم 

لمثل هذه المواقع. وقد نجحت الندول المشناركة فني المنؤتمر  أيضا  كافيا   يكن نظام الحماية الخاصة

ة تحنت تصننيف الحماينة المعنززة. والسنبب الدبلوماسي في إدخال فئة جديدة منن الممتلكنات الثقافين

الذي أدى إلى عدم تحقينق نظنام الحماينة الخاصنة هنو إحجنام العديند منن الندول عنن قيند ممتلكاتهنا 

 (2)الثقافية بسجل الحماية الخاص

من البروتوكول الإضافي الثاني  14 - 10المواد  في على هذا النظام من الحماية،وورد النص 

الخاص بحماينة الممتلكنات الثقافينة. ومضنمون الحماينة  1954فاقية لاهاي الملحق بات 1999لعام 

المعززة " هي التزام أطراف النزاع المسلح بكفالة حصانة الممتلكنات الثقافينة المشنمولة بالحماينة، 

المعززة. ذلك بالامتناع عن استهداف تلك الممتلكات بالهجوم أو عن أي اسنتخدام لممتلكنات ثقافينة 

 (3)باشرة في دعم العمل العسكري "أو جوارها م

                                           
 77، مرجع سابق، ص 1954( د. نارمين عبد القادر، القانون الدولي الإنساني واتفاقية لاهاي لعام 1)
الثقافينة فني فتنرات النزاعنات المسنلحة والاحتلال،كتناب القنانون ( د.محمد سامح عمرو،أحكام حماية الممتلكنات 2)

 .235الدولي الإنساني أفاق وتحديات الجزء الأول،ص
، رسنالة ماجسنتير بعننوان حماينة الممتلكنات الثقافينة اثنناء النزاعنات 2005( سلامة صالح عبد الفتاح الرهايفة، 3)

 67المسلحة، جامعة مؤتة، ص 
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 :للحماية المقررة شروطال :لثالفرع الثا

تتننوفر فنني  أنتضننمنت القواعنند القانونيننة الخاصننة بالحمايننة مجموعننة مننن الشننروط التنني يجننب 

الممتلكات لكي تتمتع بالحماية القانونية، وانقسمت إلى فئتين، الأولى شروط عامة والثانينة شنروط 

 خاصة

 :العامة أولا: الشروط

يقصنند بهننا تجنننب اسننتخدام وهننذا الشننرط فنني مضننمونه العننام يشننمل كافننة أشننكال الممتلكننات 

أو دعما للأعمال العسكرية، وإذا ما تمت مخالفنة  عسكريةالالممتلكات موضع الحماية في الأعمال 

 .كما تفرض عدم الاعتداء عليها أثناء النزاع ذلك يؤدي إلى إيقاف الحماية المقررة لها

افتنراض عنندم  علنى، 1977مننن البروتوكنول الإضنافي الأول لسنننة  52/2نصنت المنادة  حينث

 استخدام هذه الممتلكات في الأعمال العسكرية. 

، إلننى 1954مننن اتفاقيننة لاهنناي لحمايننة الممتلكننات الثقافيننة لسنننة  4/1كننذلك أشننارت المننادة  

سنائل المخصصنة لحمايتهنا أو عن استعمال هنذه الممتلكنات أو الو الدول المتنازعة امتناعضرورة 

 .(1)الأماكن المجاورة لها مباشرة لأغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف في حالة نزاع مسلح

 :ثانيا: الشروط الخاصة

وتحندد كنل منادة منهنا  المدنينة، والممتلكنات الأمنوال أننواع منن ننوع بكنل خاصنة شنروط هنناك 

 ل الحماية. الشروط الواجب توافرها في كل عين من الأعيان مح

من البروتوكول إلى فقدان الحماية للأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقناء  54أشارت المادة و

 السكان إذا ما استخدمت في دعم أفراد القوات المسلحة، أو دعما لعمل عسكري.

الحمايننة للمستشننفيات  شننروط منننحأشنارت إلننى  مننن اتفاقيننة جنيننف الرابعننة (19) المننادة كمنا أن

 :نيةالمد

 ستخدم خروجا  على واجباتها الإنسانية، في القيام بأعمال تضر العدو.تلا أ .أ

 – ضرورة توجيه إنذار لهافي حال استخدمت خروجا عن واجباتها الإنسانية يصبح من ال .ب

 وضاعها.أناسبة مهلة زمنية معقولة لتصويب يحدد في جميع الأحوال الم  -دولتها 

                                           
فنني المبحننث الثالننث مننن الفصننل الثالننث، الخنناص بحمايننة الممتلكننات  الممتلكننات الثقافيننة حمايننة( سننيتم الإشننارة 1)
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المتعلقة بحماية  1954( من اتفاقية لاهاي لسنة 8منحت المادة ) وبالإضافة إلى ما سبق،

الممتلكات الثقافية، شروط خاصة، بان يوضع تحت الحماية الخاصة عدد محدود من المخابئ 

المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية المنقولة، ومراكز الأبنية التذكارية، والممتلكات الثقافية 

 الكبرى طبقا للشروط التالية: الثابتة الأخرى ذات الأهمية

أن تكون على مسافة كافية من أي مركز صناعي كبير أو أي مرمى عسكري مهم يعتبر -أ

نقطة حيوية، كمطار مثلا  أو محطة إذاعة أو مصنع يعمل للدفاع الوطني أو ميناء أو محطة 

 للسكك الحديدية ذات أهمية أو طريق مواصلات مهم.

 .ربيةألا تستعمل لأغراض ح -ب
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للأموال والممتلكات، وأضفت الحماية  واسعا   ا  هتماماقواعد القانون الدولي الإنساني أولت 

قاعدة التمييز بين ي، المطلب الأول هذه القواعد كما يل بدراسة يقوم الباحثالعامة عليها، لذا س

القواعد العامة المقررة لحماية يتحدث عن  المطلب الثاني ، والمدنية هدافلأهداف العسكرية والأا

القواعد العامة المقررة لحماية الأعيان أثناء يتحدث عن  المطلب الثالثو، الأعيان والممتلكات

تب على الآثار التي تتريتحدث عن  المطلب الرابعو، النزاعات المسلحة في الاتفاقيات الدولية

المقررة لحماية  العامة القواعد القانونيةيتحدث عن  المطلب الخامسو، قواعد حماية الممتلكات

 .السفن والطائرات أثناء النزاعات المسلحة

ز بين الأهداف العسكرية حماية الأعيان والممتلكات ضرورة تطبيق قاعدة التميي ترتكز

التي تعني "تمييز الأشخاص والأموال المساهمة في العمليات القتالية )المقاتلين ووالمدنية، 

والأهداف العسكرية( عن الأشخاص والأموال المدنية غير المساهمة مباشرة في العمليات القتالية 

طبيعية المحيطة بميدان القتال(، بحيث )المدنيين والأعيان المدنية بما فيها البيئة الطبيعية وغير ال

تقتصر الهجمات القتالية على الفئة الأولى وحدها، فهي تمثل غاية الحرب أما الآخرون فان من 

 حقهم إن لا يزج بهم في الإعمال العدائية مثلما ليس لهم بالمقابل حق الاشتراك فيها

ضد  الهجمات فحصر المدنية، يانللأع والحماية الاحترام تأمين في المبدأ أهمية هذا وتتجلى

 (1) المدنية للأعيان الحماية توفير إلى العسكرية يؤدي الأهداف

مرت الفترة التي بدأ بها تداول قاعدة التمييز في القانون الدولي الإنساني بعدة مراحل، وقد 

، الذي يتضمن الإشارة إلى أن الهدف من الحرب هو 1886بدأت في اتفاق سان بطرسبرغ 

القضاء على الأهداف تهدف إلى  الوسائل التي يلجا إليهاو القوة العسكرية للعدو، فإضعا

 البروتوكول من 48 المادةهذه القاعدة بشكل موسع في نص عاد ظهور والعسكرية للعدو، 

المدنيين  السكان بين التمييز على النزاع أطراف تعملعلى ضرورة أن "الذي نص  الأول الإضافي

ضد الأعيان  عملياتها توجه ثم ومن العسكرية، والأهداف المدنية ن الأعيانوبي والمقاتلين،

 .  إذا شاركت في الأعمال العدائيةإلا الأعيان المدنيةدون  العسكرية

                                           
الإنسانية في حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة،  ة، مدى فعالية القواعد الدولي(2004، )ي( حسين علي الدريد1)

 W. Hays Parks، Asymmetriesيضا،، انظر أ107امعة عمان العربية، ص رسالة ماجستير( عمان: ج

and the Identification of Legitimate Military Objectives ،(Pages 65-116 from book 

International Humanitarian Law Facing New Challenges) Part 3. p 66 
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الحربية، مستودعات  الزوارقو، العسكرية البحرية المنشةت العسكرية من مثل الثكنات" 

 منصات إطلاق الصواريخ، والقواعد البحرية.وت، الذخيرة أو الوقود، مواقف المركبات، المطارا

وتشمل الأهداف المشروعة المتعلقة بالبنية التحتية خطوط ووسائل الاتصالات والقيادة والرقابة 

وخطوط سنكك الحديند والطنرق والجسنور والأنفناق والقننوات التني لهنا أهمينة عسنكرية جوهرينة. 

 حطات الإذاعة، وتشمل الأهداف المشروعة المتعلقة بالاتصالات م

الأهداف الصناعية العسنكرية المشنروعة، مصنانع إنتناج الأسنلحة والمركبنات ومعندات وتشمل 

، عسننكريةالاتصننال للجنني ، الصننناعات المعدنيننة والهندسننية والكيماويننة التنني بطبيعتهننا أو غايتهننا 

 ومنشةت التخزين والنقل التي تخدم تلك الصناعات.

بالبحوث العسكرية مراكز البحث التجريبي لتطوير أسلحة  الأهداف المشروعة المتصلةوتشمل 

تشمل أهداف الطاقة المشروعة المنشةت التي تزود مؤسسات الدفاع الوطني كما  الحرب ومعداتها.

 خنرى، والمصنانع التني تننتج الغناز أو الكهربناءالأمنن مثنل الفحنم وأشنكال الوقنود  بالطاقنة،أساسا  

 .(1)" للاستهلاك العسكري أساسا  

 ، سواءموال الموجودة تحت سلطة الدولة العدوة للأسيتناول الباحث بيان القواعد المقرر

 الأموال العامة والأموال الخاصة

 :الأموال العامة القواعد المقررة لحماية :الفرع الأول

على تلك الأموال التي تعود للدولة العدو سواء كانت أمنوال منقولنة تطلق عبارة الأموال العامة 

أو عقارات أو أوراق مالينة أو أوراق نقدينة مودعنة فني البننوك، ويجنوز مصنادرتها، ويعتبنر حنق 

المصادرة هذا من الحقوق التي يتحتم على الدول مباشرتها، حيال الدولة المعادية لها بغية إضعافها 

 .(2)عليها الانتصارا وتعجيزها عن مواصلة القتال، حتى تكفل والقضاء على مقاومته

الممتلكنات، بنل ينذكر قينود مثنل فئات إجراءات الاستيلاء أو المصادرة على كافة  يردإلا أنه لا 

عدم جواز مصادرة دور البعثات الدبلوماسية، ومنقولاتها والمحفوظات والأشياء ذات القيمة الفنينة 

هي مملوكة  إنماذلك لأن البعثات الدبلوماسية ليست مملوكة للدولة المعادية،  أو الأدبية أو ما شابه،

الديون، فانه لا يجوز إلغائها وان أمكن وقف السداد  أيضاللدول الأجنبية، وتستثنى من هذه القاعدة 

 .(3)وسريان الفوائد طوال مدة الحرب

                                           
، فني www.crimesofwar.org،المنشنور علنى موقنع الانترننت الأهنداف العسنكرية المشروعة ،غابي رادو( 1)

30/4/2009 
 263( د.عبد العزيز علي جميع وآخرون، قانون الحرب، مرجع سابق، ص 2)
 .495، ص 1956، 1( د. محمد حافظ غانم، القانون  الدولي العام، القاهرة:، ط3)

http://www.crimesofwar.org/
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هنا لا يكسنبها حنق الملكينة لهنا، مجرد وضع اليد على أموال حكومنة الأعنداء أو الاسنتيلاء عليو

أموال الدولة  وإنما يتعين أن تصدر قرارا بمصادرتها، فالملكية لا تنتقل إلا بقرار المصادرة، حتى

واعتبارهننا تعننويض عننن الإجننراءات التنني  ،، أيننا كننان نوعهنناالعنندو المسننتثمرة فنني الدولننة الأخننرى

 (1)اتخذت لمواجهتها

 موال الخاصة:الأ القواعد المقررة لحماية ثانيا:

 ىرعايا الدول الموجودين في إقليم الدولة المحاربنة وقنت قينام الحنرب، اسنر يعتبر المبدأ القديم

جنائز أخنذهم الغينر  أصنبح مننمصادرة ممتلكاتهم، فلما تغينر هنذا المبندأ بالنسنبة للأفنراد ويجيز و

هنذا  ، إلا أن(2)رتهاغير الجائز مصناد من صبحأهذا المبدأ بالنسبة لأموالهم، و تغيرأسرى حرب، 

إمكانية وضع الأموال الخاصة تحت الحراسة لمنع استثمارها  أولهماوجد تطبيقين عالميين، المبدأ 

إمكانينة تصنفية هنذه الأمنوال بنإجراءات إدارينة وثانيهماا  أو الاستفادة منهنا للأغنراض العسنكرية، 

وقند ، اب الحنربين العنالميتينإعقن تمت فنيالتي كمعاهدة السلام  إبرامعامة من جانب الدول، حتى 

أبطلننت هننذا الإجننراء الننذي تتخننذه النندول المنتصننرة، ونصننت علننى ضننرورة ترتيننب التعويضننات 

 .المناسبة لأصحاب تلك الأموال

 

 :1907في اتفاقيات لاهاي  والممتلكات المقررة لحماية الأعيان عامةال قواعدالفرع الأول: ال

القواعد  مجموعة من ،1907لعام البرية الحرب بشأن لاهاي باتفاقية المرفقة اللائحة تضمنت

  ظرتح كما تدمير ممتلكات العدو أو حجزها حيث حظرت ،28و27 ،26، 25، 23في المواد، 

 الوسيلة المستعملة. أيا كانتوالمباني غير المحمية لقرى المساكن واأو قصف المدن و مهاجمته

/ ز " انننه عننلاوة علننى المحظننورات المنصننوص عليهننا فنني اتفاقيننات 23المننادة  كمننا تضننمنت

تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما  خاصة، يمنع حظر 

 " هذا التدمير أو الحجز

                                           
 174ص  ،2002 كر الجامعي الإسكندريةالحماية الدولية للمال الأجنبي"، دار الف صادق،هشام علي ( 1)
 267( د.عبد العزيز علي جميع وآخرون، قانون الحرب ـ مرجع سابق، ص 2)
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ظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمينة أينا  تحبالإضافة إلى أنها 

منن اتفاقينة لاهناي المتعلقنة  25وهذا ما أشارت إليه بشكل صريح المادة  كانت الوسيلة المستعملة.

للنهب حتى  مدينة تعريض أي (28المــادة )كما حظرت (1)باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية

مع ذلك أباحت المادة الثانية من اتفاقية لاهناي التاسنعة الاعتنداء علنى المندن و، باغتها الهجوم وأن

والقرى والمباني غير المدافع عنها بالقنابل بواسطة القوات البحرية، وقصف ما يوجند بالمندن منن 

منشات ومباني عسكرية ومستودعات وذخائر والتي تصلح بطبيعتها لخدمة الأغنراض العسنكرية، 

وطة بضننرورة إبننلاغ الدولننة بعزمهننا علننى ضننربها قبننل البنندء فنني العمليننة القتاليننة، إلا أنهننا مشننر

مقيد بضرورة بذل القائد قصارى جهده  لكنهويستثني هذا الشرط حالة توافر الضرورة العسكرية، 

 ترفضن إذا ضرب المندن أباحت ذات المادةما ك الأهداف العسكرية، إلىبتوجيه العملية العسكرية 

يتم تنفيذ القصف  سطول المعادي، على أنللأالضرورية  المؤن والذخائر توريدلية  السلطات المح

 (2)بعد إنذار مسبق، واتخاذ احتياطات معينة

 :وبروتوكوليها الإضافيين جنيف ات: القواعد العامة لحماية الأعيان في اتفاقيالفرع الثاني

لية معناملتهم، آشخاص المحميين ووضع الأ في الباب الثاني بياناتفاقية جنيف الرابعة تضمنت 

حكام العامة التي تنطبق علنى أراضنى تحدثت عن الأ -( 34-27المواد ) –وفي القسم الأول منها 

 نتقامحظر تدابير الابشكل صريح على  (33/2، وتنص المادة )والأراضي المحتلة أطراف النزاع

الدولينة دفنع قيمنة عادلنة للبضناعة  .، كما أنه تتطلب الاتفاقياتمن الأشخاص المحميين وممتلكاتهم

 . (3)المصادرة ووضع قيود محددة على مصادرة المنشات الطبية

حمايننة  بيننان أحكننامتضننمن القسننم الثنناني مننن البنناب الرابننع مننن البروتوكننول الإضننافي الأول و

( علنى حماينة الأعينان 52السكان المدنيين أثنناء النزاعنات المسنلحة الدولينة، حينث نصنت المنادة )

العسنكرية، أمنا المدنينة تبقنى  حظرت القيام بالعمليات العسكرية إلا في مواجهة الأهندافومدنية. ال

 محل الحماية إلا إذا تم استخدامها في العمليات العسكرية.

                                           
(1  ( George Schwarzenberger، International Law: As Applied BY International Courts 

and Tribunals، law of armed confict. vol II، London: Stevens & Sons Limited، 1968. 

P 143 
 181سابق، ص ع( د.عبد العزيز علي جميع وآخرون، قانون الحرب، مرج2)
ع،ص الأردن عمان: ازمنة للنشر والتوزين، 2003، سنة 1( توماس غولتز، السلب، من كتاب جرائم الحرب، ط3)

052 
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ومن الجدير بالذكر أن اعتبار احد الأعيان المدنية بمثابة هدف عسنكري أمنرا لنيس سنهلا، لأن 

ين الموجودين في ذاك المكان إلنى الخطنر، لنذلك وضنعت المنادة من شانه أن يعرض أرواح المدني

حنول العنين  ثنار الشنك من البروتوكول الإضافي الأول قيد جوهريا عليه، يتمثل في أننه إذا 52/3

المدني من خلال مشاركته مشاركة فعالة في الأعمال العدائية يبقى هدفا مندنيا لا يجنوز مهاجمتنه، 

ي اعتبنار هندف منا عسنكري، منن خنلال اشنتراط وجنود دلينل قنوي وهذه القرينة وضعت للتشدد ف

إلنى  الثناني لم تنرد أينة أشنارة فني نصنوص البروتوكنوللكن  .ةعلى مشاركتها في الأعمال العدائي

 .(1)حماية الأعيان المدنية الأمر الذي جعل هذا البروتوكول يتسم بشيء من التقصير

عيننان معينننة بحمايننة خاصننة مثننل المنشننات إلننى تمتننع أ اأشننارت ينالبروتوكننولكمننا أن نصننوص 

المحتوية على قوى خطرة، والأعينان الثقافينة وأمناكن العبنادة، والأعينان التني لا غننى عنهنا لبقناء 

 .(2)السكان

وتجدر الإشارة أن عدم النص علنى قواعند لحماينة الأعينان، سنوف يزينل أي مسنؤولية قانونينة 

تخننالف مننا تننم الاتفنناق عليننه، وفنني حالننة عنندم النننص  للمعتنندي، علننى اعتبننار أن الدولننة المعتديننة لا

 تتذرع بإمكانية مخالفتها.

أن قواعند قانونينة يجنب  وجنودأدت قواعد الاتفاقينات الدولينة لحماينة الأعينان والممتلكنات إلنى 

 حظر الهجمات العشوائيةل الانتقام وأعماتحريم ، وهي تطبق أثناء النزاعات المسلحة

 :: تحريم أعمال الانتقام )هجمات الردع(الفرع الأول

أعمال العنف  من بروتوكول جنيف الأول، بأنها 49ورد تعريف الهجمات بشكل عام في المادة 

ويقصد بها أيضا الرد على أعمال غير ودية أو غير عادلة قامت  ،الهجومية والدفاعية ضد الخصم

على ذلك العمل بأعمال من نفس ولة تجاه دولة أخرى عن طريق قيام هذه الأخيرة بالرد بها د

جاءت بها هجمات الردع، منها المعاملة  التي النوع، أو رد مثل الأذى على فاعله، وتعددت الصيغ

 .(6)الثارو ،(5)، أو الإجراءات المضادة(4)، وأعمال الانتقام(3)بالمثل أو القصاص

                                           
 274( رقية عواشرية، حماية المدنيين والأعيان المدنية، مرجع سابق، ص 1)
،القواعنننند الأساسننننية لاتفاقيننننة جنيننننف وبروتوكوليهننننا الإضننننافيين،جنيف: الصننننليب 1987الأحمننننر،( الصننننليب 2)

 60الأحمر،ص 
 32( حسام علي عبد الخالق الشيخة، جرائم الحرب، مرجع سابق ص 3)
 242( رقية عواشرية، حماية المدنيين والأعيان المدنية، مرجع سابق،ص 4)
 96، الجزائر: دار القافلة للنشر والطباعة والتوزيع، ص 1م، ط1999( د. هميسي رضى، المسؤولية الدولية، 5)
 28( د.عبد العزيز علي جميع وآخرون، قانون الحرب،مرجع سابق، ص 6)
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سلف ذكره أن الدولة التي تعرضت أعيانها المدنية للتدمير من طرف الدولة  يتبين من ما 

تقوم بالهجوم ضد الأعيان المدنية للدولة المعتدية لإجبارها على احترام القانون  لها الحق المعتدية،

 المتبع ووقف الهجوم.

لنصوص التي ، من أكثر اول الإضافي الأول لهذا الفعلكمن البروتو 52/1حظر المادة  تبرويع

نوعا من الجنزاء يوقنع علنى الدولنة  تعتبرالأعمال الانتقامية  لأن، اهتمت بضرورة حماية الأعيان

 .على الالتزام بها لإرغام العدوتخالف قواعد الحرب  التي

ثارت جدلا  ونقاشا  بين الندول المشناركة فني البروتوكنول الأول، حينث تقندم الوفند أتلك المسألة 

قضنني بننالحظر النسننبي للإعمننال الانتقاميننة، أي أن القاعنندة هنني حظننر الأعمننال يالفرنسنني بنناقتراح 

الانتقامية ويرد عليها استثناء في حالة إذا ما وقعت مخالفة من أي دولة طرف في الحرب للأحكام 

المنصوص عليها في البروتوكول، فضلا عن ذلك فان هجمات الردع كما يقول)اوبنهايم( " تحمنل 

هو التحكم، لان الوقائع التي يدعي بها الأطراف المحاربون لا سنبيل للتحقنق  معها مخاطر جسيمة

 .منها بشكل دقيق، وكثير ما تفتقد إجراءات الردع التناسب بين المخالفة والعقاب

يرى الباحث أن الدولة لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي إذا قام الطرف المعادي بالاعتداء على و

الردع قد تكنون غينر متناسنبة منع الهجنوم الموجنه ضندها، خصوصنا إذا  إجراءات ممتلكاتها، لكن

 ،دولتين إحداهما قوينة العندة والعتناد، والأخنرى ضنعيفة كان النزاع المتخذ ضده إجراء الردع بين

الأمننر الننذي يحننتم وقننوع اعتننداء علننى المنندنيين وممتلكنناتهم وعلننى الأعيننان محننل الحمايننة بشننكل 

 صريح.

 :هجمات العشوائيةر الض: حالفرع الثاني

، علنى تحنريم الهجمنات التني 51/4فني المنادة  1977ينص البروتوكول الإضافي الأول لسننة 

الهجمات يد أنواع تحد نصت علىيمكن أن توجه ضد الأعيان المدنية، وهي الهجمات العشوائية، و

 : وائيةالعش

 .الهجمات التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد -أ

مثنل  قة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلى هدف عسكري محددتستخدم طري الهجمات التي -ب

 .استخدام الصواريخ بعيدة المدى التي لا يمكن أن تحدد هدفه بدقة

التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصنر آثارهنا علنى النحنو النذي يتطلبنه  الهجمات -ت

هنداف العسنكرية والأشنخاص "البروتوكول"، ومن ثم فنإن منن شنأنها أن تصنيب الأ حقلالهذا 

  .المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز
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الهجننوم  مننن البروتوكننول الإضننافي الأول الملحننق باتفاقيننة جنيننف /ب85/3تعننرف المننادة و

 (1)المدنيين"سيوقع ضررا  جانبيا  مفرطا  بالسكان " العشوائي الذي ينفذ مع سابق معرفة بأنه

العشنوائية النواردة فني هنذا الننص تتعلنق بالأسناليب والأسنلحة  من الجدير بالذكر أن الهجماتو

التي لا تسمح بسبب نقص دقتها بالتمييز الأساسي بنين العسنكريين والمندنيين أو التني تهندد أثارهنا 

 (2)لا ضبط له في الزمان أو المكانالذي بالانتشار 

من  5الفقرة  تل، حرممن البروتوكو 51/4بالإضافة إلى أنواع الهجمات المذكورة في المادة 

المادة الهجمات الترويعية أو ما يسمى بالقصف ألسجادي والذي يوجه ضد السكان المدنيين،  ذات

 التي بطبيعتها لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والهجمات أو قصف المناطق قصفا  شاملا ،

 .(3) محظورة واعتبرتها

بمثابة هجمات  ،الأنواع التالية اعتبرت ضافي الأول/أ من البروتوكول الإ51/5المادة  كما أن

 عشوائية:

من الأهداف  يوجه إلى عددأ( الهجوم قصفا  بالقنابل، أيا  كانت الطرق والوسائل، الذي 

أو قرية  في مدينة أو بلدة والواقعةالعسكرية الواضحة التباعد والتميز بعضها عن البعض الآخر 

مثال  مدنيين أو الأعيان المدنية على أنها هدف عسكري واحد،من ال تجمعاأو منطقة أخرى تضم 

 ،ذلك تعتبر الهجمات التي تقع من خلال القصف بالصواريخ دون فائدة لضرب الأهداف العسكرية

، بمثابة هجمات عشوائية لأنها لا تعمل على التمييز بين المدنيين عمل على إرهاب السكانتبل 

 مثال ذلك اللجوء إلى القصف السجادي (4)مدنية والعسكرية. والعسكريين، ولا بين الأهداف ال

 الذي يلحق الضرر بالممتلكات العسكرية، والممتلكات المدنية المجاورة له.

 ر فنني أرواح المنندنيين أوئالهجننوم الننذي يمكننن أن يسننبب خسننا/ب 51/5المننادة  عتبننرتب( وا

هنذه الخسنائر والأضنرار، يفنرط فني  أو أضرارا  بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطا  من إصابات

بمثابننة هجننوم  تجناوز مننا ينتظنر أن يسننفر عننه ذلننك الهجننوم منن ميننزة عسنكرية ملموسننة ومباشنرة

النذي اسنتهدف  1991الهجوم الأمريكني علنى ملجنأ العامرينة فني بغنداد سننة مثال ذلك   عشوائي.

مندنيون  إليه لاذ فا  عسكريا  تدمير هدف عسكري لكنه أوقع وفيات مدنية عديدة. فإذا كان الملجأ هد

 .فإن الهجوم عليه سيكون شرعيا  شريطة خضوعه لمبدأ التناسب

                                           
 .327( هورست فشر، مبدأ التناسب، كتاب جرائم الحرب، مرجع سابق ص 1)
ت فني القنانون الندولي الإنسناني، ، مبادئ القانون الندولي الإنسناني، منن كتناب، محاضنرا2001( د.جان بكتيه، 2)

 75تحرير شريف عتلم، القاهرة: دار المستقبل العربي، ص 
 327التناسب من كتاب جرائم الحرب ص  مبدأهورست فشر، ( 3)
 99( روي غتمان وداود كتاب، الهجوم العشوائي، كتاب جرائم الحرب، ص 4)
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 الأعينانب يخنص الهجمنات التني توجنه إلنى هندف عسنكري وتصني يتضح من هنذا الننص اننه 

تتحقنق منن  بحيث تتجاوز المينزة العسنكرية التني بها مفرطة،وتكون الأضرار التي تلحق  ،المدنية

هننداف العسننكرية قريبننة مننن الأهننداف وغالبننا مننا تحنندث عننندما تكننون الأ لعسننكريتنندمير الهنندف ا

 ،تنتهك قانون الننزاع المسنلح التي وعلى الرغم من كل حالة من حالات الهجوم العشوائي ،المدنية

إذا فان الأمر لا يختلف إذا أوقع الهجوم العشوائي أضنرارا جانبينة بالمندنيين أو الأعينان المدنينة،  

 ـ ، يكنون الهجنومه منن الهجنومى الذي حلّ بالمدنيين متناسبا  مع الميزة العسكرية المتوخناكان الأذ

عملا  حربيا  قانونيا . وإذا كان الأذى "مفرطا  مقارنة بالميزة العسكرية  ـ إذا لم تتدخل عوامل أخرى

 أم لا.المحددة المباشرة"، ي حرّم الهجوم، سواء كان عشوائيا  

 

 
 :النزاعات المسلحة أثناء القواعد المقررة لحماية السفن:الفرع الأول

يتناول هذا الفرع ببيان القواعد القانونية المقررة لحماية السنفن أثنناء الننزاع المسنلح، بالإضنافة 

 سفن العامة والخاصة ومدى توافر إمكانية مهاجمة السفن الخاصنة والشنروطإلى بيان الفرق بين ال

القواعد المقررة لتحوينل السنفن التجارينة إلنى مدنينة ومندى إمكانينة الاسنتيلاء وبيان  المتعلقة بها، 

 عليها.

إلنى تعرينف  قواعند الحماينة الإشنارة موضنوع ومن الجدير بالنذكر اننه قبنل الندخول فني صنلب

 البحري: النزاع المسلح

نظامينة أو غينر نظامينة،  تنشنب بنين قنوات مسنلحة تابعنة لجينو  النزاعات الحربية التيهي "

تمارس العمليات العدائية فيها على سطح الماء وتحته وفي فضائه وبواسطة سفن وطائرات حربية 

ينة ووسائل قتالية أخرى على أن توجنه ضند الأهنداف العسنكرية، باسنتثناء السنفن التني تتمتنع بحما

 .(1)القانون الدولي الإنساني

                                           
عات المسلح بين النظرية والواقع، بحث منشور في مجلنة ( د.أمال يازجي، القانون الدولي الإنساني وقانون النزا1)

 124، ص 2004، العدد الأول، سنة 20المجلد ،جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
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ماهيااة الساافن الحربياااة وخصائصااها وماهياااة القااوات غياار النظامياااة المشاااركة فاااي       :أولا

 :وأصنافها البحرية الأعمال العدائية

 :تعريف السفن الحربية وخصائصها أ(

 اط وجنننودضننبمننن قبننل التنني تنندار وتسننتعمل هنني وحنندات السننلاح البحننري السننفن الحربيننة 

 .تنفيذه قائد القوات البحرية يضطلع على قا لنظام عسكري دقيقطبعسكريين 

، 1917مننايو  23وقنند عننرف رئننيس الولايننات المتحنندة الأمريكيننة فنني الإعننلان الصننادر فنني  

السفينة الحربية بأنها " عمارة بحرية عامة مسنلحة تحنت قينادة ضنابط مفنوض منن قبنل الحكومنة، 

 .ل الحربي، ويخضع طاقم هذه السفينة لنظام عسكريويقع الاختيار عليه من قائمة ضباط الأسطو

العامنة والخاصنة  نبحكم تسليحها وطبيعة طاقمها سنلطة القينام بمهاجمنة السنفتتمتع "العمارة" هذه 

السنفن المحاربنة فنوق ( 1: ويندخل فني تعرينف السنفن الحربينة منا يلني .(1)دولة المعادينة"التابعة لل

 (2)الوقودالعسكري وحاملات سفن النقل ( 2، سطح الماء والغواصات

 :الشروط الواجب توافرها في السفن الحربية

  .كون السفينة مخصصة لأغراض عسكريةأن ت .1

 دولتها باعتبارها جزء من الأسطول الحربي.لسجل الرسمي المسجلة في أن تكون  .2

 أن تكون السفينة تحت قيادة طاقم عسكري من القوات المسلحة العسكرية .3

 (3)ة البحرية العسكرية للدولة المتحاربةأن ترفع علم وإشار .4

 .(4)أن يعمل عليها ملاحون من البحرية الحربية .5

 :البحرية ب( القوات البحرية غير النظامية المشاركة في العمليات القتالية

 والتيالقوات التي تخرج عن نطاق الأسطول البحري الرسمي،  تتمثل فيالقوات غير النظامية 

تستعين بها القوات البحرية في  ومن الممكن ان ،بالأعمال الحربية ةمشاركالهذه القوات ل لا يجوز

: مراكب التصدي والسفن التجارية المحولة إلى سفن التاليةشكال الأ وتشمل .(5)عملياتها القتالية

 حربية.

                                           
م، القاهرة،: مطبعة الانجلو المصنرية، ص 1962( د. مصطفى الحفناوي، قانون البحار الدولي في زمن السلم، 1)

243 
، 1971ر، القانون الدولي العام في السلم والحرب، الاسكندرية، منشات المعنارف، سننة ( د. الشافعي محمد بشي2)

 466ص 
 103( د.سهيل الفتلاوي، قانون الحرب، مرجع سابق، ص 3)
 ،. انظنر ايضنا 18( د. محسن الشيشنكلي، قضنايا معاصنرة فني الحنروب البحرينة والحيناد. مرجنع سنابق، ص 4)

L.OPPENHEIM. INTERNATIONAL LAW A TREATISE p 465،  
 887، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 8( د.علي صادق أبو هيف، ط5)
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 :القتالية البحريةالتي تساهم في العمليات  ( أشكال القوات غير النظامية1

 :راكب القرصنة المخول لها بالقتال(مراكب التصدي )م-أ

الخروج بها في عرض البحر لمهاجمة بصحابها اكب خاصة تسمح الدولة المحاربة لأهي مر

القوات القائمة في تلك  كما أن سفن العدو الحربية أو التجارية والاستيلاء عليها أو تدميرها.

الدولة التي يتبعون لها وتخضع  المراكب لا تتقاضى الأجر من الدولة وإن كانت تعمل باسم رئيس

عليها.  نلسلطانه، ويتم تعويضهم عن أعمالهم والأخطار التي يتعرضوا لها من الغنائم التي يستولو

بقيت هذه المراكب عاملة على هذا النمط طوال القرن السابع والثامن عشر، إلا انه تم تحريمها و

 (1)1856ابريل  16في تصريح باريس البحري في 

 :لسفن المتطوعةا-ب   

 دمجها بالأسطول البحري.يتم لى سفن مقاتلة والتي يتم تحويلها من سفن تجارية إهي السفن 

الحربية في النظام التي تتبعه وبمسئولية الدولة عنها، وقد  تتعتبر هذه السفن كالعماراو

 .(2)1905 - 1904الفرنسية سنة  -استخدمت هذه الطريقة من قبل بروسيا في الحرب الألمانية 

يشترط في السفن التجارية التي تم تحويلها إلى سفن حربية أن تتمتع بالصفات التالية حتى 

 تعامل كقوات مقاتلة وليست أهداف مدنية:

 أن يتولى قيادتها ضابط من ضباط الأسطول الحربي. -1

 أن يخضع بحارتها للنظام العسكري. -2

 سطول الحربيأن تقوم الدولة بتسجيلها في قائمة سفن الأ -3

 أن توضع تحت الإشراف الفعلي للدولة  -4

 (3)أن ترفع العلم الحربي  -5

 أن تتخذ المظهر الخارجي المميز للسفن الحربية.  -6

 (4)أن تتبع في عملياتها قوانين وعادات الحرب - 7

                                           
 887( د.علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص 1)
، سننة 1، عندد 13( د.محسن الشيشكلي، قضايا معاصرة فني الحنروب البحرينة والحيناد، مجلنة الحقنوق، السننة 2)

 19، ص1989
ن مصننر: 1967، سنننة 2ط ، المننوجز فنني القننانون النندولي العننام،اج ود. حسننين دروينن حمينند فننر(د.خالنند عبنند ال3)

 90، مرجع سابق، ص  القاهرة: مطبعة الانجلو المصرية
 Georg، انظنننر أيضنننا 890، القنننانون الننندولي العنننام، مرجنننع سنننابق، ص8( د.علننني صنننادق أبنننو هينننف، ط4)

Schwarzenberger . International Law.  p 375 
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لتي العمل على تأمين الحماية للسفن ا هو والغرض من تحويل السفن التجارية إلى سفن حربية،

أي أن عملية التحويل  .الأشخاص الذين يكونوا على متنها أثناء المعارك البحرية وتحمل الجرحى 

التي تجري وفق قواعد تعاهديه، تجعل من السفن التجارية سفنا حربية، والأفراد الموجودين علنى 

 .(1)ظهرها مقاتلين وليسوا مجرد مدنيين

نة لصنفتها التجارينة، والنرأي الأرجنح، أن السنفينة واختلفت الآراء حول إمكانينة اسنترداد السنفي

التجاريننة متننى حولننت إلننى سننفينة حربيننة، فانننه يجننوز لهننا اسننترداد صننفتها التجاريننة بعنند انتهنناء 

 .(2)الحرب

 :دولة المعاديةآلية حماية السفن الخاصة لرعايا ال: ثانيا

وقاعدة عدم جواز  ،العدو قاعدة عدم جواز تدمير السفن الخاصة لرعايا :تنقسم هذه الآلية إلى

 .الاستيلاء عليها والاستثناءات الواردة على حق الاستيلاء

 : حظر تدمير السفن الخاصة:أ

ز تندمير السنفن العامنة دون إننذار، أمنا السنفن غينر المحاربنة تخضنع لنظنام تجينالقاعندة العامنة 

ات فني الأهنداف ب حصنر الهجمنومن دلينل سنان ريمنو علنى وجن 41ت المادة روقد أشا (3)الغنائم

العسكرية، علما  بأن السفن التجارية هي أعينان ذات طنابع مندني منا لنم تصنرح المبنادئ والقواعند 

بالتندمير  تفيد الدليل من هذا 59المادة لكن باعتبارها أهدافا  عسكرية،  الدليلالوارد ذكرها في هذا 

 .ريسفن العدو التجارية إذا طابقت تعريف الهدف العسكوالاستيلاء على 

مثنل ها إلا للضرورة العسكرية الملحة، وهذه القاعدة مرتبطة بفكرة الضرورة، فلا يجوز تدمير

 مبادرتها في حالة أووالتفتي ،  لزيارةحالة ممانعة افي  و ،خشية قدوم قوات العدو القريبة لإنقاذها

حننين والركنناب علمننا بننأن إجننراءات التنندمير لا تننتم إلا بعنند نقننل الملا قتاليننة. أعمننالارتكابهمننا ب

 إلنىكمنا أننه لا يجنوز تندمير السنفن التجارينة المحولنة  (4)والأوراق الثبوتية للسفينة في مكنان امنن

  (5)، والهدف من حيازتها هو فقط للدفاع عن نفسهاالأسلحةكانت تحمل  إذاسفن حربية 

                                           
 164، الأردن: دار المجدلاوي، ص1، ط2002، القانون الدولي الإنساني وثائق وأراء، سعد الله( د.عمر 1)
 91، الموجز في القانون الدولي العام، ، ص حميد فراج وآخرون( د.خالد عبد ال2)
 756( د.محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 3)
 899، مرجع سابق، ص 8قانون الدولي العام، ط، ال8( د.على صادق أبو هيف، ط4)
 ، ، انظنر أيضنا 34(د.محسنن الشيشنكلي، قضنايا معاصنرة فني الحنروب البحرينة و الحيناد مرجنع سنابق، ص 5)

L.OPPENHEIM. INTERNATIONAL LAW A TREATISE , p467  
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 :: الاستيلاء على السفن الخاصةب

للدولننة إذا كننان الخاصننة، وبالتننالي  نالسننف القاعنندة العامننة تفتننرض عنندم جننواز الاسننتيلاء علننى

أن تأسنرها أو مصنادرتها  أيضا في حقال، فان لها خاصةأن تدمر سفن العدو ال الحق في المحاربة

من بضنائع  ما عليها، وضبط  البر في وتأخذها غنيمة بما عليها من أسلحة وعتاد شانه شان العتاد

أن الحكمنة منن هنذا الإجنراء وين قواتها البحرية. حاجة إليها لتمو هناك وأموال خاصة ولو لم تكن

التني تعينهنا تحمله من بضاعة تزيد في موارد العدو وتساعد على إمداده بمنا يلزمنه منن المنواد  ما

علننى الاسننتمرار فنني الحننرب وإمكانيننة تحويلهننا إلننى سننفن حربيننة ومننن حننق الطننرف الأخننر القيننام 

 (1)تمل أن تشد من أزر الحربالحربية التي يح الدولة المعادية بإضعاف قوات

ولا يتم مصادرة تلك السفن إلا بعند عرضنها علنى المحكمنة للفصنل قني صنحة إجنراء الضنبط،  

الباحث أن الاستيلاء "هو إجراء تقوم بنه السنفن المحاربنة حينال السنفن التجارينة يتمثنل فني  ويرى

 .ومصادرتها ومصادرة ما عليها من بضائع دون تدميرها

 :ناه من حق الاستيلاءالسفن المستث -1

 على السفن المستثناة من حق الاستيلاء: من دليل سان ريمو 47المادة تنص 

 .زوارق الإنقاذ الساحلية وغيرها من وسائل النقل الطبيو سفن المستشفيات، (أ

إذن يضننمن لهننا سننلامة المننرور بننناء  علننى اتفنناق بننين الأطننراف علننى  الحاصننلة السننفن  (ب

التي تعمل بين الطرفين لتحقينق أهنداف إنسنانية كنقنل  اتلمفاوضسفن ا :حاربة بما فيهاتالم

 الأسرى وعمليات الإنقاذ ونقل مواد الإغاثة للسكان المدنيين.

 .السفن المشاركة في نقل ممتلكات ثقافية تحت حماية خاصة (ت

 التي تقل مدنيين فقط.سفن الركاب  (ث

 .السفن المكلفة بمهمات دينية أو خيرية أو علمية غير عسكرية (ج

المراكب الصغيرة المخصصة للصيد على السواحل أو لأداء خدمات ملاحية محلية، والتني  (ح

 .تخضع للوائح السلطة الملاحية المحاربة ويجوز أن تخضع لتفتيشها

 السفن المصممة أو المكيفة لمكافحة تلوث البيئة البحرية فقط، (خ

                                           
 898بو هيف، مرجع سابق، ص أ( علي صادق 1)



www.manaraa.com

 

 
41 

 :إجراءات الاستيلاء-2

 :والتفتيش ( الزيارةأ

وقلما يجري تفتني   (1)للتحقق من جنسية السفينة وجنسية وطبيعة شحنتها ذهاإجراءات يتم اتخا

عنن الغواصنات، أو  السفن التجارية في البحر، أو في مكان حجزها، بسنبب الخطنر النذي قند يننجم

الطنائرات، فتقننوم السنفينة الحربيننة باقتيناد السننفينة المضننبوطة إلنى الميننناء، لتنتم إجننراءات الزيننارة 

كند ألتاو، (3)والتفتني  الزينارةب السماحت تلك السفينة ضذا رفإلا إمكن مهاجمتها يولا  .(2)والتفتي 

، فنإذا كاننت إذا كانت هذه البضاعة تابعة لدولة محايدة أو عدوة على صنفة مالكهنا العندو والمحايند

دة تابعة للدولة العدو، يتم مصادرتها عد عرضها على محكمة الغنائم، وإذا كانت تابعة لدولنة محاين

 (4) يتم إطلاق سراحها.

 :( ضبط السفينةب

الضننبط هننو إحننلال سننلطة الضننابط محننل سننلطة قائنند السننفينة التجاريننة، ولننيس تنندمير للسننفينة  

من خلال هذا الإجراء يقوم قائد المركبة الحربية أو موظنف المينناء النذي تنولى الضنبط و، (5)التجارية

وقت الضبط لان عدم صحة إجراء الضبط منن شنانه أن  الكفيلة بإثبات حالة السفينة الإجراءاتباتخاذ 

وإجراءات الضبط تبدأ بجرد أوراق السفينة بحضنور الربنان، وينتم تحرينر محضنر  .لا يجيز المحكمة

بالضبط يذكر به أوصاف السفينة ومحتوياتها، وغلق المخازن التي تحتويها ووضع الأختام عليها بعند 

نة حتى الميناء، وجرد الأشياء الخاصة بضنباط السنفينة وطاقمهنا اخذ ما يلزمها من المؤن لرحلة السفي

 .وركابها وتحرير قائمة بها

 :المحاكمةج( 

فيما يتعلق بالسفن العامة يجوز مصادرتها دون الرجوع إلى محكمة الغنائم، لكن الأمنر يختلنف 

 .لا يجوز مصادرتها إلا بالرجوع إلى محكمة الغنائم، التي بالنسبة للسفن الخاصة

لا تؤدي عملية ضبط سفن العدو وأمواله الخاصة في البحر بحد ذاتها إلى انتقال ملكية الأشياء و

المضبوطة فورا إلى الدولة التي تولت ضبطها، وإنما يتم الفصل حنول صنحة الضنبط عنن طرينق 

" وهنذا الإجنراء يخضنع منةكلا غنيمنة بندون محاذلك تطبيقا للمبندأ المعنروف اننه "  سلطة مختصة

وعنندما يفحنص مجلنس الغننائم صنحة الاغتننام فاننه قند يعلنن أن الاغتننام  .اكم الداخلية للدولنةللمح

 .صحيح وتصدر الأحكام بمصادرتها، والعكس صحيح

                                           
 858ص  ،12طبو هيف، مرجع سابق، أ(علي صادق 1)
 35( محسن الشيشكلي، مرجع سابق، ص 2)
(3 )SEE، L.OPPENHEIM. INTERNATIONAL LAW A TREATISE، p 466 
 859، ص 12القانون الدولي العام، ط  ( د.علي صادق ابوهيف،4)
 34( د.محسن الشيشكلي، قضايا معاصرة في الحروب البحرية و الحياد مرجع سابق، ص 5)
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 :المقررة لحماية الطائرات أثناء النزاعات المسلحة العامة القواعد القانونية: الفرع الثاني

بموضوع حماية مراعاة الاهتمام ي هذا النزاع المشتركة ف طرافالأبدء النزاع يجب على  دعن

 ومعاملتها كما تعامل الأعيان المدنية الأخرى.مهاجمتها الطائرات المدنية وعدم 

من الجدير بالنذكر اننه قبنل الندخول فني صنلب قواعند الحماينة، لا بند منن الإشنارة إلنى تعرينف 

فنوق اليابسنة  ومهاجمنة أهنداف ةنزاعنات تجنري فيهنا العملينات العدائين جوية:ال ةالمسلح اتالنزاع

  ية.القتال فيها العمليات لطائرات العسكرية أن تمارسا جوز لغير، ولا يوالجو والبحار

 :جويةالقوات ال قوام: أولا

 :أ( القوات النظامية

مننن مجموعننة مننن الطننائرات الحربيننة بمختلننف  ةتتكننون القننوات النظاميننة فنني الحننرب الجوينن

وطنائرات الاستكشناف  ،، وقاذفنات القنابنلوالمعترضة والهجومينةال أنواعها، وتشمل طائرات القت

، وغيرهنننا منننن الطنننائرات التننني تقنننوم بأعمنننال والطنننائرات المروحينننة المقاتلنننة ونننناقلات الجننننود

 الحربية ومهام لوجستية أخرى.  الاتصالات

 :ب( القوات غير النظامية )الطائرات المدنية(

ل الركناب والبضنائع والتابعنة للندول المتحاربنة، كنذلك يشمل هذا النوع على طائرات مدنينة لنقن

 .(1)طائرات خاصة مدنية يملكها أفراد يستخدمونها لأغراضهم الشخصية
 

 :تحويل الطائرات المدنية إلى حربية: ثانيا

تفيد القاعدة العامة بعدم جنواز مشناركة الطنائرات المدنينة فني الأعمنال القتالينة، إلا اننه لا  

إمكانيننة اسننتخدام تلننك الطننائرات فنني الأعمننال القتاليننة متننى تحققننت الشننروط  يوجنند مننا يمنننع مننن

 .المطلوبة في تحويل السفن التجارية إلى حربية

 :اديةعمال الدولة الآلية التي يتم من خلالها حماية الطائرات المدنية لرعايا: ثالثا

وقاعدة عدم جواز  ،ا العدوقاعدة عدم جواز تدمير الطائرات المدنية لرعاي :تنقسم هذه الآلية إلى

 .والاستثناءات الواردة على حق الاستيلاء ،الاستيلاء عليها

 عدم جواز تدمير الطائرات المدنية أ(

الطنائرات المدنينة، إلا اننه لا يجنوز مهاجمتهنا والتمييز بين الطائرات العامة  الصعوبةمن  

لننم تظهننر بمظهننر الطننائرات  تامننتلافهننا وإسننقاطها مننا دولا يجننوز مبننادرة إطننلاق النننار عليهننا لإ

 .مهاجمتها العسكرية، ولم تقم بعمل من أعمال الحرب ولم ترتكب أي مخالفة تبرر

                                           
 764 ص(، 1967مبادئ القانون الدولي العام، مرجع سابق، ) ( د..محمد حافظ غانم،1)
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التحليق فوق منطقنة الإعمنال الحربينة، ب قيامهامن الأفعال التي تبرر قصف وتدمير الطائرات، 

ليم بعند إننذارها، فاننه أو فوق إقليم الدولنة العندو رغنم إننذارها بالابتعناد، أو رفضنها الهبنوط والتسن

 (1) .الفرار تأو إسقاطها إذا حاول لهبوطلإرغامها على ا التحذيري يجوز عندئذ إطلاق النار

 :عدم جواز الاستيلاء على الطائرات المدنية (ب

لعندم نظنرا  الفقهناء مصادرة والاستيلاء على الطائرات المدنينة محنل خنلاف بنينالسالة تعتبر م

فني المتعنارف عليهنا  اتالإجنراء  إتباعيرى البعض  حيث هذا الشأن، في ةوجود قاعدة دولية ثابت

، بينما يرى فرينق أخنر عندم جنواز مصنادرتها، قياسنا علنى منا هنو مقنرر بالنسنبة بحريةالحرب ال

 (2)والاستثناء لا يقاس عليه ،لان جواز مصادرة طائرات العدو الخاصة استثناء للسفن،

 على أنها، 1922من مشروع لاهاي للحرب الجوية لسنة  49ة الرجوع إلى الماديتبين لنا عند 

لزيارة ا من أجل الإجباريللاعتراض في الجو والهبوط  أن الطائرات الخاصة تخضعبنصت 

 (3) الحربية المقاتلة. والتفتي  والاحتجاز من طرف الطائرات

 :ائرات المستثناه من حق الاستيلاءالط ج(

 طائرات المستشفيات 

 تي تقوم بعمليات دينية أو علمية أو خيريةالطائرات ال 

  الطائرات الخاصة والتي تكون في مطار الدولة المحاربة وقت نشوب الحرب، أو التي

تكون قد غادرت مطارها وهي غير عالمة بقيام الحرب، ثم قدمت على مطار الدولة 

 .(4)المحاربة

                                           
 875، ص 12( د. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام،مرجع سابق، ط 1)
 875، ص 12( د. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام،مرجع سابق، ط 2)
، هننذا المشننروع لننم تعتمنند 226ابق، ص ، القننانون النندولي الإنسنناني وثننائق وآراء، مرجننع سنند. عمننر سننعد الله( 3)

 كقواعد ملزمة والسبب في ذل يعود لعدم دخوله حيز التنفيذ.
 275( د.عبد العزيز علي جميع وآخرون، قانون الحرب مرجع سابق، ص 4)
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في خاصة  قواعده القانونيةبتطبيق  في القتال تلتزم الدولة الطرف ،حالة نشوب نزاع مسلحفي 

حدث النزاع بين دولتين أطراف في الاتفاقية أو  بين دولة  سواء، علاقاتها المتبادلة مع الدولة الأخرى

 . طرف في الاتفاقية وأخرى غير طرف فيها طالما قبلت تطبيق أحكام الاتفاقية

خلاف حول تطبيق الاتفاقية على الأطراف، لكن أذا نشب النزاع  ن المتعارف عليه عدم وجودمو

هنا يقع الالتزام على الدولة الطرف في  ها،بين دول أطرف في الاتفاقية ودولة أخرى غير طرف في

من  34ة استنادا لنص الماد حالة قبول الدولة الأخرى لأحكام الاتفاقية وقيامها بالتطبيق الفعلي لها

اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الذي مفاده أن لا تفرض المعاهدة أي التزامات أو حقوق للدولة الغير 

 .بدون رضاها

، هذه القاعندة أدت إلنى ظهنور قينود ملزمنة تفنرض علنى المتحناربين أثنناء الننزاع أن إلىبالإضافة 

باسننتخدام أكثننر الوسننائل والأسنناليب  الأطننراف إلننزام إلننىالننذي ينندعوا  الأولويعتبننر القينند التشننريعي 

إنسننانية أثننناء النزاعننات. أمننا القينند الثنناني فهننو قينند واقعنني يتمثننل فنني وجننود ضننرورة عسننكرية تجيننز 

استخدام الوسائل والأساليب العسكرية المشروعة في النزاعات المسلحة، ويجب تطبيقهنا ضنمن قاعندة 

 .(1)التناسب بين الميزة العسكرية والأضرار الجانبية

 

ينقسم هذا المطلب إلى فرعين، الفرع الأول يتعلق بتحديد مفهوم الضنرورة العسنكرية، والفنرع 

 الحالة. هذهالثاني يتعلق بالشروط الواجب توافرها لقيام 

 :مفهوم الضرورة العسكرية :الفرع الأول

ون الدولي الإنساني، إلى الفكرة الميكافيلية التي وردت ترجع فكرة الضرورة العسكرية في القان

في كتاب الأمير وهي "أن الحرب تكون عادلة عنندما تكنون ضنرورية وأن الرغبنة فني الانتصنار 

 .(2)شيء طبيعي وعام يبرره استخدام القوة اللازمة لتحقيقها

                                           
، الإنسانية في حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة ة، مدى فعالية القواعد الدولي(2004، )ي( حسين علي الدريد1)

 124رسالة ماجستير( عمان: جامعة عمان العربية، ص 
 125سابق، ص المرجع ال( 2)
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( التنني 15-14، فنني المننواد )1863بننرزت جننذور هننذه النظريننة فنني تقنننين لايبيننر لعننام حيننث 

 .(1)أشننارت إلننى الضننرورة العسننكرية فيهمننا لاعتبارهننا إجننراء لازم لضننمان وضننع نهايننة للحننرب

أي عمنل حربني منن شنأنه أن  " كمنا عرفهنا ليبنر - تشنمل الضنرورة العسنكرية ذلك إلى بالإضافة

 .(2)يزيد دون ضرورة صعوبات العودة إلى السلام

ة العسننكرية " بأنهننا الحاجننة الملحننة والطارئننة كمننا قامننت المحنناكم الأمريكيننة بتوضننيح الضننرور

لاتخاذ الإجراءات الضرورية من قبل القائد لعسكري، لاسنتخدام القنوة بالسنرعة الممكننة منن اجنل 

استسنلام العندو بوسنائل العننف المننظم، بحينث لا يكننون ذلنك محظنورا أو محرمنا منن قبنل قننوانين 

نها "الإجراءات التي تجيز الحرب البرية، بأ دوأعراف الحرب. كما تطرق القانون الأمريكي لقواع

 .(3)تدمير الممتلكات يجب أن تتجلى في الضرورة العسكرية المحدودة"

والتني لا  من قبل أطراف النزاع التي يتم اتخاذهاعمال أنها القاعدة التي تبرر الأويرى الباحث 

 .ل خسارة ممكنةبأق العدو قوة إضعافيحرمها القانون الدولي ولا غنى عنها في سبيل 

 :الضرورة العسكريةشروط : الفرع الثاني

: يجننب إن تكننون الوسننائل والأسنناليب المتخننذة مشننروعة بموجننب قواعنند القننانون الأولالشاارط 

بالتالي فان العمل المتخذ بأساليب ووسائل قتالية محرمة غير مشروعة كالأسلحة  الدولي الإنساني،

أسلوب تجويع السكان المدنيين لا يمكن اعتبناره عمنل تبنرره  الكيميائية والبيولوجية أو اللجوء إلى

ل هننذه الوسننائل ثننالضننرورة العسننكرية، مهمننا كانننت الميننزة العسننكرية المترتبننة علننى اسننتخدام م

 (4)والأساليب القتالية غير المشروعة

أن يحقق تدمير هذا الهدف ميزة عسكرية مؤكدة. ومبنى هذه القاعدة أن مساهمة  الشرط الثاني:

العين  في العمليات العسكرية ليس كفيلا في أن يجعل منه هدفا عسكريا مشنروعا، وإنمنا يجنب أن 

 .العسكرية العدو ةعاف قوضى إلتهدف إ يؤدي تدميره إلي تحقيق ميزة عسكرية مؤكدة

                                           
 93( د.محمد سامح عمرو، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية، مرجع سابق، ص 1)
 16مدونة ليبر، المادة ( 2)
ثناني، عمنان: دار الفرقنان ( د. رشاد السيد، المسؤولية الدولية عن أضرار الحروب العربية ألإسرائيلية، القسم ال3)

  ،international law a text  ،Jacobinأ انظر ايضا 183م، ص 1984للنشر و التوزيع، 
"military necessity is an urgent need admitting of no delay for taking by a commander 

of measures which are indispensable for forcing as quickly as possible the complete 

surrender of the enemy by means of regulated violence and which are not forbidden 

by the laws and customs of war " p 299، 
حاجة ملحة لقبول التأجيل لاتخاذ التدابير التيي مين ئا يد لا  نيى  نجيا  جبيار بأسيرم وئي  ممكين  هي الضرورة العسكريةبمعنى أن 

  لاستسلام الكامل للعدو  ن طريق العنف المنظم والذي لا تحظره ئوانين الحرب وأ رافجاوا
 127رجع سابق، ص م، مدى فعالية القواعد الدولية الإنسانية في حماية البيئة، ي( حسين علي الدريد4)
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 الارتباط الوثيق بنين الأهنداف العسنكرية والضنرورة العسنكرية: القاعندة العامنة الشرط الثالث:

ضنرورة  لىالدعوى إ تكمن في المجتمع الدولي وبين فقهاء القانون الدولي العام فيليها والمتفق ع

تمتنع تلمنا وذلنك  توجيه الهجمات المسلحة والأعمال القتالية تجاه الأهداف العسنكرية دون المدنينة،

 .من حمايةهداف المدنية الأ به

ن دائمننا  متوازنننة مننع متطلبننات أن تكننونيننة، هنننا لا بنند ودلكننن إذا وجننه الهجننوم إلننى الأعيننان الم

  على الشكل التالي: إنسانية أخرى يحددها القانون الإنساني الدولي

هجنوم هزيمنة العندو عسنكريا ، إذ لا يمكنن تبرينر الهجمنات  يكون الهدف من أي: يجب أن أولًا

 عسكرية.الغاية ال لتجردها من المقصودة بالضرورة العسكرية

مدنيننة مقارنننة العيننان لأمنندنيين أو أالأذى مفرطننا ب العسننكري الهجننوم يوقننع لا : يجننب أنثانيااا

 المتوقعة.وبالميزة العسكرية المحددة المباشرة 

 .(1)قواعد القانون الإنساني الدولي الأخرى نتهاكالا يمكن للضرورة العسكرية تبرير : ثالثا

سننرائيلية فنني عننند محاولننة تطبيننق القواعنند المتعلقننة بالضننرورة العسننكرية علننى الاعتننداءات الإ

عندم وجنود تكنافؤ منن ناحينة العتناد  لاسيما وأننه لا يخفنى علنى أحندالأراضي الفلسطينية المحتلة، 

والأسلحة المتطورة تكنولوجيا والأسلحة الذكية التي يمتلكها الجي  الإسنرائيلي،  والقوة العسكرية،

الشنعب الفلسنطيني يمتلنك ولا . والإمكانناتمثل تلك الأسنلحة  إلىفي حين الشعب الفلسطيني يفتقر 

إلا العزيمة وروح المقاومنة والحجنارة للندفاع عنن أرضنه. وبمنا أن مبندأ التناسنبية يعتبنر منن أهنم 

المبادئ العرفية والاتفاقية، والمتمثل في عدم جواز استخدام قوة عسكرية مفرطة في سنبيل تحقينق 

  (2)ر لديه الإمكاناتخدمة أو ضد عدو لا تتوفتهدف لا يتناسب حجمه مع حجم القوة المس

يتطلنب هنذا الشنرط أن يكنون وسنلطة علينا، من قبنل جراء المتخذ أن يكون الإ: الشرط الرابع

الإجراء المتخذ قد تم اتخاذه بنناء علنى تقرينر الضنابط العسنكري الأعلنى أو منن قبنل أعلنى سنلطة 

بناره علنى عسكرية موجودة في سناحة القتنال ويكنون الهندف مننه إضنعاف قنوات العندو، بقصند إج

يبنذل القائند قصنارى جهنده بتوجينه العملينة العسنكرية إلنى وتقتضي أيضنا أن  (3)التسليم والخضوع

 .الأهداف العسكرية

                                           
المنشنننننننور علنننننننى الموقنننننننع الالكترونننننننني،  ، الضنننننننرورة العسنننننننكرية،جننننننني. هامبسنننننننون ( فرانسنننننننوا1)

www.crimesofwar.org ،.مرجع سابق 
 84، ص 41(، حقوق الانسان في النزاع المسلح، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 1985) ( د. رشاد السيد، 2)
بينة الإسنرائيلية،، د. رشناد السنيد، المسنؤولية الدولينة لإسنرائيل عنن أضنرار الحنروب العرانظر في الشروط، ( 3)

 .288، ص 1، ج1984، سنة 1عمان، دار الفرقان، ط

http://www.crimesofwar.org/
http://www.crimesofwar.org/
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أن لا يكننون أمننام القننوات المتحاربننة فنني حالننة الضننرورة أي خيننار بتحدينند : الشاارط الخااامس

اللجنوء النى اقنل الوسنائل طبيعة ونوع الوسائل المستخدمة سوى الوسيلة التي استخدمتها بالفعل، و

 .ضررا في سبيل تحقيق الميزة العسكرية

الطبيعة المؤقتة للضرورة العسكرية، تبدأ ببداية الأعمال العسكرية  الشرط السادس:

، ولا يجوز التذرع بها بعد تحقيق الميزة العسكرية من الفعل الذي  المرتبطة بها وتنتهي بانتهائها

 تم اتخاذه.

 

بيان موقف الاتفاقيات الدولية من حالة الضرورة كمبرر لتدمير الممتلكات وموقف  من المفيد

 تي هذا المطلب في فرعين.، لذا يأالمحكمة الجنائية الدولية منه

 :موقف الاتفاقيات الدولية من حالة الضرورة كمبرر لتدمير الممتلكات : الفرع الأول

حرمنة الأمناكن المدنينة تعزينز  منن أجنل د العمليات العسكريةيالاتفاقيات الدولية على تقيعملت 

 المتجسند فني تنوافرثناء النزاع، إلا أنها بالمقابل عملت علنى وضنع اسنتثناء حينال تلنك الأعمنال، أ

مبندأ وأول اسنتخدام لهنذا ال، اء على الممتلكات، وجواز تندميرهاالضرورة العسكرية كمبرر للاعتد

منن  للندول ف، والنذي يقنر بنأن "الهند1868بطرسنبرغ لعنام  سان التمهيد الخاص بإعلانجاء في 

يكفي والقضاء على اكبر عدد من جنوده  ضعاف القوة العسكرية للعدولإالسعي  الدخول في النزاع

 يخرج ذلك النزاع عن المبادئ الإنسانية. يجب أن ، لا(1)"لتحقيق هذا الغرضل

ممتلكنات العندو  ريز تندماوجن ، على عندم1874إعلان بروكسل لعام  من 12ة الماد كما نصت

 .ةيرورة حربض ا ما لم تحتم ذلكيهعل لاءيأو الاست

الرابعنة والاتفاقينة  ةوالأمر لا يختلنف فيمنا يتعلنق باتفاقينة لاهناي فقند أشنارت إلنى ذلنك الاتفاقين

علنى المحظنورات  23عنة، نصنت المنادة التاسعة من اتفاقيات لاهناي. وفيمنا يتعلنق بالاتفاقينة الراب

تدمير  التي لا يجوز القيام بها أثناء النزاعات القائمة بين الدول، وأشارت الفقرة )ز( منها على منع

ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما  هذا التدمير، كنذلك الأمنر 

البحرينة فني المنادة بالقصنف بالقنابنل بواسنطة القنوات فيما يتعلنق باتفاقينة لاهناي التاسنعة المتعلقنة 

 الثانية منها.

                                           
 358( د.عمر سعد الله، القانون الدولي وثائق وآراء، مرجع سابق، ص 1)
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حيث أباحت استهداف ما يوجد بالمدن من منشات ومباني عسكرية ومستودعات وذخائر والتي 

تصننلح بطبيعتهننا لخدمننة الأغننراض العسننكرية، إلا أنهننا كانننت مشننروطة بضننرورة إبننلاغ الدولننة 

ية القتالينة. لكنن يسنتثنى هنذا الشنرط حالنة تنوافر الضنرورة بعزمها على قصفها قبل البدء في العمل

العسكرية مع وضع قيند عليهنا وهنو أن يبنذل القائند قصنارى جهنده بتوجينه العملينة العسنكرية إلنى 

الأهداف العسكرية. كما فرضت المادة السادسة الواردة في الفصنل الثناني مننه والمتعلقنة بالإحكنام 

لمهاجمننة والشننروع فنني القصننف بالقنابننل، أن يعمننل علننى إخطننار العامننة، علننى قائنند البحريننة قبننل ا

معيننار إذا سنننحت  السننلطات المحليننة، إلا إذا لننم تسننمح لننه الضننرورة العسننكرية بننذلك. لكننن إضننافة

كل قائد  عالضرورة له من شانه إضافة شيء من المرونة على النصوص، التي من شانها أن يتذر

 تسمح له بالإخطار أم لا. حسب أهواءه بتواجد أو عدم تواجد ظروف 

حظنرت كما أن اتفاقيات جنيف الأربع وبرتوكوليها الإضافيين تتضنمن قواعند مشنتركة، حينث 

 (1)الأعمال التي تقترف ضد الأشخاص أو الأعيان التي تحميها الاتفاقية من الانتهاكات الخطيرة

منن  51ولنى، والمنادةة الأتفاقينمن الا 50وبالرجوع إلى أحكام اتفاقيات جنيف، يتبين إن المادة 

يمكنن  تندمير الممتلكنات أو الاسنتيلاء عليهنا علنى نطناق واسنع لا الاتفاقينة الثانينة، قند اعتبرتنا أن 

ذلك الأمر الذي من شانه أن يرتنب المسنؤولية الدولينة كاملنة ضرورات حربية، نها تبريرها على أ

 على الدولة المعتدية.

د اختصت بالمدنيين والأعيان المدنية وعندم جنواز الاعتنداء أما بالنسبة لاتفاقية جنيف الرابعة ق

منهنا علنى عندم جنواز قينام دولنة الاحنتلال بتندمير الممتلكنات العامنة أو  53نصت المنادة وعليها. 

أي وجننود ضننرورة عسننكرية.  إلا إذا كانننت العمليننات الحربيننة تقتضنني حتمنا  هننذا التنندميرالخاصنة 

تندمير واغتصناب الممتلكنات ن الاتفاقية ذاتها علنى اعتبنار م 147بالإضافة إلى ذلك نصت المادة 

 وتعتبرها من قبيل المخالفات الجسيمة للاتفاقية الرابعة.على نحو لا تبرره ضرورات حربية 

حظنر ب 54/5الحماية الواردة فني البروتوكنول الإضنافي الأول، فقند أشنارت المنادة وقد تعددت 

إلا في  ان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيينمهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعي

أي  يمتنع عن اتخاذ قرار بشنن/أ/ثالثا، 57/2حالة الضرورة العسكرية، كذلك الحال بالنسبة للمادة 

هجوم قد يتوقع منه، بصفة عرضية، أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهنم، 

نيننة، أو أن يحنندث خلطننا  مننن هننذه الخسننائر والأضننرار، ممننا يفننرط فنني أو الأضننرار بالأعيننان المد

 تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.

                                           
 12( الصليب الأحمر، القواعد الأساسية لاتفاقية جنيف و بروتوكوليها الإضافيين، ص 1)
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، من وجود حالة الضرورة لحماية الممتلكات، فقد اعتبرت 1954أما موقف اتفاقية لاهاي 

 بالقول بعدم 4/2إليها الاتفاقية في المادة الحماية المقررة لتلك الممتلكات قاعدة عامة أشارت 

عن استعمال هذه التي إشارة بالامتناع  – ز التخلي عن الالتزامات الواردة في الفقرة الأولىاجو

الممتلكات أو الوسائل المخصصة لحمايتها أو الأماكن المجاورة لها مباشرة لأغراض قد تعرضها 

. إلا أن هذه المادة لم متناعها عن أي عمل عدائي إزائهاللتدمير أو التلف في حالة نزاع مسلح، وبا

مكانة الشخص الذي يملك قرار بتوجيه الهجوم على الممتلكات الثقافية في حالة  أوتحدد مركز 

 . ويتبين أن(1)فقدانها للحماية العامة التي تتمتع بها استنادا إلى الضرورات العسكرية القهرية

هذا المفهوم بطريقة ل ا  تطوير تمثل، 1977الإضافي الأول لعام  ( من البروتوكول56 -48المواد)

 .(2)شاملة ومحددة

والتي لا تجيز التذرع بالضرورات  1999/أ من البروتوكول الإضافي الثاني لسنة 6المادة 

 تحقق شرطين: العسكرية القهرية، ويتطلب التخلي عن هذه الحماية

 حيث وظيفتها، إلى هدف عسكري. إن تكون الممتلكات الثقافية قد حولت من( 1

يوجد بديل عملي لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة للميزة التي يتيحها توجيه عمل عدائي  ( أن لا2

 ضد ذلك الهدف.

ونرى من المناسب في الشرط الأول استخدام عبارة "بحكم استخدامها" لان عبارة بحكم 

ل على ذلك وجود حالات لا تستخدم استخدامها أكثر دقة من عبارة من "حيث وظيفتها" والدلي

الأعيان الثقافية في الأعمال العدائية، و أنما تستخدم للتستر من وجه العدو حال الانسحاب من 

تلك تجيز الاعتداء على  أنساحة النزاع، وعبارة "بحكم وظيفتها" في هذه الحالة من شأنها 

 .من شأنها أن تخدم الأعمال العسكريةالممتلكات، خصوصا عند القول أن أكثر الممتلكات الثقافية 

                                           
 50ي النزاع المسلح، مرجع سابق، ص ( د. محمد سامح عمرو، حماية الممتلكات الثقافية ف1)
وبروتوكوليهنا لحماينة الممتلكنات  1954( د. ناريمان عبد القادر، القانون الدولي الإنسناني واتفاقينة لاهناي لعنام 2)

 103الثقافية، مرجع سابق، ص 
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لكن الأمر يختلف فيما يتعلق بزوال الحماية المعززة المشار إليها في البروتوكول الإضافي 

منه على عدم جواز اتخاذ الممتلكات الثقافية هدفا   ،13/2المادة  حيث أشترت1999الثاني لسنة 

 في الحالات التالية: إلا عسكري لهجوم

الوحيدة لإنهاء استخدام الممتلكات على النحو المشار إليه و الممكنةهجوم الوسيلة إذا كان الأ( 

 إذا أصبحت تلك الممتلكات، بحكم استخدامها، هدفا  عسكريا  أي )ب(.  1في الفقرة الفرعية 

في اختيار وسائل الهجوم وأساليبه بهدف إنهاء ذلك  مكنة( إذا اتخذت جميع الاحتياطات المب

تجنب الإضرار بالممتلكات الثقافية أو، على أي الأحوال، حصره في أضيق نطاق الاستخدام و

 ممكن.

 ج( ما لم تحل الظروف دون ذلك بسبب مقتضيات الدفاع الفوري على النفس: 

 يصدر الأمر بالهجوم على أعلى المستويات التنفيذية للقيادة. -1

اء الاستخدام المشار إليه في الفقرة بطلب إنه المقابلةيصدر إنذار مسبق فعلي إلى القوات  -2

 )ب( 1الفرعية 

 فترة معقولة من الوقت تمكنها من تصحيح الوضع. قابلةلقوة الملتتاح أن  -3

يتبين أن القواعد المتعلقة بنزوال الحماينة المعنززة عنن الممتلكنات الثقافينة اشند صنرامة منن منا 

ط باسننتخدام تلننك الممتلكننات فنني أن فقنندان الحمايننة مننرتب إلننىسننبق ذكننره، حيننث أشننارت صننراحة 

إذا ما اعتبرت في حكم وظيفتهنا أهنداف  عامةالعمليات العدائية، خلافا لما ورد في فقدان الحماية ال

 عسكرية.

بارر لتادمير الممتلكاات مان وجهاة نظار المحكماة الجنائياة         محالة الضارورة ك : الفرع الثاني

 :الأردني قانون العقوبات العسكريو الدولية

 :وقف المحكمة الجنائية الدولية من حالة الضرورةم أولا: 

كان الاتجناه نحنو إنشناء محكمنة جنائينة دولينة، انعكاسنا طبيعينا لمنا شنهدته البشنرية منن جنرائم 

متعطشين  أناسومجازر بشرية راح ضحيتها ملايين الأبرياء دون ذنب سوى أنهم محكومين لظلم 

هدف منها ولا غاية نبيلة سوى تحقينق أمجناد  للدماء، سواء عن طريق زج الأبرياء في حروب لا

شخصننية، زائفننة أو عننن طريننق زج الأبرينناء فنني السننجون و إتبنناع أسنناليب التصننفية الجسنندية و 

 (1)واقتراف جرائم الإبادة الجماعية

                                           
 7( د.عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص 1)
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مننن الجنندير بالننذكر أن الجننرائم الجنائيننة الدوليننة تشننمل: جريمننة الإبننادة الجماعيننة، وجننرائم و

 .الإنسانية، وجريمة العدوان الحرب، والجرائم ضد

فني النمسنا وحكنم علينه بنالموت  1474وتعتبر محاكمة بيتر فون هاجنباخ، الذي حنوكم سننة " 

 انتهنناء لقيامننه بأعمننال وحشننية فنني وقننت الحننرب، أول محاكمننة حقيقيننة علننى جننرائم الحننرب. ومننع

حينث  الحنرب جنرائم،الحرب العالمية الأولى، قبلت بعض الندول اعتبنار انتهاكنات معيننة لقنوانين 

 .1907و سنة  1899نن معظمها في اتفاقيات لاهاي لسنة ق

جنرائم الحنرب بأنهنا "انتهاكنات  1945عرّف ميثاق محكمة ننورمبرغ العسنكرية الدولينة لسننة 

 ،قوانين الحرب وأعرافها، بما في ذلك قتل مدنيين في أرض محتلة أو إسناءة معناملتهم أو إبعنادهم

والتنندمير غيننر  ،سننلب ملكيننة خاصننة ، أوقتننل رهننائن أو ،ة معنناملتهمقتننل أسننرى حننرب أو إسنناء

 . الضروري عسكريا  

التي قننت القانون الإنساني الدولي بعد الحرب العالمينة  1949كانت اتفاقيات جينيف لسنة وقد 

 . (1)" في معاهدة قانونية إنسانية الحرب جرائمبادرة لأول  إلىتشير  الثانية، علامة

وإن تعننددت التعريفننات إلا أن مضننمونها واحنند، حيننث عرفهننا النندكتور مخلنند  جننرائم الحننرب،

بينمنا الندكتور عبند  (2)لقنوانين الحنرب وأعرافهنا " التي ترتكب بالمخالفنة الطراونة  " أنها الأفعال

 (3)الواحد يوسف الفار عرفها " بأنها تلك الجرائم التي ترتكب ضد قوانين وعادات الحرب"

 -أو القنانون الإنسناني الندولي -هي تلك الانتهاكنات لقنوانين الحنربر " اتنستيفن آر. ر وعرفها

 التي تعرّض شخصا  للمسؤولية الجنائية الفردية"

مننن اتفاقيننة رومننا المتعلقننة بإنشنناء المحكمننة  8 ةوردت الإشننارة إلننى جننرائم الحننرب فنني المنناد

المتعلقننة  4خاصننة الفقنرة أ/الجنائينة الدوليننة، وتعنددت الجننرائم المنصنوص عليهننا فني هننذه المنادة، 

إلحناق تندمير واسنع النطناق بالممتلكنات  الجسيمة لاتفاقية جنيف، حيث أشارت إلى ان تبالانتهاكا

والاستيلاء عليها دون أن تكنون هنناك ضنرورة عسنكرية تبنرر ذلنك وبالمخالفنة للقنانون وبطريقنة 

 واعتبرتها جريمة حرب.عابثة.

عتنداءات جنرائم حنرب يكمنن فني مخالفتهنا للقواعند ويمكن القول أن السبب فني وصنف تلنك الا

 القانونية المتفق عليها بين الدول، وكونها تحدث أيضا أثناء النزاع المسلح.

                                           
 26، أصناف جرائم الحرب، من كتاب جرائم الحرب، مرجع سابق، ص ستيفن آر. راتنر( 1)
، الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومدى امكانية تقديم المسؤولين 2005( د.مخلد الطراونة، 2)

 297، ص 29سنة  2عنها للمحاكمة، مجلة الحقوق العدد
اسة فقهية وتطبيقية في نظام القانون الدولي العام، القتهرة: عالم سرى الحرب: درأ( د. عبد الواحد يوسف الفار، 3)

 .288، ص 1975الكتب، بدون طبعة، 
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 :موقف القانون الأردني من الاعتداء على الممتلكات دون ضرورة عسكرية :ثانيا  

الأردني واعتبرتها جرائم تجدر الإشارة إلى أن حماية الممتلكات قد أشارت أليها قواعد القانون 

حننرب، وأول بدايننة حقيقيننة لتننوفير حمايننة جزائيننة لقواعنند القننانون النندولي الإنسنناني ورد فنني عننام 

( لسننة 58/أ من قانون العقوبات العسنكري رقنم )41، فقد جرم المشرع الأردني في المادة 2002

تعتبنر الأفعننال  ( مجموعنة منن الأفعنال واعتبرتهنا جنرائم حننرب، حينث نصنت علنى اننه "2006)

تندمير الممتلكنات أو الاعتنداء عليهنا  -ثنناء النزاعنات المسنلحة جنرائم حنرب....، التالية المرتكبة ا

الهجوم العشوائي المرتكب  -10دون مبرر أو ضرورة عسكرية وبصورة غير مشروعة وتعسفية.

دسية أو المنشات التي الهجوم على الأشغال الهن -11ضد السكان المدنيين أو الممتلكات المدنية...، 

الهجوم علنى المواقنع المجنردة منن وسنائل الندفاع و  -12تحتوي على قوى خطرة ومواد خطرة.، 

الهجمننات التنني تشننن ضنند الآثننار التاريخيننة وأمنناكن العبننادة و  -18المننناطق المنزوعننة السننلاح، 

بصننورة  الأعمننال الفنيننة شننريطة أن لا تكننون مسننتخدمة لأغننراض عسننكرية أو فنني مواقننع قريبننة

 (1)مباشرة من أهداف عسكرية.. "

                                           
( د. عبد الإله النوايسة، ود. مخلد الطراونة، الحماية الجزائينة للقنانون الندولي الإنسناني فني تشنريعات: الأردن، 1)

 .294ص  ،2007، لسنة 31، السنة 4فرنسا، بلجيكا، مجلة الحقوق، عدد 
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 الفصل الثاني

 في ضوء قواعد القانون الدولي العام يةنماذج لبعض الممتلكات محل الحما

 

هذا الفصل مبحثين اثنين، تعالج حماية الممتلكات أثنناء النزاعنات المسنلحة يتضمن 

 بصورة تفصيلية وتحليلية كما يلي:

 صحية أثناء النزاعات المسلحة.المبحث الأول: حماية المنشات ال

حماينننة الأمننناكن الدينينننة المقدسنننة والأمننناكن التعليمينننة أثنننناء المبحنننث الثننناني: 

 .النزاعات المسلحة
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بالأشنننخاص محنننل الحماينننة أثنننناء  ا  وثيقننن ا  فكنننرة حماينننة المنشنننات الصنننحية ارتباطنننتنننرتبط 

ن فني حالنة غيناب يالنزاعات المسلحة، والسنبب فني ذلنك انعندام القيمنة القانونينة لحماينة المندني

ثنناء النزاعنات أالجرحى والمرضى الأشخاص  وعلاج تعمل على إيواء هانحماية المنشات، لأ

 .سلحةالم

من الملاحظ أن قواعد الحماية المقررة لها لا تقتصر فقط على المنشات الصنحية بنل تمتند 

 لتشمل الموظفين، وطواقم الإنقاذ، وكافة العاملين في المهام الإنسانية.

 

ول، ونتنناول أشنكال وسنائط الأ الفنرعسنحاول التعرف على ماهية المنشنات الصنحية فني 

 .الثاني فرعفي ال الطبية النقل

 

 :ماهية المنشات الصحية:  الفرع الأول

 الجرحى والمرضى وإقامة ستخدم لعلاجتي تكن المالأتلك أالمنشةت الصحية بأنها  تعرف

 . ثناء النزاعات المسلحة أو بسببهاأ

/هنـ حينث 8الأول، فني المنادة ورد تعريف الوحدات الطبية في البروتوكول الإضنافي  كما

مدنينننة ال أوعسنننكرية ال المنشنننةت وغيرهنننا منننن الوحننندات بمثابنننة الوحننندات الطبينننةاعتبنننرت 

 وقتية. متحركة دائمة أو ثابتة أو ،تكون الوحدات الطبية وقدللأغراض الطبية  مخصصةال

هنني الوحنندات التنني تتحننرك مننن مكننان لآخننر، مثننل  –المتنقلننة  –والوحنندات المتحركننة  

ستشفيات الميدانية التي تقام في خيام والوحدات الصغيرة، بينمنا المنشنات الثابتنة، هني التني الم

 ، سواء كانت عسكرية أم مدنية.(1)تبنى لتستمر، مثل المستشفيات والمستودعات

                                           
، 1999( د. محمود شريف بسيوني، مدخل في القانون الإنساني الدولي والرقابة الدولية على استخدام الأسلحة، 1)

 337ص 



www.manaraa.com

 

 
55 

 :أشكال وسائط النقل الطبية: الفرع الثاني

سنلحة، فيهنا البرينة تعددت أشكال ووسائل المنشنات الصنحية المسنتخدمة فني النزاعنات الم

 والجوية والبحرية.

 :الوسيلة البرية للنقل الطبي:الشكل الأول

هي تلك الوسائل التي تستخدم في نقل الجرحى والمرضنى والمصنابين، التني تسنتخدم فني 

، وتتكنون منن، البر للقيام بالعمليات الإنسانية، سواء كاننت للنقنل الطبني المندني، أو العسنكري

 قطارات المستشفيات، وكريةسالع سيارات الإسعاف، ونيةسيارات الإسعاف المد

 :وسائل النقل الطبي الجوية: الشكل الثاني

الطائرات التي يقتصر استخدامها على نقل الجرحنى والمرضنى المندنيين والعجنزة تتمثل ب

وحالات الولادة، أو تلك التي تستخدم لنقل أشخاص الهيئات الطبية. ولا يجوز لهنذه الطنائرات 

ليق فوق قوات العدو أو الأرض التي يحتلها إلا إذا اتفق على خلاف ذلنك، علنى أن تمتثنل التح

لأي أمر يصدر إليها بالهبوط، لأن طبيعة عمنل الطنائرات الطبينة يختلنف عنن السنفن البحرينة 

بينمنا لا  ،لأن الدول المتحاربة بإمكانهنا تفتني  السنفن والسنيارات الطبينة ذلك وسيارات النقل،

علنى ارتفاعنات عالينة فني  ان تحلنقفتني  الطنائرات بمثنل هنذه السنهولة، كمنا يجنب تستطيع ت

 .أوقات ومسارات تتفق عليها الأطراف المتنازعة

 :وسائل النقل الطبية البحرية:  الشكل الثالث

أثننناء  ، هنني السننفن المخصصننة لإغاثننة الجرحننى والمرضننى والغرقننىسننفن المستشننفيات

 النزاعات المسلحة 

 .ثة أشكال رئيسةوتظهر في ثلا

  : سفن المستشفيات العسكريةلأولأالشكل 

 ثاني: سفن المستشفيات الخاصةالالشكل 

 : سفن المستشفيات المحايدةثالثالوالشكل 

 ثل:لقيام بالأعمال الإنسانية ملبالإضافة إلى ذلك هنالك أشكال أخرى من السفن الخاصة 

 اخليأ( السفن الصغيرة المستعملة لعمليات الإنقاذ الد

 ب( قوارب النجاة الخاصة بإنقاذ الجرحى و المرضى.

 .(1)ج( المستشفيات المقامة على الشاطئ لغرض مساعدة الجرحى و الغرقى و المرضى

                                           
 110( د. سهيل حسين الفتلاوي، قانون الحرب، مرجع سابق، ص 1)
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 :القواعد القانونية المقررة لحماية المنشات والوحدات الصحية: الفرع الأول

 :: موقف الاتفاقيات الدولية من حماية المنشآت والوحدات الصحيةأولًا

، فقد تم وضع قواعد قانونية لتوفير الحماية لها. الوحدات والمنشات نظرا  لأهمية مثل هذه

عنندم جنواز القينام بهجمننات ضندها، وتعنددت قواعنند الحماينة المقنررة للمنشننات  حينث تضنمنت

عنندم جننواز  وأجمعننت كلهننا علننى لننى تلننك القواعنند،الصننحية، كننذلك الاتفاقيننات التنني أشننارت إ

 و القيام بهجمات الردع عليها. أالاعتداء على تلك الوحدات والمنشات الصحية 

موضنوع  منن الاتفاقينات الأولنى التني تناولنت ،1864اتفاقينه جنينف لسننة  فاقينةتا تعتبرو

فقنط بفكنرة حماينة  الاعتداء على المنشنات الصنحية، إلا أن الأمنر فني تلنك الفتنرة كنان منرتبط

عدم جواز التعنرض  ا علىالمادة الأولى منه نصتالمنشات الصحية العسكرية دون المدنية، و

اعترفننت لهننا بالحينناد التنني يكسننبها الحمايننة و، الطبيننة العسننكرية تاوالمنشننلعربننات الإسننعاف 

 فترة النزاع لة يوالاحترام من قبل المتحاربين ط

وما  من اتفاقية لاهاي للحرب البرية 27 ةالماد تضمنتهحدث بعد ذلك التطور الذي بيد أن 

 في حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ كافة التندابير اللازمنة لتفنادي الهجنومانه  ورد فيها

 .لتي يتم فيها جمع المرضى والجرحىالمستشفيات والمواقع ا على

منشننةت الثابتننة الاسننتهداف الأولننى علننى عنندم  جنيننف تفاقيننةمننن ا 19أشننارت المننادة  كمننا  

حوال، بل حمايتها واحترامها فني ي حال من الأأوالوحدات المتحركة التابعة للخدمات الطبية ب

 أطراف النزاع. من قبل جميع الأوقات

متد الحماية المشار إليها إلى المستشفيات كذلك توعندما أقر مؤتمر جنيف الاتفاقية الرابعة 

 إلنى بالإضنافة و بحرينة أو جوينةأينا كنان شنكلها، برينة المدنية ووسائط النقل الطبي المدنينة، أ

 عندميات المدنينة وشنفعلنى حماينة المست منن اتفاقينة جنينف الرابعنة، 18المنادة  نصت ذلك فقد

  في جميع الأوقات. وضرورة حمايتها ، هااستهداف

البروتوكننول مننن  11/1 البروتوكننول الإضننافي الأول، ونننص المننادةمننن  12/1المننادة و

نصت على ضرورة حماية الوحدات الطبية،  ،لثاني الملحق باتفاقيات جنيف الأربعةالإضافي ا

 .إلا إذا استخدمت في العمليات القتالية وعدم جواز الاعتداء عليها في كافة الأوقات
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 :الشروط الواجب توافرها في المستشفيات لاكتساب الحماية القانونيةثانيا: 

انونية المقررة لها، لا بد من بيان الشروط الواجب لكي تتمتع المستشفيات بالحماية الق

 توافرها بها.

أن تحمل تلك المستشفيات شهادة تدل على أنها من المستشفيات المدنية، وان المباني  أ(

 التي تشغلها لا تستخدم لأغراض عسكرية.

تمييز المستشفيات المدنية بواسطة شعار الصليب أو الهلال الأحمر على أرضية  ب(

 .ءبيضا

ج( وضع الشارة المميزة التي تميز المستشفيات المدنية بصورة واضحة وجلية لقوات 

 الطرف الآخر الجوية و البرية و البحرية.

 (1)د( أن تقع المستشفيات في مناطق بعيدة عن الأهداف العسكرية قدر الإمكان

 هـ( أن لا تستخدم في العمليات القتالية

لسنلطة الاحنتلال، الاسنتيلاء  وتوكنول الإضنافي الأول،منن البر 14 مع ذلك أجازت المادة

 على تلك المرافق إذا توافرت الشروط التالية:

* أن تكون هذه المرافق لازمة لتقديم العلاج الطبي الفوري  والملائم لجرحى ومرضى قنوات 

 دولة الاحتلال.

 * أن يستمر هذا الاستيلاء لمدة استمرار هذه الضرورة 

فورينة بغيننة ضنمان اسننتمرار تنامين الاحتياجننات الطبينة المناسننبة للسننكان  * أن تتخنذ ترتيبننات

المنندنيين، وكننذلك لأي مننن الجرحننى والمرضننى الننذين هننم تحننت العننلاج والننذين تضننرروا مننن 

إلا انننه مننن الناحيننة الفعليننة فننإن السننماح لدولننة الاحننتلال بننالتمتع بهننذه الرخصننة  (2)الاسننتيلاء

إلننى التعسننف فنني اسننتخدام هننذا الحننق خصوصننا فيمننا يتعلننق القانونيننة مننن شننانه أن يننؤدي بهننا 

ثننوار  المحتلنة بالشنرط الثالنث، لان الخننلاف يبقنى قنائم بننين دولنة الاحنتلال وأصننحاب الأرض

يعقننل أن تمنننح ضننمان اسننتمرار تننامين الاحتياجننات الطبيننة  لا، فننكننانوا ام مقنناتلون نظنناميون

فني مواجهنة دولنة الاحنتلال لطنرده منن  االشنعب ثنائر عنندما يكنونالمناسبة للسكان المندنيين، 

. مننن اجننل عنندم القيننام بالأعمننال الفدائيننة حيالهننا، لا بننل تقننوم بننأي عمننل لمنننع وصننول أرضننهم

 العلاج إلى مراكز الاستشفاء.

                                           
 178ار الثقافة، ص، القانون الدولي الإنساني، عمان: د2007( د. سهيل حسين الفتلاوي ود. عماد محمد ربيع،1)
منن اتفاقينة  57يضنا )م، انظنر أ73د. رشيد حميد العنزي، الأهنداف العسنكرية المشنروعة، مرجنع سنابق، ص( 2)

 جنيف الرابعة(
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 :قواعد الحماية المقررة لوسائط النقل الطبي:  الفرع الثاني

لا بد من تعريف وسائط قبل الخوض في قواعد الحماية المقررة لوسائط النقل الطبية، 

من البروتوكول الإضافي الأول لتعريف النقل الطبي  8النقل الطبية. حيث أشارت المادة 

 ووسائط النقل الطبي والمركبات والزوارق والطائرات الطبية.

النقل الطبي: هو نقل الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار وأفراد الخدمات الطبية 

عدات والإمدادات الطبية التي تحميها الاتفاقيات وهذا الملحق والهيئات الدينية والم

 "البروتوكول" سواء كان النقل في البر أو في الماء او في الجو.

 يتم تخصيصهانقل عسكرية كانت أم مدنية دائمة أو وقتية  اسطةوسائط النقل الطبي: أية و

 ف النزاع.للنقل الطبي دون سواه تحت إشراف هيئة مختصة تابعة لأحد أطرا

 :ةالبري الطبية قواعد الحماية المقررة لوسائط النقل أولا:  

 :أ( القاعدة العامة لحماية وسائط النقل الطبية البرية

، في المادة الأولى منها على الاعتراف لعربات الإسعاف 1864أقرت اتفاقية جنيف لسنة 

طيلنة المندة التني يوجند فيهنا  بالحياد، وتكون بهذه الصفة محمية ومحترمة من قبل المتحناربين

 (1) مرضى وجرحى.

إلنى حماينة تلنك الوسنائط منن قبنل الاتفاقينات  الاتفاقينات الدولينة بالإضافة إلى ذلك أشارت

المنشةت الثابتة والوحندات المتحركنة التابعنة للخندمات استهداف  الدولية حيث نصت على عدم

 (2)أطراف النزاع من قبلفي جميع الأوقات  يجب احترامها وحمايتهاالطبية، بل 

 :الخصم الطرف قبضة في سقوطها حماية وسائط النقل الطبية البرية عندب( 

التني تقنع  ووسنائل تنقلاتهنا المتنقلنة تحتفظ الوحدات الطبينة ،1929 جنيفبموجب اتفاقية 

والسنبب فني ذلنك لضنمان قينام الوحندات الطبينة  (3)الخصنوم، بمعنداتها ومسنتودعاتها أيدي في

، علنى 1949من اتفاقينة جنينف الأولنى لعنام  19م المفروضة عليها. كما أشارت المادة بالمها

دامنت ا حالة سقوطها فني أيندي الطنرف الخصنم يمكنن لأفرادهنا مواصنلة واجبناتهم منانه في  

الدولننة الآسننرة لا تقنندم مننن جانبهننا العنايننة اللازمننة للجرحننى والمرضننى الموجننودين فنني هننذه 

 المنشةت والوحدات.

                                           
 101( د. عمر سعد الله، القانون الدولي الإنساني وثائق وأراء، مرجع سابق، ص 1)
 ادةمنالو  بروتوكنول جنينف الأول، منن 21 ادةمنال، و اتفاقية جنينف الأولنىمن  35و19 الموادانظر في ذلك )( 2)

 (2بروتوكول جنيف الثاني من 11/1
 338( د. محمود بسيوني، مدخل في القانون الإنساني الدولي، مرجع سابق، ص 3)
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أن تلك القواعند المقنررة لحماينة وسنائل النقنل الطبينة البرينة لا  ضوء ما سبق يلاحظ وفي

، التي تقضي بالالتزام بالابتعاد عن تختلف عن تلك القواعد المقررة للمنشات والوحدات الطبية

 القيام بأي أعمال من شانها أن تلحق الأضرار بها.

 :بية البحريةقواعد الحماية المقررة لوسائط النقل الطثانيا: 

من البروتوكول الإضافي الأول، على وسائط النقل الطبي في الماء التي  22نصت المادة 

 تتمتع بالحماية، وهي:

 سفن المستشفيات العسكرية. (1

 سفن المستشفيات، التي تستخدمها جمعيات الإغاثة والأفراد.( 2

 زاع لأغراض إنسانية.سفن المستشفيات، التي توفرها دولة محايدة لأحد أطراف الن( 3

 زوارق الإنقاذ الساحلية.( 4

 :سفن المستشفيات العسكرية أ(

: هنني تلنك التنني تعنندها النندول المتحاربننة وتجهزهننا ساافن المستشاافيات العسااكرية تعرياف  ا(/1

سنماء أويجب أن تبلغ الندول المتحاربنة خصيصا لخدمة الجرحى والمرضى ومنكوبي الغرق، 

، ولا يجنوز قينام هنذه وقبل استخدامها بعشرة ايام الحرب أو أثنائهاهذه السفن لدولة العدو قبل 

 .(1)المراكب بأعمالها قبل التبليغ، ويجب على الدول احترامها بناءا على الاتفاقية

إلى عندم جنواز مهاجمنة  شارت،أ الثانيةمن اتفاقية جنيف  22/1من الجدير بالذكر أن المادة و

 أو أسر سفن المستشفيات العسكرية.

الشاااروط الواجاااب توافرهاااا فاااي مراكاااب المستشااافيات العساااكرية لاكتساااابها الحماياااة  ب( /1

 :المقررة في الاتفاقيات الدولية

 صلا.أالمهام المناط بها عدم قيامها بأعمال تخرج عن  •

 أن تبلغ التفاصيل الخاصة برحلتها إلى الطرف الآخر و أن يوافق عليها. •

 .(2)تفتيشهاأن تسمح السفينة للطرف الآخر ب •

                                           
 200( د. عبد العزيز علي جميع وآخرون، قانون الحرب، مرجع سابق، ص 1)
 191ابق، ص س، مرجع نسانيالإ، القانون الدولي وآخروند. سهيل الفتلاوي ( 2)
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وقد أعطيت الدول المتحاربة الحق في زيارة هذه السنفن وتفتيشنها إذا اسنتدعى الأمنر ذلنك 

وقنند أعطيننت النندول المتحاربننة الحننق فنني إصنندار  ة.بأعمننال محظننور قيامهنناللتحقننق مننن عنندم 

تلك السفن بالابتعاد عن مناطق معينة، أو باتخاذ خط سير معنين لمقتضنيات الحنرب، الأوامر ل

 يجوز أن يعوق وجود هذه السفن سير العمليات الحربية.ولا 

 :سفن المستشفيات التي تستخدمها جمعيات الإغاثة والأفرادب( 

السننفن التنني تسننتعملها الجمعيننات الوطنيننة للهننلال أو الصننليب الأحمننر، أو تعننرف بأنهننا 

عندادها أفنراد أأو يشترك في  أو تلك التي يقوم بأعدادها .جمعيات الإغاثة المعترف بها رسميا

أو هيئات خيرية، معترف بها من قبل الأعداء، وان يسمح لها بالعمل من قبل الدولة التابعة لها 

وأن تبلننغ أسننمائها إلننى الخصننم عننند قيننام الحننرب أو أثناءهننا قبننل أن تقننوم بالخدمننة الفعليننة، 

ادها عنند وضرورة تزويدها بوثيقة من السلطة المختصة تثبت إنها خضعت لرقابتها أثنناء إعند

إبحارهننا، مثننل بننواخر المستشننفيات المسننتخدمة مننن قبننل جمعيننات الصننليب الأحمننر أو الهننلال 

 .الأحمر الوطني

علنى تمتننع سننفن المستشنفيات التنني تسننتعملها  مننن اتفاقينة جنيننف الثانيننة 24مننادة ونصنت ال

ها أفراد، الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر أو جمعيات الإغاثة المعترف بها رسميا  أو يستعمل

وتستثنى من الأسر ومادامت تراعي  بنفس الحماية التي تتمتع بها سفن المستشفيات العسكرية.

 المتعلقة بالإخطار عنها 22أحكام المادة 

 :المستشفيات المحايدة سفن حماية ج(

 هننذه المراكننب يقننوم بأعنندادها أو يشننترك فنني :( تعريااف مراكااب المستشاافيات المحاياادة  /ج1

 عليهنا الندول المحاربنة. ومنن قبنل الدولنة المحايندة أو هيئات خيرية معترف بهنا أعدادها أفراد

دارة احنند الفننريقين المتحنناربين متننى كانننت موضننوعة تحننت إ وتحننريم اسننر مننن عليهننا احترامهننا

. ولا يجنوز قينام هنذه المراكنب بأعمالهنا قبنل افقة الدولة المحايدة وإذن الدولنة المحاربنة نفسنهاوبم

 التبليغ

 الحماينننة التننني كفلتهنننا منننن البروتوكنننول الإضنننافي الأول، علنننى أن /أ22/2لمنننادة ونصنننت ا

إلننى سننفن المستشننفيات التنني تمتنند  ،مننن الاتفاقيننة الثانيننة 25الاتفاقيننات للسننفن والمبينننة فنني المننادة 

كمننا تتمتننع تلننك ، لأغننراض إنسننانية وفرهنا دولننة محاينندة أو دولننة أخننرى ليسننت طرفننا  فني النننزاعت

ت بالحماينة إذا وجند علنى ظهرهنا جرحنى ومرضنى ممنن أنقنذتهم هني منن تلقناء المراكب واليخو

نفسها، أو بناء على طلنب منن مركنب حربني. ولا يجنوز اسنر هنذه المركبنة لمجنرد وجنود هنؤلاء 

المتعلقنننة  22أحكنننام المنننادة  اةراعنننوضنننرورة م الجرحنننى والمرضنننى والمصنننابين علنننى ظهرهنننا.

 .بالإخطار عنها
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 :توافرها في مراكب المستشفيات المحايدةالشروط الواجب ( /ج2   

 .دينيمعترف بها من قبل المحا بإعدادهاتكون الجهات الخيرية التي تقوم  ( أن1

 .قبل التبليغ بأعمالهاعدم جواز قيام هذه المراكب ( 2

 .مستخدمة لنقل المرضى و الجرحى سفنتكون تلك ال ( أن3

 :ةقواعد الحماية المقررة للطائرات الطبيثالثا: 

 :أ( القواعد العامة لحماية الطائرات الطبية

تعنرف وتضمنت قواعد القانون الدولي النص على عندم جنواز مهاجمنة الطنائرات الطبينة 

تلك الطائرات التي يقتصر استخدامها على نقل الجرحى والمرضنى المندنيين والعجنزة  بأنها "

ول مننرة عنندم شننرعية لأ قننرأقنند و .(1)"أو تلننك التنني تسننتخدم لنقننل أشننخاص الهيئننات الطبيننة

المصننعة والمجهنزة خصيصنا  التعرض لطائرات النقل الطبي، باعتبارها إحندى وسنائط النقنل

الاتفاقيننات الدوليننة و، (2) 1929مننن اتفاقيننة جنيننف الأولننى  18فنني المننادة  لغننرض إنسنناني،

 (3)اعدم جواز مهاجمة الطائرات الطبية وعدم انتهاك حرمتهتضمنت قاعدة مشتركة مفادها 

 :الرحلات الطبية التي تتم في أجواء يسيطر عليها الخصم ب(

يجب احترام الطائرات الطبية التي تقوم بأعمالها في أجواء يسنيطر عليهنا الخصنم، إلا أن 

 .(4)ذلك مرتبط بضرورة وجود اتفاق مسبق على التحليق فوق تلك الأراضي

منن الاتفاقينة الرابعنة  22المنادة و 36هذا ما أشارت إليه اتفاقية جنينف الأولنى فني المنادة 

حظننر الطيننران فننوق لى سننسءالتنني نصننت عمننن البروتوكننول الإضننافي الأول  27والمننادة 

 . أراضي العدو أو أراض يحتلها العدو، ما لم يتفق على خلاف ذلك

ط ضرورة اويستخلص من ما سبق أن الهدف الذي صيغت من اجله تلك الاتفاقيات واشتر

إمكانية الطيران في تلك الأماكن يكمن في عدم الخلنط بنين الطنائرات وجود اتفاق مسبق حول 

الطبيننة والطننائرات الطبيننة المحولننة إلننى عسننكرية والطننائرات العسننكرية نفسننه، وعنندم توجيننه 

 خيرة.لا على الأإالهجوم 

                                           
 27ص، مرجع سابق، ، حقوق المدنيين في ارض الاحتلالألحوريأرشيد .د( 1)
 97، مرجع سابق، ص( د.عمر سعد الله، تطور تدوين القانون الدولي الإنساني 2)
مننن  24مننن اتفاقيننة جنيننف الرابعننة والمننادة  22اتفاقيننة جنيننف الأولننى، والمننادة  36 ادةمننال( انظننر فنني ذلننك )3)

 (البروتوكول الإضافي الأول
 20الصليب الأحمر، القواعد الأساسية لاتفاقية جنيف وبروتوكوليها الإضافيين، مرجع سابق، ص ( 4)
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 :التحليق في مناطق الاشتباك( ج

 الة وجود اتفاق مسبقالقاعدة العامة تشير إلى عدم جواز طيران هذه الطائرات إلا في ح
الطائرات الطبية ، ويتم عقد اتفاق مسبق بين السلطات العسكرية المختصة لأطراف النزاع

في حالة عدم وجود  التي تحلق في مناطق الاشتباك، تقوم بعملياتها تحت مسئوليتها الخاصة

جنيف إلا أن  من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات 26/1، وهذا ما أشارت إليه المادة اتفاق

حالة عدم  تلك القاعدة لم تكن مطلقة بل قيدتها ذات المادة من البروتوكول، بالقول انه حتى في

بأنها تستعمل  اكتشافعند وجود اتفاق مسبق فإن تلك الطائرات تعامل على أساس أنها مدنية 

 للأغراض الطبية.

فقهاء القانون الدولي في رى أن تلك القاعدة نظرية بحتة، وتعبر عن رغبة يلكن الباحث 

وضع الآلية التي يجب من خلالها احترام تلك الطائرات، ورغبتهم في رؤية العالم في أفضل 

حالاته، وإقرار تلك الحماية من اجل تسهيل القيام بالعمليات الإنسانية للتخفيف من ويلات 

هك انتهاكات صارخة، الحروب، إلا انه من ناحية التطبيق العملي لا يوجد احترام لها، بل تنت

والمجتمع الدولي لا يرد على تلك الانتهاكات إلا من خلال اصدرا القرارات، التي لا تلتزم بها 

 .الدول المنتهكة للأحكام

 :تحليق الطائرات الطبية فوق أراضي الدول المحايدة (د

من اتفاقية جنيف الأولى، على عدم جواز التحليق فوق أراضي الدول  37تنص المادة 

وجود اتفاق مسبق بين الدولة : الأول ،استثناءينأنه يرد على هذه القاعدة محايدة، إلا ال

حالات في : الثانيالمحايدة والطائرة الطبية على أنها ستقوم بالتحليق فوق أراضيها، 

ز للطائرات الطبية الطيران فوق أراضي الدولة المحايدة وان تهبط في وجيالطوارئ، 

وعليها أن تبلغ الدول ، عند الضرورة أو للتوقف فترة قصيرة، قليميةالإأراضيها أو مياهها 

ولا تكون في مأمن من  .المحايدة مسبقا  بمرورها فوق أراضيها وأن تمتثل لأي أمر بالهبوط

في مسارات وعلى ارتفاعات وفي أوقات محددة يتفق عليها  حلقتالهجوم عليها إلا إذا 

أنه يجوز للدول المحايدة أن تضع شروطا  أو قيودا   كما .ةوالدول المحايد المتنازعةطراف الأ

الطائرات الطبية فوق أراضيها أو هبوطها وتطبق هذه الشروط أو القيود بكيفية  تحليقعلى 

 .(1)مماثلة على جميع أطراف النزاع

                                           
 من اتفاقية حنيف الأولى 37المادة ( 1)



www.manaraa.com

 

 
63 

 :الشروط الواجب توافرها في الطائرات الطبيةهـ( 

 رضى و الجرحى( أن تكون تلك الطائرة مستخدمة لنقل الم1

 باللون الأبيض طلائها( أن يتم 2

 (1)( أن تحمل العلامة الخاصة الواردة بالاتفاقية )الصليب أو الهلال الأحمر(3

 (2)( أن تطير على ارتفاعات وفي أوقات وخطوط سير معينة، تتفق عليها الدول المتحاربة4

 :أفراد الخدمات الطبية: الفرع الثالث

من الارتباط الوثيق بين المنشات والأعيان الطبية  د الخدمات الطبيةفراتنبع أهمية حماية أ

وأفراد الخدمات الطبية. والسبب في ذلك هو عدم إمكانية تسيير الأعمال الإنسانية إلا من 

أو لإدارة  خلال الأطباء والممرضون والممرضات المخصصين لأغراض طبية دون سواها،

وقد تعددت القواعد القانونية التي أشارت  (3)نقل الطبيوتشغيل الوحدات الطبية، أو وسائط ال

هو احترام وحماية أفراد الخدمات  ،إلى حماية أفراد الخدمات الطبية، إلا أن الهدف منها واحد

الطبية المشتغلين بصفة كلية في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو 

فين المشتغلين بصفة كلية في إدارة الوحدات معالجتهم، أو في الوقاية من الأمراض، والموظ

 (4)والمنشةت الطبية

 المدربينأفراد القوات المسلحة  إنما تمتد لتشمل ولا تقتصر الحماية على الأطباء المدنيين

البحث عن الجرحى طبي ك إسنادموظفي خصيصا  لاستخدامهم عند الحاجة كممرضين أو 

، من اتفاقية جنيف الأولى 25استنادا لنص المادة  والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم

 دولة الاحتلال إلى ضرورة قيامأشارت  من البروتوكول الإضافي الأول 15/2المــادة و

كل مساعدة ممكنة لأفراد الخدمات الطبية المدنيين في الأقاليم المحتلة لتمكينهم من القيام  بتقديم

في الواقع كل ما يهم دولة الاحتلال هو احتلال  . لكنبمهامهم الإنسانية على الوجه الأكمل

شعبها الثائر في مواجهته والقضاء على موارده وتدمير ممتلكاته.  إخمادالأرض، من خلال 

فإذا ما سمحت دولة الاحتلال بهذا الإجراء فإن من شانه أن يعرقل إجراءات الاحتلال. ويرى 

قوبات أكثر شدة حيال الدول التي الباحث انه من الضروري وضع قواعد أكثر صرامة، وع

 تخالف القواعد القانونية المتعلقة بالحروب والاحتلال.

                                           
 206( د. عبد العزيز علي جميع وآخرين، قانون الحرب، مرجع سابق، ص1)
 190الإنساني، مرجع سابق، ص لقانون الدولي ا ( د. سهيل حسين الفتلاوي وآخرين،2)
 21( الصليب الأحمر، القواعد الأساسية لاتفاقية جنيف وبروتوكوليها الإضافيين، مرجع سابق، ص 3)
 من البروتوكول الإضافي الأول. 15/1 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 24 ادةمانظر، ال( 4)
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وتشمل عبارة الموظفون المحميين أفراد الخدمات الطبية التابعون لجمعيات الصليب 

الأحمر والهلال الأحمر الوطنية وغيرها من الجمعيات الوطنية للإغاثة المصرح لها بالعمل 

 .(1)اف النزاعمن قبل احد أطر

الحمايننة للأشننخاص الننذين يقومننوا  و البروتوكننول الثننانيكمننا أضننفى البروتوكننول الأول 

بغنض النظنر عنن شنخص  ،تفنق منع شنرف المهننة الطبينةبنشاطات ذات صنفة طبينة، والتني ت

التعرض لأي شنخص أو محاكمتنه أو إدانتنه  جواز عدم إلى، وأشارت المستفيد من هذا النشاط

 (2) ذه الأعمال الإنسانية.أو عقابه بسبب ه

 :الشارة كوسيلة للحماية أولا: ضرورة استخدام الشارة المميزة: الفرع الرابع

، اسننتخدامها كننأداة للحمايننة وهننو الأول أمننرين، الغايننة مننن الإشننارة المسننتخدمة لا يتعنندى

وحنندات الطبيننة لاص معينننين ولخشننالمظهننر المرئنني للحمايننة التنني تكفلهننا اتفاقيننات جنيننف لأ

منا علنى استخدامها كأداة للدلالة، للبيان أن شنخص منا أو عنين  ،الثانيوسائل النقل الطبي، وو

 .(3)علاقة مع الحركة الدولية

وقد تنم إقنرار شنارة الصنليب الأحمنر علنى أرضنية بيضناء فني المنؤتمر الدبلوماسني لعنام 

التي انضمت بغينر  ، إلا أن قاعدة وحدة العلم التي قامت رسميا لم تدم طويلا، فتركيا(4)1864

أن خنندماتها الطبيننة ستسننتعمل شننارة الهننلال  1876تحفننظ إلننى اتفاقيننة جنيننف أعلنننت فنني عننام 

الأحمننر بنندل مننن الصننليب الأحمننر، لان طبيعننة الرمننز تجننرح مشنناعر الجننندي المسننلم، إلا أن 

 رضت المشروع التركي بحجة مخالفتهروسيا التي كانت في حرب مع تركيا في تلك الفترة عا

اعتننرف المننؤتمر  1929وفنني عننام  (5)تراجعننت بعنند ذلننكلكنهننا عنندة نصننت عليهننا المعاهنندة قال

حمر، حمر هما الأسد والشمس باللون الأالدبلوماسي بشعارين آخرين غير الصليب والهلال الأ

فقد اعتمدت الدول الإسلامية شنارة الهنلال الأحمنر، بينمنا اختنارت إينران وحندها شنارة الأسند 

مؤتمر النزعة المتصناعدة الاعتنراف بشنعارات المن ناحية أخرى عارض والشمس الحمراء، 

 ، الذي يسمى النجمة اليهودية.شعار جديدة أخرى، وطلبت إسرائيل أن يسمح لها باستعمال

                                           
 من البروتوكول الإضافي الأول. 17 ادةمال، و اتفاقية جنيف الأولى 26 ادةم( انظر، ال1)
 من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة من البروتوكول الثاني. 17 ادةمالو  17/1( انظر، المادة 2)
 
 13، ص 2007، القاهرة، 5( اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعرف على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ط3)
 342دخل في القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص ( د. محمود بسيوني، م4)
 76( هنري كورسيية، منهج دراسي من خمس دروس عن اتفاقيات جنيف، مرجع سابق، ص 5)
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وقد قدم اقتراح آخر بان يسمح لكل بلد باختيار أي رمز احمنر علنى خلفينة بيضناء، إلا أن 

مخنناطر أن تحننل الشننعارات الوطنيننة ورمننوز النندول ذلننك الاقتننراح قنند رفننض لمننا تحتويننه مننن 

، فضنلا عنن (1)المتحاربة، محل شنعار العمنل الخينري النذي يجنب أن محايندا بصنورة أساسنية

مننن أدلننة واضننحة علننى التمييننز العنصننري، كمننا تصننبح هننناك  اتإمكانيننة احتننواء هننذه الشننعار

العملينات العسنكرية،  المسنتخدمة فني صعوبة في التميز بنين تلنك الشنعارات وشنعارات الدولنة

بالإضننافة إلننى الاقتننراح السننابق، كننان أمننام المننؤتمر اقتننراح آخننر مفنناده إلغنناء شننارة الصننليب 

 ةإشننار تجنناءو (2)الأحمننر وتسننتبدل جميننع الشننعارات بأشننكال هندسننية إلا انننه قوبننل بننالرفض

 لحننقالم البروتوكنول الإضنافي الثالننث النذي اعتمنده الندول الأطنراف وردت فنيإضنافية ثالثنة 

.التني وضنعت البلنورة الحمنراء كشنارة 2005، فني سننة 1949لعام  الأربعة جنيف اتتفاقيبا

سنواء للحماينة  ثالثة، التي يمكن اعتبارها ضرورية لتعزيز الحماية التي تمنحها شارتا الحماية

 .أو للدلالة

حنتفظ منن قبينل التقندير لسويسنرا، ي اعتبرت (38كما أن اتفاقية جنيف الأولى في مادتها )

، بشنكل مقلنوب بالشعار المكون من صنليب أحمنر علنى أرضنية بيضناء، وهنو العلنم الاتحنادي

بلدان التني تسنتخدم لل أجازت. أيضا كشارة وعلامة مميزة للخدمات الطبية في القوات المسلحة

علنى أرضننية  الحمنراءأو الأسند والشننمس  بالفعنل، بندلا  مننن الصنليب الأحمنر، الهننلال الأحمنر

 .بهاتين الشارتين أيضا  في مفهوم هذه الاتفاقية ترفعوي مميزة، بيضاء كشارة

يهدف استخدام الشارة، لحماية الأشخاص والمباني والمنشنات والمركبنات والمهمنات التابعنة و

للخدمات الطبية العسكرية، وتجدر الاشارة أن افراد الخدمات الطبية الوطنية كانت تتمتع بالحماية 

وطنيننة تحننت تصننرف الهيئننة الطبيننة العسننكرية بموافقننة حكومتهننا، وأن التنني تضننعها الجمعيننات ال

يقتصر عملها على المهام الطبية وخضنوعها للقنوانين واللنوائح العسنكرية، وعلنى كنل طنرف منن 

الأطراف السامية المتعاقدة أن يخطر الطرف الآخر بأسماء الجمعينات التني يكنون قند رخنص لهنا 

مات الطبية الرسمية لقواتنه المسنلحة. وينتم هنذا الإخطنار فني بتقديم مساعدتها تحت مسئوليته للخد

قبنل بندء أي اسنتخدام فعلني لهنذه الجمعينات ووقت السلم أو عند بندء الأعمنال الحربينة أو خلالهنا، 

، لكن معداتها المتنقلة وغير المتنقلة لم تكن تتمتع جنيف الأولى يةقمن اتفا 26دا لنص المادة استنا

لائحة استخدام شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر  قرارإبعد  هاتمتع باصبحت ت بل بالحماية،

منن هنذه  2و  1نص المنادة الجمعينات الوطنينة اسنتنادا لنأو الاسد والشنمس الاحمنرين بواسنطة 

 .اللائحة

                                           
 342سابق، ص ال( د. محمود بسيوني، ، المرجع 1)
 344سابق، ص ال( د. محمود بسيوني، المرجع 2)



www.manaraa.com

 

 
66 

حيننث نصننت المننادة الاولننى علننى أن المقصننود باسننتخدام الشننارة للحمايننة هننو تمييننز أفننراد 

ة والدينية الذين يجب احترامهم وحمايتهم في وقت النزاعات المسلحة، ومعدات الخدمات الطبي

المننادة الثانيننة أجننازت للجمعيننة الوطنيننة أن تسننتخدم الشننارة كوسننيلة للحمايننة، لكننن فقننط بعنند و

ينبغي أن تحدد السلطة في وقنت وموافقة السلطة، وبموجب الشروط التي تضعها هذه السلطة. 

هة معاونة للخدمات الطبية للقوات المسلحة وحقها فني اسنتخدام السلم دور الجمعية الوطنية كج

كما أن البروتوكول الاضافي الأول وسع منن نطناق  " ،الشارة لأفراد جهازها الطبي ومعداتها

ليشننمل جميننع الأشننخاص والوحنندات والمنندنيين ووسننائل النقننل العسننكرية المقصننورة الحمايننة 

لجمعيننات الإغاثننة الأجنبيننة العاملننة تحننت إشننراف و، أعمننالهم علننى المهننام الطبيننة أو الدينيننة

وتسننتطيع منظمننات ، المسننئولة الاسننتفادة مننن هننذه الحمايننة عننن طريننق حمننل الشننارة السننلطات

 .(1)"  الشارة الطبية بوصفها جمعيات إغاثة أجنبية حمل رئالطوا

مننن اتفاقيننة جنيننف الأولننى إلننى الأمنناكن التنني توضننع عليهننا تلننك  39المننادة شننارت وقنند أ

لشننارات بننالقول أن توضننع الشننارة علننى الأعننلام وعلامننات الننذراع وعلننى جميننع المهمننات ا

 المتعلقة بالخدمات الطبية وذلك تحت إشراف السلطة الحربية المختصة.

 ةلائحنة اسنتخدام شنار منن 10، والمنادة من اتفاقية جنيف الرابعنة 18المادة  كما أوضحت

مستشفيات المدنية، إذا رخصت لهنا الدولنة بنذلك، انه يجب تميز ال  بواسطة الجمعيات الوطنية

كمنا يجنب أن تتخنذ ، ولنىمن اتفاقينة جنينف الأ 38بواسطة الشارة المنصوص عنها في المادة 

أطراف النزاع بقدر منا تسنمح بنه المقتضنيات العسنكرية، التندابير الضنرورية لجعنل الشنارات 

البرينة والجوينة والبحرينة، وذلنك  التي تميز المستشفيات المدنينة واضنحة بجنلاء لقنوات العندو

فني أي ننزاع  يضاأ من واجب الدول الأطرافولتلافي إمكانية وقوع أي عمل عدواني عليها. 

أن تسلم جميع المستشفيات المدنينة شنهادات تثبنت أنهنا مستشنفيات ذات طنابع مندني وتبنين أن 

 .يحرمها من الحماية قد المباني التي تشغلها لا تستخدم في أي أغراض

                                           
المجلة الدولية للصنليب الأحمنر ، لصليب الأحمر وقمع إساءة استخدامهماحماية شارتي الهلال الأحمر وا، حبيب سليم ( د.1)

 4/11/2009، التاريخ، www.icrc.orgالمنشور على الموقع الالكتروني  ،437 - 420، صفحات 272العدد 

http://www.icrc.org/
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مننن البروتوكننول الأول علننى  18مننن اتفاقيننة جنيننف الأولننى والمننادة  42المننادة  وأشننارت

هو أن لا ترفع الأعلام والإشارات إلا على الوحندات الطبينة وأفنراد  هامضرورة توافر شرط 

 .الخدمات الطبية التي تحميهم الاتفاقية والبروتوكول الأول وبموافقة السلطة المختصة

منن اتفاقينة جنينف  40، فقند أوجبنت المنادة الخندمات الطبينة لموظفي أيضا الحماية تمنحو

لا تتنأثر  علنى النذراع الأيسنرعلامنة  بضنرورة وضنع من الاتفاقية الثانية، 42والمادة  الأولى

ذلك الحنال ، كنبالماء وعليها الشارة المميزة، وتصرف بمعرفة السلطة الحربية وتخنتم بخاتمهنا

فني  -المنصنوص عليهنا  الخدمات الطبية التابعة للقوات المسنلحة العاملين المؤقتين فيبالنسبة 

مننن اتفاقيننة  41، فقنند دعننت المننادة قيننامهم بمهننام طبيننة أثننناء -مننن الاتفاقيننة الأولننى  25المننادة 

قيامهم بمهام طبية فقط، علامة ذراع بيضاء في وسطها العلامة أثناء  جنيف الأولى أن يضعوا

ولم يقتصر  .(1)تصرف بمعرفة السلطة الحربية وتختم بخاتمهاالمميزة ولكن بأبعاد مصغرة، و

وأشنارت النصنوص  امتند ليشنمل وسنائط النقنل، بنلالأمر على المباني المخصصة للاستشنفاء 

القانونيننة علننى وسننم الوحنندات ووسننائط النقننل الطبنني بالعلامننات المميننزة، إلا أنهننا مشننروطة 

منن اتفاقينة جنينف  36كمنا أن المنادة  .(2)تلنك الأوسنمة عبموافقة السنلطة المختصنة علنى وضن

علنى سنطوحها  هناوتحملالأولى، أشارت إلى ضرورة حمل الطائرات الطبية للشارات المميزة 

مننن اتفاقيننة جنيننف الثانيننة عننن  43ونصننت المننادة ، السننفلى والعليننا والجانبيننة بشننكل واضننح

 الشارات المميزة الموضوعة على السفن:

 .ية بيضاء اللونتكون جميع الأسطح الخارج -أ 

يرسم صليب أو أكثر بلون أحمر قاتم وبأكبر حجم ممكن على كل جانب من جوانب جسم  -ب

 السفينة وكذلك على الأسطح الأفقية بكيفية تتيح أفضل رؤية لها من الجو أو البحر.

                                           
أسنرى حنرب إذا  الخدمات الطبية التابعة للقنوات المسنلحة العاملين المؤقتين فيمن اتفاقية جنيف الأولى تعتبر  29المادة ( 1)

منن  28، لكن المادة وقعوا في قبضة العدو، ولكنهم يستخدمون في أداء المهام الطبية مادامت هناك حاجة لذلك
أفننراد الخنندمات الطبيننة المشننتغلين بصننفة كليننة فنني البحننث عننن الجرحننى والمرضننى أو ذات الاتفاقيننة لا تعتبننر 

لهننم أو معننالجتهم، أو فنني الوقايننة مننن الأمننراض، والمننوظفين المشننتغلين بصننفة كليننة فنني إدارة جمعهننم أو نق
موظفننو الجمعيننات الوطنيننة  و الوحنندات والمنشننةت الطبيننة، وكننذلك رجننال النندين الملحقننين بننالقوات المسننلحة

بمثابنة أسنرى  ألمعترف بها من قبل حكوماتها للصليب الأحمر وغيرها من جمعيات الإغاثة الطوعية المعترف
، ينتفعننون بجميننع أحكننام اتفاقيننة جنيننف بشننأن معاملننة أسننرى الحننربحننرب إذا وقعننوا فنني قبضننه الخصننم، و

ويواصلون ممارسة مهامهم الطبية أو الروحية في إطنار القنوانين واللنوائح العسنكرية للدولنة الحناجزة، وتحنت 
 .سرى الحربسلطة الإدارة المختصة فيها ووفقا  لآداب مهنتهم، وذلك لخدمة أ

من البروتوكول الإضنافي الأول الملحنق باتفاقينات  4/ 18 ادةمالو ، من اتفاقية جنيف الأولى 42 ادةمال( انظر )2)
 .(من البروتوكول الإضافي الثاني 12جنيف والمادة 
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علم ا برفع علمها الوطني وترفع على جميع السفن المستشفيات أن تعلن عن هويتهأنه  اكم

وتطلننى قننوارب  لنننزاع الننذي قبلننت العمننل تحننت إدارتننه إذا كانننت تابعننة لدولننة محاينندة.طننرف ا

النجنناة التابعننة للسننفن المستشننفيات وزوارق الإنقنناذ السنناحلية وجميننع الننزوارق الصننغيرة التنني 

تننرى  حتننى مئتسننتخدمها الخنندمات الطبيننة بلننون أبننيض وترسننم عليهننا صننلبان بلننون أحمننر قننا

ة عامنة وسنائل التميينز المنصنوص عنهنا أعنلاه بشنأن السنفن بوضوح، وتنطبنق عليهنا بصنور

 المستشفيات.

 استخدام الشارة المميزة كوسيلة للدلالة فقط: ثانيا:

وسننيلة للدلالننة عننندما تسننتخدم لتوضننح أن شخصننا  مننا أو شننيئا  مننا يننرتبط بالصننليب  تعتبننر

ستخدم بشنكل يحنول ، وأن تغير مشمول بحماية اتفاقيات جنيفالأحمر أو الهلال الأحمر لكنه 

دون أي احتمال للخلط. فعلى سنبيل المثنال يجنب ألا تعنرض الشنارة علنى علامنة النذراع وألا 

ترسننم فننوق سننطح أحنند المبنناني. ويجننب أن تحننرص الجمعيننات الوطنيننة علننى أن تميننز بشننكل 

مستمر وواضح بين هذين الاستخدامين للشارة من خلال اسنتخدام شنارات صنغيرة الحجنم فني 

وبشنرط أن يسنمح بنذلك التشنريع  وفي حالة متابعة هذه الأنشنطة فني وقنت الحنرب وقت السلم

التني  وفضلا  عن ذلنك فنإن الأنشنطة ،مانحة للحماية التي تقتضيها الاتفاقية تعتبرلا و ،الوطني

متفقة مع المبادئ الأساسنية ومن الاتفاقية الأولى  44تكون بموجب المادة  تستخدم فيها الشارة

ويفضنل أن يكتنب اسنم الجمعينة منن اسنمها حنول الشنارة أو  والهنلال الأحمنرللصليب الأحمر 

 .تحتها على ألا يرسم أو يكتب أي شيء فوق الصليب أو فوق الهلال

 

 :ت الطبيةآالحماية للمنشزوال ل القانونية المقررة قواعدال: الفرع الأول

 منشآت الطبيةعن ال موقف الاتفاقيات الدولية من زوال الحماية أولا:

مرتبطنة بعندم خروجهنا  قواعد الحماية المتعلقة بالمنشات الصحية الثابتة ليست مطلقة، بل

 القيام بالمهام الإنسانية. وهيالملقى على عاتقها  الأساسية عن الواجبات

عمليننات عسننكرية ضنند المسنناكن والملاجننئ والمننناطق المخصصننة وعنندم جننواز القيننام ب

 .للمستشفيات، وغيرها من المرافق التي يستخدمها المدنيون
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ز وقف الحماية الواجبنة للمنشنةت اجووقد أشارت اتفاقية جنيف الأولى والرابعة، إلى عدم 

 خرىأغراض في أ متالثابتة والوحدات الطبية المتحركة التابعة للخدمات الطبية إلا إذا استخد

 (1)واجباتها الإنسانية ارجة عنخ

منن البروتوكنول الأول علنى  28طنائرات الطبينة فقند نصنت المنادة كذالك الحال بالنسبة لل

محاولنة جعنل الأهنداف العسنكرية عدم جواز استخدامها للحصول على ميزة عسنكرية، أو فني 

ي جمننع أو نقنل معلومننات ذات لا يجننوز اسنتخدام الطنائرات الطبيننة فنوفني حماينة مننن الهجنوم 

، كمنا يحظنر نقنل أي صفة عسكرية أو في حمل معدات بقصند اسنتخدامها فني هنذه الأغنراض

شننخص لا ينطبننق عليننه تعريننف النقننل الطبنني، كمننا أن المعنندات التنني تكننون بحننوزة مسننتقلي 

ل الملاحننة أو الاتصننال أو يتسننهالطننائرات الطبيننة لا تكننون ممنوعننة إذا مننا كننان الهنندف منهننا 

، ويلاحظ من ذلك، أن استخدام تلك الوسنائل فني دعنم العملينات العدائينة، و لكشف عن الهويةا

المقنررة العمل على إرشناد القنوات العسنكرية بخصنوص تحركنات العندو، فاننه يزينل الحماينة 

ولسنننفن  للطنننائرات الطبينننة بالإضنننافة إلنننى مننا سنننبق فاننننه لا يجنننوز السننماحلتلننك الطنننائرات، 

والذخائر التي تنم تجريندها منن الجرحنى  خفيفةأية أسلحة عدا الأسلحة الأن تحمل  المستشفيات

وكننذلك الأسننلحة الشخصننية  ، والتنني يجننوز اسننتخدامها فنني حالننة النندفاع عننن النننفسوالمرضننى

أي  (2)الخفيفة التي قد تكون لازمة لتمكين أفراد الخدمات الطبينة منن تنامين الندفاع عنن نفسنهم

 فنني دعننماسننتخدم  وأمخننالف للغايننة منننه  بشننكل الموظننف م السننلاح المعطننى لننذلكااسننتخدأن 

 .وتزول الحماية المقررة له من إمكانية الاعتداء عليهتزيد  الأعمال العسكرية

الحمايننة التنني  لا توقننف أن الأولضننافي مننن البروتوكننول الإ 1/ 13المننادة  كمننا أوضننحت

بالخصنم تخنرج عنن  ل ضارةتتمتع بها الوحدات الطبية المدنية إلا إذا دأبت على ارتكاب أعما

علنى شنكل مسنتمر لا بند أن ترتكنب ضنارة بالخصنم، ال عمناللأأ أننطاق مهمتها، معننى ذلنك 

الاتفاقينات و ،ن مسنوغا لفقندانها لصنفتها المحمينةيكنو أنالعمنل الواحند لا يمكنن  أمناومتكرر، 

قينام بالأفعنال ، ويتضمن الإنذار التوقف عن ال(3)الدولية اشترطت وجود الإنذار لزوال الحماية

الضارة مع إمهالها مدة كافية للقيام بذلك، فان لم تستجب للإنذار خنلال تلنك المندة المحنددة لهنا 

 فقد صفتها المدنية وحمايتها.فإنها ت

                                           
 (ية الرابعةمن الاتفاق 19، والمادة الاتفاقية الثانية من 34والمادة  اتفاقية جنيف الأولى 21( انظر المادة )1)
 مننن 28/3ادة مننالو اتفاقيننة جنيننف الثانيننة، مننن 35مننن اتفاقيننة جنيننف الأولننى، والمننادة  22/3المننادة  ( انظننر )2)

 (البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف
توكننول البرومنن  13/1، و المننادة الاتفاقينة الثانينة مننن 34والمنادة  اتفاقينة جنينف الأولننى مننن 21( انظنر المنادة 3)

 البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيفمن  11/2والمادة  الإضافي الأول،
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الننذي  -الصننليب الأحمننر أن الغننرض مننن الإنننذار، إعطنناء الفرصننة لإخننلاء المبنننى  ويننرى

ضحايا النزاع المسلح ولم يساهموا فني من المرضى والجرحى كونهم  –أصبح هدفا مشروعا 

خروج الوحدة الطبية من الحماية المقررة لها، كما أن تعدد أشكال الإننذار و اختلافهنا لا تمننح 

، (1)المدة الكافية لإجلاء نزلاء الوحدات و إعطناء المسنئولين عنهنا فرصنة الندفاع عنن منوقفهم

 (2)وجود الضرورة العسكرية الحماية المقررة للمنشات الطبية تزول في حالكما أن 

الأطننراف المتحاربننة  بأحنند الإضننرار تلحننقهنني الأعمننال التنني  الضننارة بالعنندو لالأعمنناو

المقناتلين غينر المصنابين فني مستشنفى أو تركينب  وإينواءعرقلة العمليات الحربية كالمحاربين 

بية في موقع ط هوحد إقامةتعمد  أو بها أسلحةمركز للمراقبة العسكرية في مستشفى أو تخزين 

 .يعوق هجوم العدو

 :حيال المنشات الطبية الإسرائيلية بعض مظاهر الانتهاكات: الفرع الثاني

تعددت الانتهاكات التي تقنع علنى المنشنات الطبينة سنواء كاننت ثابتنة أم متنقلنة، وبصنورة 

ر قديمنة والانتهاكات الإسرائيلية حيال هنذه الممتلكنات، لهنا جنذو انون الدوليقمخالفة لقواعد ال

كنان وعلى غنزة.  2009-2008عام  ةالإسرائيلي لحربمنذ نشوء الاحتلال الإسرائيلي حتى ا

موقفهننا فنني تلننك الانتهاكننات متبنناين، فكانننت تتننذرع بحالننة الضننرورة أو النندفاع عننن النننفس أو 

. ن داخل تلك المبناني أو وجنود أسنلحة فني الأمناكن المحمينة أو لمقاومنة الإرهنابيوجود مقاتل

مسننتخدمة قننوة عسننكرية غيننر  ائع الإسننرائيلية أدت إلننى الاعتننداء علننى المنشننات الطبيننة،والننذر

. تلك الإجراءات الإسرائيلية لنم تكنن وليندة السناعة، إنمنا كاننت إحندى الخطنط المؤكندة ناسبةم

المعدة مسبقا من قبل إسرائيل، كما أن أعمال ألمقاومة الفلسطينية لا تعد أيضا جريمة إرهابية، 

هنندف الكفنناح ضنند الاحننتلال الأجنبنني والعنندوان ومقاومتننه مننن اجننل التحريننر وتقريننر لأنهننا ت

 مصير وفقا لمبادئ القانون الدولي.ال

وكننردة فعننل للأعمننال العدائيننة الإسننرائيلية، رفعننت دعننوى قضننائية أمننام محكمننة العنندل 

أطبناء الإسرائيلية بخصوص الاعتداء على سيارات الإسعاف الفلسطينية، التني قندمتها جمعينة 

، وقالننت أن إسننرائيل خالفننت قواعنند القننانون النندولي 2002مننن اجننل حقننوق الإنسننان فنني سنننة 

الإنساني وقيام أفرادهنا بنإطلاق الننار علنى سنيارات الإسنعاف التابعنة لجمعينة الهنلال الأحمنر 

الفلسطيني ولسائر المنظمات الإنسانية، وعرقلنة عملينة نقنل الجرحنى والمرضنى والمصنابين، 

 رد الإسرائيلي كان مستندا أن تلك السيارات كانت تعمل على نقل المواد المتفجرة. إلا أن ال

                                           
 71العسكرية المشروعة في القانون الدولي، مرجع سابق، ص الأهداف. رشيد حميد العنزي، ( د1)
 من البروتوكول الإضافي الأول 14، والمادة من اتفاقية جنيف الأولى 34( المادة 2)



www.manaraa.com

 

 
71 

وردت محكمننة العنندل العليننا يوجننب احتننرام قواعنند القننانون النندولي الإنسنناني التنني تننوفر 

الحماية للإمدادات والطنواقم الطبينة، وأكندت علنى ضنرورة احتنرام الطناقم الطبني عنند قيامهنا 

لا يجوز وقف من اتفاقية جنيف الأولى القاضية  21ق القضاة إلى المادة بأداء واجباتها، وتطر

للخنندمات الطبيننة إلا إذا  الحمايننة الواجبننة للمنشننةت الثابتننة والوحنندات الطبيننة المتحركننة التابعننة

خروجا  على واجباتها الإنسانية، في أعمنال تضنر بالعندو. غينر أننه لا يجنوز وقنف  استخدمت

وجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون الحماية عنها إلا بعد ت

استهدافها، وعبرت المحكمة عنن رأيهنا بنالقول " اننه يتوجنب علنى فواتننا المقاتلنة أن تحنرص 

علنى تطبيننق القواعنند الإنسنانية المتعلقننة بتقننديم العننلاج للجرحنى و المرضننى واحتننرام جثننامين 

الطبينننة  مالفلسنننطينيين غينننر المشنننروع للطنننوا قننن ماسنننتخدا القتلنننى، وخلنننص القضننناة إلنننى أن

عمل منا منن شنانه  ،وللمستشفيات ولسيارات الإسعاف في نقل الأسلحة يحتم على جي  الدفاع

منع هذا النشاط شريطة عدم التسبب بانتهاكات جسيمة للقواعد الإنسانية، طبقا لما تمليه قواعد 

 .(1)لة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطيةالقانون الدولي التي تتوافق مع تقاليد دو

، الذي اشنترطت وجنوده كنل منن لكن المحكمة الإسرائيلية تجاهلت ضرورة توجيه الإنذار

وتجندر  منن البروتوكنول الإضنافي الأول، 13/1من اتفاقية جنيف الأولى، والمنادة  21المادة 

للصنليب الأحمنر لا تعفني دولنة  الإشارة إلى أن المساعدة الإنسانية التي تقندمها اللجننة الدولينة

 ام القواعند القانونينة المتفنق عليهنااحتنر ةالاحتلال منن الواجبنات الملقنى علنى عاتقهنا بضنرور

 والمشتركة بها وضرورة ضمان وصولها إلى المصابين.

عيادة  قوات الاحتلال  طوقت، 2004وفي الاجتياح الذي قامت به إسرائيل على رفح عام 

( طبينب إلنى 18حي تل السلطان، وقامت باختطاف طاقمها المكون من )طبية في مدينة رفح ب

هندم الصنيدلية والسنور الخنارجي التنابع لعينادة تنل علنى أماكن مجهولة، كما أقدمت الجرافات 

إلى ثكنة عسكرية بعد أن طلب جنود الاحتلال من جميع العاملين والمرضنى  هحولتوالسلطان 

 .(2) .إخلاءها

                                           
http://www.palestine-انظنننننننننننر الموقنننننننننننع الالكترونننننننننننني،  ت الحنننننننننننرب علنننننننننننى غننننننننننزةيوميننننننننننا( 1)

studies.org/gaza/chronology/index.html16/5/2009،خ، التاري 
، المنشننور علننى الموقننع ق والقننانونمركننز غننزة للحقننو ، الصننادر عنننتقريننر خنناص حننول اجتينناح مدينننة رفننح( 2)

 ،4/11/2009، بتاريخ www.anhri.netالالكتروني، 

http://www.palestine-studies.org/gaza/chronology/index.html
http://www.palestine-studies.org/gaza/chronology/index.html
http://www.palestine-studies.org/gaza/chronology/index.html
http://www.anhri.net/
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 المشناريع الصنحية الحكومينة وغينر الحكومينة ضتعنرالمصنبوب في عملية الرصاص و"

رائق في المستشنفيات والعينادات وتندمير واسنع فيهنا وسنيارات ح للقصف أدى ذلك إلى نشوب

منن المستشنفيات والعينادات غينر  11وقامنت القنوات الإسنرائيلية بقصنف لها الإسعاف التابعة 

عيننادة تابعننة لننوزارة الصننحة فنني  73 سننواء كانننت منندمرة كليننا أو جزئيننا، وكننذلك الحكوميننة

قصف  من خلال الشعف، منطقةغزة  في جمعية الوفاء الخيرية،كما تم الاعتداء على  قطاع.ال

 ،المستشننفى أدي إلننى هلننع وخننوف شننديد بننين نننزلاء الننذي الفسننفورية، بننري وجننوي بالقننذائف

سطينيين فني قطناع بسبب ما أصاب المواطنين الفلو .تدمير كبير لمبنى مستشفى الوفاءالحق و

غزة من قتل وتدمير وتهجير واعتقنال ومةسني ومنن ممارسنات بالغنة القسنوة والبشناعة هنزت 

العالم بأسرة وأثارت المشاعر في قلوب الجماهير العربية والغربية، اتجه الساسة والحقوقينون 

ن منن السننلطة الفلسننطينية والنندول العربيننة ومنظمننات حقننوق الإنسننان إلننى مطالبننة مجلننس الأمنن

والأمننم المتحنندة بننالتحرك الفننوري لوقننف العنندوان، ومنننهم مننن طالننب بتقننديم مرتكبنني الجننرائم 

 راح ضنحيتها مئنات السنكان المندنيين وتندمير كمجرمي حنرب والتني إلى المحاكمة والمجازر

قنرار إلا أننه اتخناذ المستشفيات بشكل همجي، وقد عجز مجلس الأمن في اجتماعه الأول عنن 

مجلننس الأمننن قننرارا  اليننوم الرابنع عشننر للعنندوان،تبنى  9/1/2009ني يننوم وفني اجتماعننه الثننا

فورية لوقف إطلاق النار يليها انسحاب القوات الإسرائيلية الدعوة التضمن  1860حمل الرقم 

وتأمين دخول المساعدات الإنسنانية والطبينة إليهنا، كمنا شنمل القنرار إداننة لكنل أشنكال العننف 

اللجننة الدولينة للصنليب الأحمنر كمنا صندر عنن  ية ضد المندنيين.والإرهاب والأعمال العسكر

فيه الممارسات الإسرائيلية التي تمنع مسعفي الصليب الأحمر من الوصول إلى  استنكرتبيانا  

 أماكن المصابين

رحنب بقنرار مجلنس  ،النناطق باسنم وكالنة الأوننروا فني جنينفبالإضافة إلى ما سبق فإن 

 ونننروا لننن تغننادر قطنناع غننزة حتننى بعنند تعليننق عملياتهننا بسننببكنند أن الأأو 1860الأمننن رقننم 

تجميند  عنلناطق باسم وكالة الأونروا أعلن ا في اليوم الثالث عشر للعدوانو الأوضاع الأمنية

عمليات الوكالة في القطاع بسبب الخطر الذي يواجه عمالها هناك ويشير إلى أن الإسنرائيليين 

 .(1)"الح الوكالة قرب معبر إيرزقتلوا سائق شاحنة فلسطيني يعمل لص

                                           
تقرينر ، وغسنان عبيند، حقنوقي، معين المبنيض، أكناديمي، و مريهان أبو لبن، صحافية، وفداء المدهون، باحثة (1)

علننى المؤسسننات  العسننكرية الإسننرائيلية للاعتننداءاتر تننوثيقي تقرينن "تنندمير المجتمننع المنندني منهجيننا " بعنننوان:
 ى، المنشنور علن5، ص 19/1/2009لغاينة  27/12/2008منن  الأهلية الفلسطينية خلال الحرب علنى غنزة،

 9/9/2009، تاريخ  manity.infohttp://www.friendsofhuالموقع الالكتروني

http://www.friendsofhumanity.info/ar/index.php?pagess=home
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أولمرت، رفض القرار النذي صندر عنن مجلنس  يهودرئيس الحكومة الإسرائيلية، إلا أن  

إلى وقف إطلاق النار في قطاع غنزة، واصنفا  إيناه بأننه غينر قابنل للتطبينق،  دعاالأمن والذي 

ن اسننتمرار ومؤكنندا  أن الجنني  الإسننرائيلي سيواصننل عملياتننه فنني غننزة. وأضنناف أولمننرت أ

وزيننرة وأكنندت سننقوط الصننواريخ علننى مننناطق الجنننوب يؤكنند عنندم قابليننة القننرار للتطبيننق. 

إسرائيل ستواصل العمل بحسنب اعتباراتهنا وبحسنب  " أنتسيبي ليفني " الخارجية الإسرائيلية

المجلنس النوزاري قنرر ، وما تمليه الضرورات الأمنية لمواطنيها وحقها في الدفاع عن الننفس

يلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، في جلسة عقندها لمناقشنة قنرار مجلنس الأمنن الإسرائ

 ، مواصلة العملية العسكرية في قطاع غزة.1860رقم 

إلى زيادة الصعوبات التي يواجهها السكان في ما يتعلق  دىأ العنصري جدارال كما أن بناء

الجندار  أن بيّن كزي الفلسطينيفقا لمركز الإحصاء المرو، وبالحصول على الخدمات الصحية

علنى ذلنك،  الإضنافية من الأمثلةو (1)  9/7/2004حتى  قرية عن الخدمات الصحية 30عزل 

 فني بالمائة في عدد المنراجعين 40انخفاضا بنسبة أدى إلى  قلقيلية، الجدار لمدينة لتطويقفإن 

منن الفلسنطينيين أرغمهنم بنناء أن عنددا  كبينرا  و، ابع للأمم المتحدة فني تلنك البلندةتالمستشفى ال

طبقنا لتقنارير مقدمنة إلنى الأمنم المتحندة، و ،الجدار فعليا  وما صاحبه من إجراءات إلى الننزوح

التي تعتبر مخالفنة لأحكنام المنادة  ،المنطقة منشخص  8000و 6000غادر عدد يتراوح بين 

علنى اسنتثناء فنني  صمنن ذات المنادة تنن 2الفقنرة " ، كمنا أن منن اتفاقينة جنينف الرابعنة 49/1

هنذه الحنالات  ولا ينطبنق .الملحنةالحالات "يقتضني فيهنا أمنن السنكان، أو الندواعي العسنكرية 

بالتالي فإن حالة الضرورة  لأن بناء الجدار يعتبر عمل غير قانوني، على بناء الجدار الفاصل،

فعنال التني تتنذرع من كافنة الأ ترىومحكمة العدل الدولياة  غير قائمة. إسرائيل اهبالتي تتذرع 

 بها إسرائيل غير خاضعة للضرورة العسكرية.

التني تلنزم دولنة  منن ذات ألاتفاقينة 55حكام المنادة لأخالف لى ما سبق تعتبر مبالإضافة إ 

الجنندار زاد مننن صننعوبة  أن ، وبمنناالإمنندادات الطبيننةالاحننتلال بالعمننل علننى تزوينند السننكان ب

بناء الجندار يعينق  و .يعتبر مخالف للقواعد القانونية فإنه لى المتشفيات لتلقي العلاجإالوصول 

العهنند النندولي ، مننن 12/1المننادة الننذي يتعننارض مننع أحكننام  الحصننول علننى الرعايننة الصننحية

الندول الأطنراف بحنق  بموجبهنا تقنر ، التنيالخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافينة

 .ةكل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمي

                                           
 9الرأي الاستشاري الصنادر عنن محكمنة العندل الدولينة فني شنأن جندار الفصنل العنصنري الصنادر فني  .22(1)

 50، ص 10/2/2010، بتاريخ  www.malaf.info، المنشور على الموقع الالكتروني 2004تموز 
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منن اتفاقينة جنينف الأولننى، فني جمينع الأحنوال احتنرام وحماينة أفننراد  24أوجبنت المنادة و

الخدمات الطبية المشتغلين في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم، 

أو في الوقاية من الأمراض، والموظفين المشنتغلين بصنفة كلينة فني إدارة الوحندات والمنشنةت 

الهجننوم علننى  جيننزت لامننن الاتفاقيننة الرابعننة التنني  19تخننالف أحكننام المننادة  اا أنهننالطبيننة، كمنن

الرعاينة للجرحنى والمرضنى والعجنزة والنسناء النفناس، وعلنى التني تقندم المستشفيات المدنينة 

لا تسنتخدم فني أي أغنراض  أن شنريطة، احترامها وحمايتها في جميع الأوقات أطراف النزاع

احتننرام وحمايننة  مننن ذات الاتفاقيننة أوجبننت 20، كمننا أن المننادة ايننةيمكننن أن يحرمهننا مننن الحم

 ة.الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدني

تعتبنر أن مثنل الأعمنال العدائينة الإسنرائيلية  من البروتوكنول الأول 85/2المادة  كمت أن

منن  5الجسنيمة التني تخنالف بندورها الفقنرة حيال الأعيان والمنشةت الطبية بمثابنة المخالفنات 

مننن نظننام رومننا الأساسنني  24/ب/8/2ذات المننادة اعتبرتهننا جننرائم جننرب، واعتبننرت المننادة 

أن تعمند توجينه هجمنات ضنند المتعلقنة بالنزاعنات المسنلحة الدولينة،  للمحكمنة الجنائينة الدولينة

سننتعملي الشننعارات المميننزة المبنناني والمننواد والوحنندات الطبيننة ووسننائل النقننل والأفننراد مننن م

تلنك المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا  للقانون الدولي بمثابة جرائم حرب. كما ان الاعتداء علنى 

ثنننناء النزاعنننات المسنننلحة الداخلينننة يشنننكل جريمنننة حنننرب اسنننتنادا لننننص المنننادة الممتلكنننات أ

وكذلك  لدوليةا متعلق بالنزاعات المسلحةلكنها  المضمون، التي نصت على ذات 4-2/هـ/8/2

من بروتوكول جنيف الأول التي أكدت على أنه " يجب أن تتمتنع المركبنات  21انتهاكا  للمادة 

 .(1)الطبية بالاحترام والحماية التي تقررها الاتفاقيات للوحدات الطبية المتحركة"

الواضننحة علننى ارتكنناب قننوات الاحننتلال الإسننرائيلية مثننل هننذه الإضننافية و ومننن الأدلننة

، 4/1/2009، اسننتهداف طننائرات الاحننتلال الإسننرائيلية لثلاثننة مسننعفين فنني تنناريخ الجننرائم

توجهننوا لنقننل بعننض الجرحننى فنني منطقننة تننل الهننوى، ممننا أدى إلننى استشننهادهم. كمننا باشننرت 

القننوات الإسننرائيلية بننإطلاق قنابننل المدفعيننة تجنناه مجمننع طبنني تننابع لجمعيننة الهننلال الأحمننر 

 .(2)داري ومستشفى القدس ومخازن للأدويةالفلسطيني، الذي يضم المبنى الإ

                                           
 مرجع سابق.، للحقوق والقانونمركز غزة  ، الصادر عنتقرير خاص حول اجتياح مدينة رفح( 1)
سنرائيلية جنراء العندوان وفقنا  لمعاهندة رومنا المؤسسنة للمحكمنة الرحمن محمد علي، جرائم الحنرب الإ( د. عبد 2)

سرائيلي على قطاع غزة، عملية الجنائية الدولية، تحرير عبد الحميد الكيالي، من كتاب دراسات في العدوان الإ
، مركننننز الزيتونننننة 2009، 1، ط18/1/2009 -27/12/2008ان، معركننننة الفرقنننن ،الرصنننناص المصننننبوب

، المنشنننننننور علنننننننى الموقنننننننع الالكترونننننننني، 268للدراسنننننننات و الاستشنننننننارات، لبننننننننان: بينننننننروت، ص 
www.alzaytouna.net ،16/12/2009، تاريخ 

http://www.alzaytouna.net/
http://www.alzaytouna.net/
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توجد علاقة وثيقة بين الأماكن الدينية المقدسة والأماكن التعليمية، لأن كلاهما تعتبر مراكز 

في كل منها، وإلقاء تعاليم الدين الحنيف. لكن هذا الدور للحوار، والتعليم، حيث يتم إلقاء الدروس 

الفعال في تبادل العلم أصبح الدور الأساسي الذي تم من أجله إنشاء المدارس التي يتعلم بها الطالب 

تعاليم فهم إضافة إلى تعاليم الدين، يتلقى بها أشكال العلوم الأخرى، حيث أصبح بإمكان الطالب 

تكاملا  وغرس العقيدة ونشرها وتزويد الطالب بالقيم وبالمثل العليا وإكسابه فهما  صحيحا  م الدين

المعارف والمهارات المختلفة وتنمية الاتجاهات السلوكية البناءة وتطوير المجتمع اقتصاديا  

 واجتماعيا  وثقافيا  وتهيئة الفرد ليكون عضوا  نافعا  في بناء مجتمعه

لعب دورا فعال أثناء النزاعات المسلحة، التي من الممكن كما أن المدارس وأماكن العبادة ت

 وإمكانية تحولها إلى مشفي للعلاجن، يلمدنيل تصبح مخبأأن 

لها دورا  فعالا  ، بل للمسجد رسالة تربوية لا بد له أن يؤديها، فهو ليس مكانا  للصلاة فقطو

مجتمع الآخرين، والالتزام بما معرفة علاقة الفرد بخالقه عزَ وجلَ، وكذلك علاقته بأفراد الفي 

، فهناك العديد من الأنشطة التي يمكن عليه من حقوق وتأدية ما عليه من واجبات دينية ودنيوية.

وغرس القيم  ممارستها في المسجد وخاصة الأمور التي تتعلق بتربية الن ء وتعديل سلوكياتهم،

هم دراسيا  وزيارة مدارسهم ويوضح لهم متابعة أبنائ ويتم فيه حث الآباء على النبيلة في نفوسهم.

 والمحافظة على المدارس إلى غير ذلك من الأمور. أهمية التعليم،

لنزاعات احماية الأماكن الدينية المقدسة أثناء لذا ستقسم الدراسة إلى مطلبين، الأول يتعلق ب

 ، والثاني يتعلق بحماية المنشات التعليمية أثناء النزاعات المسلحةالمسلحة

لننم تقتصننر الاعتننداءات الموجهننة علننى الممتلكننات المدنيننة والأمنناكن التعليميننة والأمنناكن 

  الصحية، بل تجاوز الأمر إلى الاعتداء على الممتلكات المقدسة وأماكن العبادة.

إلا  امبننرر قانونننالغيننر  علننى الأمنناكن المقدسننة، تزاينند الانتهاكننات والاعتننداءات الواقعننةو

مبررات تقديرية من قبل قائد الكتيبة يتذرع بها مسيء اسنتخدامها، أدى المجتمنع الندولي علنى 

هب والتدمير ، حتى لا تكون خاضعة للنالمقدسة لمبانيل مدار العصور اللجوء إلى إقرار حماية

إلى فرعين الأول متحثا عن الحماية القانونينة لذا سينقسم هذا المطلب  .أو غيرها من المخاطر

 الانتهاكات حيال الأماكن المقدسة وأماكن العبادة.لأماكن العبادة والثاني يشير إلى 
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 :ماكن العبادةالحماية القانونية لأ: الأولالفرع 

، والثاني يتعلق قواعد الحماية المقررة لأماكن العبادةهذا الفرع إلى قسمين، الأول  ينقسم

 .لأماكن العبادةزوال الحماية المقررة  ببيان

 :كن العبادةماررة لأقواعد الحماية المق:  ولاأ

الأسننباب الرئيسننية فنني وضننع قواعنند حمايننة للممتلكننات المقدسننة وأمنناكن العبننادة يكمننن فنني 

الأهنننداف العسنننكرية المشنننروعة وغينننر  التطنننور التكنولنننوجي النننذي لا يسنننتطيع التميينننز بنننين

ن أهنواء القنادة و العسنكريين تحنول دون الالتنزام بمراعناة قواعند الحماينة أو المشروعة، إلا أ

تجاوز تطبيق تلك القواعد، وقد سلم المجتمع الدولي بأن الاعتداء والقيام بتندمير تلنك المنشنات 

يشكل مخالفة جسيمة لقواعد وقوانين وأعراف الحرب، كما انها تشكل جريمة حرب، واعتداء 

 على حقوق الإنسان.

الاتفاقيننات الدوليننة لننم تتطننرق إلننى الأمنناكن المقدسننة بشننكل خنناص، بننل انحصننرت  بينند أن

أحكامها في أماكن العبنادة، ومنع ذلنك فنان أمناكن العبنادة تحناط بالقداسنة " ويبندوا لننا أن عندم 

تعرض المعاهدات الدولية لهذه الأماكن المقدسنة بنصنوص خاصنة يعنود بالدرجنة الأولنى إلنى 

للقانون الدولي، فلم يفطن واضعوا القانون الندولي إلنى إضنفاء حماينة خاصنة  النشأة الأوروبية

للاماكن الدينية المقدسنة سنيما وان هنذه الأمناكن انحصنرت فني الشنرق الأوسنط فقنط، كمنا أن 

الدول التي تقع في أقاليمها هذه الأماكن ليست مسيحية ومن ثم لم تستطيع أن تعبر عن إرادتها 

التي أبرمت آنذاك، لنذا وردت سنياق النصنوص مرتبطنة بحماينة أمناكن  في المعاهدات الدولية

العبننادة بصننفة عامننة ممننا كانننت لننه ابلننغ الآثننار المترتبننة حننال انتهاكهننا، إذ جنناءت المسننؤولية 

 .مبتسرة ودونما فعالية تذكر

 الخاصة باحترام قنوانين وأعنراف الحنرب البرينة  من اتفاقية لاهاي 27وقد أشارت المادة 

القننوات البحريننة فنني زمننن  ةمننن اتفاقيننة لاهنناي المتعلقننة بالضننرب بالقنابننل بواسننط 5ة المننادو

علنى المبناني  ،اتخاذ كافة التدابير اللازمنة لتفنادي الهجنوم ، على ضرورة1907 لسنة الحرب

شريطة ألا تستخدم فني الظنروف السنائدة  في حالة القصف وضرب المدن، المخصصة للعبادة

مننا أن عبننارة اتخنناذ كافننة التنندابير اللازمننة مرتبطننة ببننذل العنايننة ، كآنننذاك لأغننراض عسننكرية

اللازمنة فني عندم الاعتننداء علنى تلنك الأمنناكن، وتلنك القاعندة لا تبننيح الاعتنداء عليهنا بصننورة 

قائند بالقينام بالبحنث و التمحنيص مطلقة وعلى أهنواء القنادة و الرؤسناء بنل هني قاعندة إلنزام لل

 سكري.التأكد من أن هذا الهدف ليس عو



www.manaraa.com

 

 
77 

وجنوب معاملنة الممتلكنات من اتفاقية لاهاي للحرب البرية، نصت علنى  56كما أن المادة 

مقاضاة منن كما انه يجب  المخصصة للعبادة حتى، عندما تكون ملكا  للدولة كممتلكات خاصة،

 محكمة عسكريةعليها بواسطة  يعتدي

لننى حمايننة الممتلكننات ، ع/أ 1فنني المننادة  1954وقنند ورد النننص فنني اتفاقيننة لاهنناي لسنننة 

الثقافيننة، ممننا ادخننل دور العبننادة ذات البعنند التنناريخي والأثننري بهننذه الاتفاقيننة، ومنحهننا حمايننة 

 .1907زائدة على اتفاقية لاهاي لسنة 

، يهدف إلى حماية دور العبادة وإضفاء شيء 1975وقدم اقتراح للمؤتمر الدبلوماسي سنة 

سير العمليات القتالية، وكان الهدف الرئيسي منه مننع  أثناء خصوصا، من الاحترام لها عالميا  

 (1)العدوان على دور العبادة

مننن البروتوكننول  53تلننك الأمنناكن تمثننل تراثننا ثقافيننا وروحيننا للشننعوب، وكانننت المننادة 

، وذلنك دون الإضافي الأول هي ثمرة هذا الاقتنراح، حينث نصنت علنى حظنر الأعمنال التالينة

الثقافية في حالة الننزاع المسنلح وأحكنام هاي المتعلقة بحماية الأعيان الإخلال بأحكام اتفاقية لا

 :وهي المواثيق الدولية الأخرى الخاصة بالموضوع

أ( ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن 

 العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب،

 خدام مثل هذه الأعيان في دعم المجهود الحربي،ب( است

 والثأر والانتقام ج( اتخاذ مثل هذه الأعيان محلا  لهجمات الردع

صراحة إلى ضرورة حماية أماكن العبادة إلا أنها وضعت استثناءات  تتلك المادة أشار

حماية ل ،1954ا أن تلك المادة عملت على ربط تلك الاتفاقية باتفاقية لاهاي م. كاعليه

 .(2)الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح

من الجدير بالذكر أن البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف، عمل على وضع 

حظر ارتكاب أية أعمال  ( منه، حيث نصت على16قاعدة لحماية أماكن العبادة في المادة )

الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث  عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال

استخدامها في دعم المجهود الحربي، وذلك دون الإخلال  وعدم الثقافي أو الروحي للشعوب،

، إلا أن تلك الاتفاقية اهتمت بحماية 1954لسنة بأحكام اتفاقية لاهاي بحماية الأعيان الثقافية 

 .ماكن العبادةالممتلكات الثقافية دون الاهتمام بحماية خاصة لأ

                                           
 192المرجع السابق، ص  (1)
واعد الأساسية لقانون الحنرب، ملخنص للقنادة العسنكريين، قواعند السنلوك أثنناء القتنال، ( انظر في ذلك كتاب الق2)

 )منشور على موقع الصليب الأحمر( 1برنامج تعليمي، في القسم المخصص لقواعد السلوك أثناء القتال، ص 
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كذلك الحال أشارت، اتفاقية لاهاي المتعلقة بالقصف بواسطة القوات البحرية في مادتها 

الخامسة إلى ضرورة وجود علامة مميزة توضع في مكان ظاهر على هذه الأماكن يمكن 

 تكون من ألواح مستطيلة كبيرة مثبتة يقسمها خط، يمتد من الزاوية إلى الزاوية،، تارؤيته

 (1)إلى مثلثين الأعلى اسود اللون والأسفل ابيض وممقس

 :العبادة لأماكنزوال الحماية المقررة :  ثانيا

، ترام قننوانين وأعننراف الحننرب البريننةالخاصننة بنناحمننن اتفاقيننة لاهنناي  27نصننت المننادة 

القننوات البحريننة فنني زمننن  ةالمتعلقننة بالضننرب بالقنابننل بواسننط مننن اتفاقيننة لاهنناي 5والمننادة 

إلا أنهنا وضنعت اسنتثناء عليهنا  ةعلى ضرورة اتخاذ كافة التدبير لحماية أماكن العباد، الحرب

في الظروف السائدة آنذاك لأغراض عسكرية في حالات الحصار  هاماستخدا عدم هو اشتراط

أو القصنننف، سنننواء احتنننواءه علنننى الأسنننلحة أو ذخنننائر أو اسنننتخدامها لأغنننراض عسنننكرية أو 

أي انه حال استخدام هذا المكان في الأعمنال العدائينة يتحنول منن  ن.يلمقاتلل ستخدامها كمأوىا

 .علية هدف مدني محمي إلى هدف عسكري جائز الاعتداء

أن الحماينننة المخصصنننة لتلنننك  لنننىإ اشنننارأول والثننناني، والبروتوكنننولين الإضنننافيين الأ

لدولنة التني وبالمقابل لا يجوز ل .(2) في دعم المجهود الحربي ااستخدامه الممتلكات تزول حال

استخدمت أمناكن العبنادة فني الأعمنال القتالينة ممنا الحنق الأضنرار بهنا، أن تلجنا إلنى اسنتخدام 

 هجمات الردع ضد الدولة الأولى، لأنه لا يمكن أن يكون مبرر.

التننذرع بحالننة الضننرورة لتنندمير  وبالتننالي يمكننن ات طبيعننة مدنيننة،ذمتلكننات المقدسننة المو

حظنر علنى دولنة الاحنتلال التي ت اتفاقية جنيف الرابعةمن  53ادة الم استنادا لنصالممتلكات، 

أو السنلطات  أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة

العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما  هذا 

 من اتفاقية جنينف الرابعنة التني تحظنر 147ة عسكرية، أيضا المادة أي وجود ضرور التدمير

. فنإذا كنان قنانون الحنرب لا تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية

يجيننز التخريننب والتنندمير إلا للضننرورة، فننإن الضننرورة لابنند أن تقنندر بقنندرها مننن قبننل القننادة 

مخالفنة، تعتبنر العملينات الحربينة حينال تلنك المنشنات بمفهوم ال، العسكريين، لا حسب الأهواء

 دون مبننرر حقيقنني ومشننروع، بمثابننة جننرائم حننرب، يعاقننب مننن يرتكبهننا ويتحمننل المسننؤولية

 عنها. الجنائية

                                           
 170، القانون الدولي الإنساني وثائق وأراء، مرجع سابق، ص ( د. عمر سعد الله1)
 من البروتوكول الإضافي الثاني 16/ب من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة 53في ذلك المادة انظر  (2)



www.manaraa.com

 

 
79 

 الأماكن المقدسة وأماكن العبادة: الانتهاكات حيال: الفرع الثاني

بعض أشكال الانتهاكات للتعرف على الدراسة على تقسيم سيعمل الباحث في هذا الفرع 

العبادة أثناء الاعتداء الانتهاكات الإسرائيلية لأماكن الإسرائيلية حيال المنشات التعليمية، و

 .2009 – 2008صبوب عملية الرصاص المفي على غزة 

 :بعض أشكال الانتهاكات الإسرائيلية حيال أماكن العبادة: أولا

عتنداءات علنى الأمناكن بشنكل عنام والأمناكن تعددت وتزايدت الانتهاكات الإسنرائيلية والا

المقدسة بشكل خاص، إلا أن مبرراتها في ألانتهاكات لتلك الأماكن واحد في كنل الاعتنداءات، 

التي تتباين بين القيام باستخدامها في الأعمال العدائية التي تحوله إلى هندف عسنكري، بالتنالي 

داخلنه،  فني ورة، أو التنذرع بوجنود أسنلحةتجيز الاعتداء عليه وهدمه، أو التذرع بحالة الضر

 وقلما تعترف بان تلك العمليات ترتكبها عن طريق الخطأ.

الأمر المثير للجدل بالفعنل، هنو إصندار إسنرائيل قنانون أسنمته قنانون المحافظنة علنى لكن 

الأمنناكن المقدسننة، التنني أعطننت الحننق لكننل شننخص مننن أبننناء الطوائننف الوصننول إلننى المكننان 

قواعند  ذلنك القنانون النذي يتفنق منع (1)ة إليه، دون المساس بأحاسيسه ومشناعرهالمقدس بالنسب

القانون الدولي المكتوبة، بالأخص اتفاقية جنيف والبروتوكنولين الإضنافيين، ويتفنق أيضنا منع 

حق من حقوق الإنسان المتمثنل فني حرينة ممارسنة الشنعائر الدينينة، إلا أن ذلنك القنانون غينر 

 بل تنتهك حرمة تلك الممتلكات وينتهك هذا الحق على الدوام. واقعارض المطبق فعلا على 

حنرق المسنجد الأقصنى  ، العمنل علنىكانت بداية المسلسل الإسنرائيلي الغينر معروفنة نهايتنهو

 .نوالمسيحيي، الذي آثار مشاعر المسلمين 1969عام 

دائم والمسنتمر مننذ أهنم الاعتنداءات الإسنرائيلية حينال الأمناكن المقدسنة، الاعتنداء الن ومن بين

القدم إلى هنذه الفتنرة علنى المسنجد الأقصنى، تلنك الأعمنال تتمثنل فني القينام بعملينات الحفنر تحنت 

منن قبنل العنرب لتني لنم تلنق أينة ردود فعلينة مادينة واالمسجد الأقصى الذي قند ينؤدي إلنى هدمنه، 

الأعمنال، والندعوة إلنى  ، إنما قوبنل فقنط بنالكلام والانتقناد والاسنتغراب منن القينام بهنذهوالمسلمين

وزينر الأدينان الإسنرائيلي فني  وصنرحمال المشنينة بحنق المجتمنع الندولي ككنل. " الأعوقف تلك 

صحيفة يود وعوت احرونوت، أن تلك الأعمال جاءه للكشف عن حائط المبكى وإعادة هنذه الندرة 

عننن  الكشننفهنني عمليننات تاريخيننة مقدسننة تهنندف  الحفننر الثمينننة إلننى سننابق عهنندها، وان عمليننات

 .وإزالة المباني الملاصقة له رغم العراقيل التي كانت تقف في الطريق" الحائط وهدم

                                           
 181( مصطفى احد فؤاد، الأماكن الدينية المقدسة في منظور القانون الدولي، مرجع سابق، ص 1)
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وبالإضافة إلى ما سبق فأن الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة على المسجد الأقصى، منها ما 

 14 ، عندما دخل ارييل شارون إلى الساحة الشرقية منه، وفني2000/ سبتمبر/ 28حدث في 

عشنننرات المسنننتوطنين اليهنننود باحنننات المسنننجد الأقصنننى لأداء  اقنننتحم ،2009سنننان أبريل/ني

، مواجهات 2009سبتمبر/أيلول  27فيحدثت كذلك  صلواتهم بمناسبة "عيد الفصح اليهودي".

ت سنفرأ مع الشرطة الإسرائيلية وجماعات يهودية داخل الحرم القدسي الشريف وعنند بواباتنه

ذلنك الأمنر النذي يعند اسنتمرار لحلقنات الاعتنداءات  خرين.فلسطينيا واعتقال آ 16عن إصابة 

 .(1)القديمة الجديدة ةالإسرائيلي

كما تم الاعتداء علنى حرمنة المسنجد الإبراهيمني، حينث تنم هندم المندخل الشنرقي للمسنجد 

وهننذا العمننل يتعننارض مننع قواعنند القننانون  ،(2)الإبراهيمنني، لبننناء كنننيس يهننودي فنني موضننعه

 ممتلكات، وقانون المحافظة على الأماكن المقدسة الإسرائيلي الداخلي.الدولي لحماية تلك ال

كمننا تننم انتهنناك حرمننة عننندما سننمحت القننوات الإسننرائيلية التنني تقننوم علننى حراسننة الحننرم 

الإبراهيمي بالسماح لمستوطن يهودي يدعى )باروخ جولد شتاين( بالدخول  إلى حرم المسنجد 

فلسننطينيا، وإصننابة  60لننك الفعننل أدى إلننى استشننهاد مجزرتننه أثننناء أداء الصننلاة، ذ وارتكنناب

ذلك العمنل النذي يفنند صنراحة كنل الحجنج الإسنرائيلية حنول الاعتنداء علنى حرمنة  ،(3)آخرين

 أماكن العبادة، لعدم وجود السلاح داخله، ولا يمكن اعتبار المصلين مقاتلين.

)بنناروخ جولنند  تننورط الجنني  الإسننرائيلي مننع الإرهننابي اليهننودي يكشننفالاعتننداء  وهننذا

شتاين(، ويقول المواطن المقعد محمد أبو الحلاوة وهنو أحند معناقي المجنزرة: لا يمكنن إعفناء 

شنتاين بنإطلاق الننار علنى المصنلين هنرب المصنلون  الجي  من المسؤولية، عنندما قنام غولند

وعندما  باتجاه باب المسجد حيث وجدوه مغلقا علما بأنه لم يغلق من قبل أثناء أداء الصلاة بتاتا

توالت أصوات المصلين بالنجدة كنان الجننود يمنعنون المنواطنين الفلسنطينيين منن التوجنه إلنى 

 .(4)داخل الحرم للقيام بإنقاذ المصلين

                                           
 www.aljazeera.net( الاعتداء على المسجد الأقصى، المنشور على الموقع الالكتروني 1)
، المنشننننور علننننى الموقننننع الالكتروننننني، الاعتننننداءات الإسننننرائيلية علننننى المقدسننننات الإسننننلامية والمسننننيحية( 2)

http://www.nourallah.com 16/6/2009م، التاريخ، 9:10، الساعة 
ماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة دراسنة تحليلينة عنن الوضنع فني الأراضني العربينة ( د. سامح البلتاجي، ح3)

 14، الإسكندرية: دار الفكر العربي، ص 2007المحتلة، سنة 
، المنشننننننننننور علننننننننننى الموقننننننننننع الالكتروننننننننننني مجننننننننننزرة الحننننننننننرم الإبراهيمنننننننننني( مقننننننننننال بعنننننننننننوان 4)

http://aboutterror.net/arabic/Content/Articles/Default.php?guide=ce35325.02.09.02.

 16/6/2009، تاريخ، 59.14

http://www.aljazeera.net/
http://www.nourallah.com/
http://www.nourallah.com/
http://aboutterror.net/arabic/Content/Articles/Default.php?guide=ce35325.02.09.02.59.14
http://aboutterror.net/arabic/Content/Articles/Default.php?guide=ce35325.02.09.02.59.14
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فني عنام ، فامتدت الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن الدينية المسنيحيةبالإضافة إلى ذلك 

يعقننوب للننروم الأرثننوذكس فنني نننابلس،  اقننتحم المسننتوطنون الإسننرائيليون كنيسننة بئننر 1967

وذبحوا رئيس الكنيسة الأرشمندريت فيليمينوس ذبح النعاج، و قامت سلطات الاحتلال بتاريخ 

بمحاولة حرق كنيسة القيامة عندما دخل شخص إسرائيلي وأخذ يحطم القناديل الأثرينة  1971

دخنل  1998عنام  وفني ة،على القبر المقدس ولنولا نجندة الرهبنان لفعنل فعلتنه وأحنرق الكنيسن

، وفني نفنس في القندس نتيللآأجندي إسرائيلي وأطلق النار على المصلين في كنيسة الجثمانية 

طوقت القوات الإسرائيلية الطرق المؤدية إلى كنيسة القيامة في القدس بالحواجز ومنعت  العام

منا يعنرف "بسنبت  المصلين من التوجه إلى الكنيسنة للمشناركة بالاحتفنال النديني الكبينر، وهنو

 .(1)النور" للمسيحيين الروم الأرثوذكس

لية الرصا  عمفي الانتهاكات الإسرائيلية لأماكن العبادة أثناء الاعتداء على غزة : ثانيا

 :2009 – 2008 المصبوب

تعتبر الأعمال الوحشنية الإسنرائيلية المرتكبنة بحنق الأمناكن المخصصنة للعبنادة منن أبشنع 

لقواعد الإنسانية والقيم الدينية، كما أن الإحصائية التي صدرت حول عدد الاعتداءات المخالفة 

 تلك الأماكن لا تبرر الذرائع الإسرائيلية حول انتهاكها.

شنت قوات الاحنتلال الإسنرائيلي حملنة إعلامينة ودعائينة بحنق المسناجد وبينوت الله  حيث

لال تزعم دائما أن المساجد كانت قوات الاحتحيث بهدف التمهيد لهدمها وتدميرها،  ،عز وجل

، إلا أن الواقنع سنلحةتخدم كمخازن للأستها أن، وفي قطاع غزة هي معاقل للمقاومة الفلسطينية

 ئهننايهنندف مننن ورا أنننهالاحننتلال وتبننين  خطننةانكشننفت ويكننذّب تلننك الافتننراءات والأكاذيننب، 

كنل الادعناءات هدم المسناجد وتندميرها بغطناء دولني، وتبنين أن العمل على و ارتكاب جرائمه

معايننة الآثنار الناتجنة عنن عملينات  ، إلا أننه بعند(2)هي حجج فارغة لا أساس لها منن الصنحة

أن تلننك السننلطات أفرطننت فنني إدعاءاتهننا وأن ثبننت تنندمير المسنناجد وشننهادات شننهود العيننان، 

لمساجد فني قطناع غنزة يعند مؤشنرا  علنى أنهنا اإن استباحة ، وأقوالها لا أساس لها من الصحة

تبر نفسها فوق المحاسبة بسبب الدعم اللا محدود الذي تتلقاه من الولايات المتحدة الأمريكية تع

 والوهن في الأنظمة العربية. وروبيوالكثير من دول الاتحاد الأ

                                           
، المنشننننور علننننى الموقننننع الالكتروننننني، الاعتننننداءات الإسننننرائيلية علننننى المقدسننننات الإسننننلامية والمسننننيحية( 1)

http://www.nourallah.com  وللمزينند حننول المسنناجد والكنننائس المننندمرة، انظننر لنندى د. محينني الننندين
، انظننر أيضننا، د. رشنناد السننيد، 792عشننماوي، حقننوق المنندنيين تحننت الاحننتلال الحربنني، مرجننع سننابق، ص 

 250المسئولية الدولية، ص 
، http://www.insanonline.net/news_details.php?id=7528ارقننننام،  ( مسنننناجد غننننزة المنننندمرة فنننني2)

 20/5/2009بتاريخ 

http://www.nourallah.com/
http://www.nourallah.com/
http://www.insanonline.net/news_details.php?id=7528
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بصحيفة الأوبزرفر أن مجموعة عسنكرية تحمنل  منشور في تقرير "بيتر بومونت"يؤكد و

سابقين في الجي  الإسرائيلي قد كشنفت عنن أدلنة تتألف من جنود « كسر جدار الصمت»اسم 

السلوك الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة فني قطناع غنزة النذي يندلل بشنكل قناطع  علىجديدة 

عن ارتكاب إسرائيل وقادتها السياسيين بنالتخطيط وقادتهنا العسنكريين بالتنفينذ لجنرائم الحنرب 

وبزرفننر أن هنننذا الاتهنننام لا يصننندر وتؤكننند صنننحيفة الأ .يعاقننب عليهنننا القنننانون النندولي العنننام

بالاستنتاج وإنما يستند إلى العديد من الأدلة وأبرزها شهادة خمسة عشر جنديا  تقندموا ليعبنروا 

عن قلقهنم عمنا جنرى فني عملينة الرصناص المصنبوب، وهنذه الشنهادة تعنزز الاتهامنات التني 

لتني تنتهم أفنرادا منن وجهتها مجموعة أخرى من الجنود في ندوة بإحدى الكلينات العسنكرية وا

الجي  الإسنرائيلي القينام بممارسنة القتنل العشنوائي للنناس والتخرينب المتعمند لكنل الممتلكنات 

القتنال وإنمنا تنم منن خنلال تخطنيط  ذلنك منن مجرينات يكننالحرب على قطاع غزة، ولم  أثناء

شناركت فني وتنفيذ محكمين بدليل ما قاله مايكل مانيكين أحد أفراد المجموعنة العسنكرية التني 

نحن لا نتكلم عن كون بعض الوحدات أشد عدوانية منن الأخنرى، وإنمنا »الحرب بقطاع غزة 

نتحنندث عننن السياسننة التنني وراءهننا وحكمننت كننل التحركننات الإرهابيننة وجننرائم الحننرب التنني 

ارتكبت في قطاع غزة، إلى الدرجة التي جعلت بعض الجننود شنهدوا علنى أن بعنض الضنباط 

ن الحننديث لمننا شنناهدوه وفعلننوه تنفيننذا  للأوامننر فنني قطنناع غننزة، وهننذا قنند حننذروا وحننداتهم عنن

التحذير يدلل على أن الجي  الإسرائيلي ارتكنب جنرائم حنرب فني قطناع غنزة تنفينذا  للأوامنر 

القينادة العسنكرية ممنا يسنتوجب  إشنراف التنفيذ قند تنم تحنتالصادرة له من القيادة السياسية، و

الدولينة  الجنائينةالمحكمنة  ة الإسنرائيلية إلنى المحاكمنة أمنامسنكريتقديم القينادتين السياسنية والع

 .(1)"تحت مظلة أحكام القانون الدولي العام

 ،لمساجد التي تعرضت للتدمير جراء الاعتداء تراوحت بين التدمير الجزئي والتندمير الكلنياو

الأخنرى دمرتهنا مسجدا  تدميرا  جزئينا وعشنرات المسناجد  55مسجدا  تدميرا  كاملا  و 45منها 

 .(2)بدرجات متفاوتة وبعضها لا يمكن الصلاة فيه

                                           
، المنشننننور علننننى الموقننننع الالكتروننننني، أرينننند أن أقننننول: جننننرائم حننننرب إسننننرائيلية، رضننننا محمنننند لاري( 1)

http://www.alriyadh.com/2009/04/02/article419648.html 20/5/2009، التاريخ 
انظننر الموقننع الالكتروننني،  منهننا إمننا دمّننرت كليننا  أو جزئيننا   150مسنناجد غننزة فنني عننين العنندوان.. أكثننر مننن ( 2)

http://qudsday.org/gaza/?p=41445 23/5/2009، بتاريخ 

http://www.alriyadh.com/2009/04/02/article419648.html
http://www.alriyadh.com/2009/04/02/article419648.html
http://qudsday.org/gaza/?p=41445
http://qudsday.org/gaza/?p=41445
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 :( من آثار الانتهاكات التي أدت إلى التدمير الجزئي لاماكن العبادة1

أدى إلنى  ،28/12/2008استهدفت طائرات الاحنتلال مسنجد العبناس فني مديننة غنزة بتناريخ 

قصنننفت  29/12/2008بتننناريخ ، أيضنننا إلحننناق أضنننرار كبينننرة فننني المسنننجد جنننراء القصنننف

الطائرات الحربية الإسرائيلية مسجد ريناض الصنالحين شنمال قطناع غنزة منا أدى إلنى وقنوع 

 أضرار بالغة.

 :التدمير الكلي لامان العبادة ب( من الأمثلة على

قصفت طائرات الاحتلال مسجد التقوى في حي الشيخ رضنوان شنمال مديننة  7/1/2009في 

 نالفلسنطينييت منا أسنفر عنن مقتنل أربعنة منن المنواطنين غزة، وأعادت قصفه بعد أربع ساعا

منازل  10وإصابة آخرين، وتسبب القصف في تدمير المسجد المكون من أربعة طوابق ونحو 

 .(1)في محيطه

بخصنوص ولجي  الإسرائيلي لصادر ال ويعتبر ذلك التدمير لأماكن العبادة تطبيقا للإعلان

 "أفيتال ليبوفيت " الإسرائيلي لمتحدثة باسم الجي أعلنت ا، فقد قصف المساجد في قطاع غزة

إن الجني  "أن الحكومة طلبت من الجي  القضاء علنى البنينة التحتينة لحركنة حمناس، وقالنت 

سيقوم خلال المرحلة الثالثة للعملية العسكرية على قطناع غنزة، باسنتهداف المئنات  الإسرائيلي

المسنناجد وغيرهننا مننن  فننيالمخبننأة مننن مسننتودعات الننذخيرة والمتفجننرات وصننواريخ غننراد 

ولم تتردد الطائرات الإسرائيلية في إلقاء القنابل الثقيلة على دور العبادة متذرعة بنأن  الأماكن،

المقاومين الفلسطينيين يختبئون داخلها مع أسلحتهم، لكن أيا  من أولئك المقاومين لم يسنقط بعند 

خنلال  المدنينة إليهنا منن العنائلات ئنوالجهندمها وقتنل منن  النتيجنة قصف عدة مساجد، بل كان

 (2)الهجمات

                                           
بينوت العبنادة فني غنزة. اسنتباحة مطلقنة منن  ( حول المساجد المدمرة جزئيا وكليا في غزة، راجع، مقال بعننوان1)

 23/5/2009تننناريخ،  ،eng.org-http://www.arabنشنننور علنننى الموقنننع الالكترونننني، مقبنننل الاحنننتلال، 
توثيننق  للاطننلاع علننى المزينند مننن الإحصننائيات حننول المسنناجد المنندمرة، ارجننع للمواقننع الالكترونيننة، بعنننوان،

، المنشنننننور علنننننى الموقنننننع الالكترونننننني، أسنننننماء المسننننناجد المننننندمرة تننننندميرا  كلينننننا  وجزئينننننا  فننننني غنننننزة
http://www.factway.net/vb/showthread.php?p=230283 ،مسننننناجد غنننننزة فننننني عنننننين ، ومقنننننال

، علنننننننى الموقنننننننع الالكترونننننننني ا  منهنننننننا إمنننننننا دمّنننننننرت كلينننننننا  أو جزئيننننننن 150العننننننندوان.. أكثنننننننر منننننننن 
gaza/?p=41445http://qudsday.org/   وجزئيا  في قطاع غزة خلال الحنرب  أسماء المساجد المدمرة كليا

 فننننننننداء المنننننننندهون، و http://manartsouria.com/vb/showthread.php?p=248963و  ،الأخيننننننننرة
، مرجنع سنابق، المنشنور علنى الموقنع الالكترونني، المندني منهجينا " "تدمير المجتمنع تقرير بعنوان:وآخرون، 

http://www.friendsofhumanity.info/ar/index.php?pagess=home 
ة الاعتنداء علنى أمناكن العبنادة علنى موقنع انظر في الذرائع التي تنذرعت بهنا إسنرائيل فني عملين مرجع سابق.( 2)

الإسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرائيلية بعنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوان  ةوزارة الخارجينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
gainst+israel/Opehttp://www.altawasul.com/MFAAR/anti+terrorism/hamas+war+a  

+IDF+updates.htm-ration+Cast+Lead+،18/6/2009، بتاريخ 

http://www.arab-eng.org/vb/t117976.html
http://www.factway.net/vb/showthread.php?p=230283
http://www.factway.net/vb/showthread.php?p=230283
http://qudsday.org/gaza/?p=41445
http://qudsday.org/gaza/?p=41445
http://manartsouria.com/vb/showthread.php?p=248963
http://www.friendsofhumanity.info/ar/index.php?pagess=home
http://www.friendsofhumanity.info/ar/index.php?pagess=home
http://www.altawasul.com/MFAAR/anti+terrorism/hamas+war+against+israel/Ope%20%20ration+Cast+Lead+-+IDF+updates.htm
http://www.altawasul.com/MFAAR/anti+terrorism/hamas+war+against+israel/Ope%20%20ration+Cast+Lead+-+IDF+updates.htm
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تلك الأفعال التي تعتبر دليلا  واضحا  على انتهاك إسرائيل لقاعدة ضرورة توجيه الأعمال  

أصنندرت منظمننة كمننا . العسننكرية إلننى الأهننداف العسننكرية، وضننرورة تطبيننق قاعنندة التناسننب

والتي تتخذ منن فيننا مقنرا  لهنا، تقرينرا   "أصدقاء الإنسان الدولية"، المدافعة عن حقوق الإنسان

موسعا  عن استباحة قوات الاحتلال الصهيوني لبيوت العبادة، خلال الحنرب التني شننتها علنى 

 .(1)قطاع غزة

أن الفعل الإسرائيلي في غزة لا يعتبر دفاع عن  –لجنة تقصي الحقائق  – في حين اعتبرت

عن التندمير المتعمند للممتلكنات وأننه  مسئولةلية رأت اللجنة أن قوات الدفاع الإسرائيالنفس، و

لا يمكن تبرير مثل هذا الفعل على أساس أنه ضرورة عسكرية. كما أن عدد الممتلكات المدنية 

التي تم تدميرها لا تتناسب على الإطلاق مع أي تهديد بإحداث أضرار، كما لم يكن هناك دليل 

  (2)يوثق به على أن للتدمير أي مزايا عسكرية

لى الانتهاكات الإسرائيلية لقواعند عومن الجدير بالذكر أن الرأي العالمي عندما يشدد شجبه 

إلا أن الواقنع  (3)القانون الدولي، ترد إسرائيل بالمقابل بإثارة أوضاع اليهود فني النبلاد العربينة

 العملي اثبت عكس ما تتذرع به إسرائيل، حينث كنان عهند اليهنود فني ظنل العنرب و الإسنلام،

حينناة أمنننة، ويمارسننون عبننادتهم  اأكثننر العهننود راحننة وأمنننا  واسننتقرارا ، حيننث كننانوا يعيشننو

وأعمالهم وحريناتهم، بنل تمكننوا فني ظنل تلنك السنيادة بنان يسناهموا فني التقندم العلمني و بنناء 

حضننارة الإسننلام فبننرز فنني دمشننق و تننونس و الجزائننر ومننراك  وغرناطننة اكبننر الأطبنناء و 

ن، ورجال المال و الاقتصاد، وكان مننهم العديند منن السنفراء و النوزراء و العلماء و المؤرخي

النننواب ورؤسنناء المصننالح فنني أكثننر مننن دولننة عربيننة، وهننذا مننا أثبتننه المؤرخننان الغربيننان، 

(Bowen and Gibb)  اننه كنان أكثنر حيناة اليهنود ازدهنارا كنان فني النبلاد الإسنلامية، فني

بانيا خلال السيادة العربية، وفيما بعند فني الإمبراطورينة العراق خلال الحكم العباسي، وفي اس

  (4)العثمانية

                                           
، المنشنننور علنننى الموقنننع لننتصنننر لمسننناجد غنننزة التننني دمرهنننا الصنننهاينة، مقنننال بعننننوان سوسنننن مسنننعود( 1)

 16/6/2009،  بتاريخ، www.palwakf.psالالكتروني
، مقندم إلنى جامعنة الندول العربينة، لا مكـنـان آمـنـن، بعننوان تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بشنأن غنزة( 2)

، المنشنننننننننننننننور علنننننننننننننننى الموقنننننننننننننننع الالكترونننننننننننننننني، 2009أبرينننننننننننننننل/ نيسنننننننننننننننان  30بتننننننننننننننناريخ 
http://www.arableagueonline.org/las/picture_gallery/reportfullFINAL.doc ،ا، بتنننننناريخ ،

19/6/2009 
( شفيق الرشيد، الأمين العام لاتحاد المحنامين العنرب، الأوضناع القانونينة ليهنود النبلاد العربينة، منن مطبوعنات 3)

 3م، ص 1971لمحامين العرب، سنة الأمانة العامة لاتحاد ا
 5سابق، ص المرجع ( ال4)

http://www.palwakf.ps/msjed/index.php?scid=100&id=105&extra=news&type=47
http://www.arableagueonline.org/las/picture_gallery/reportfullFINAL.doc
http://www.arableagueonline.org/las/picture_gallery/reportfullFINAL.doc
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هذا يعتبر دليلا  واضحا  وصنريحا  علنى أن النذرائع الإسنرائيلية عنن الأوضناع اليهودينة فني 

خنلال الاعتنداءات الإسنرائيلية  تالأراضي العربية، كانت في غير مكانها، بل كاننت الانتهاكنا

الانتهاكنات القانونينة لحنق ممارسنة الشنعائر أبرز عتبر من ت التي عبادةعلى المساجد وأماكن ال

 الدينية.

بعبارة أخرى يمكنن القنول أن النذرائع المعطناة كاسنتثناءات علنى قواعند الحماينة، تسنتخدم 

بصورة غير شرعية عند القيام بالعملينات الحربينة، خصوصنا بعند اكتسنائها بقواعند الإنسنانية 

ئع الإسرائيلية أشبه ما تكون بصراع القوي والضعيف، النذي لا بند وان ومبدأ التناسب، والذرا

 يكون بين الدول المتكافئة.

، بأنننه إزاء 1980يولينو  32دورتهنا رقنم  فني لجننة القنانون الندوليوممنا جناء فني تقرينر 

الهجوم الشرس على فكرة الضرورة الحربية أكدت لجننة القنانون الندولي، فني دراسنة لهنا فني 

ولية الدولية، علنى عندم قناعتهنا بوجنود تلنك الضنرورة، ذلنك لأننه لا يسنمح للندول شان المسؤ

بعدم احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ورأت اللجنة أن بعض قواعد هذا القانون تفرض 

التزامات لا تبرر عدم احترامهنا بالاحتكنام للضنرورة الحربينة، كمنا أكندت أن القنانون الندولي 

لحينناة المجتمننع النندولي حيننث لا يتصننور لدولننة أن تخلننع رداء عنندم احتننرام  الإنسنناني أساسننيا

 .القواعد القانونية تعليلا بالضرورة

منن اتفاقينة لاهناي  27 المنادة والأعمال الإسرائيلية حيال هذه الممتلكات والأعيان، تخالف

/أ مننن 53الخاصننة بنناحترام قننوانين وأعننراف الحننرب البريننة، كمننا أنهننا تخننالف أحكننام المننادة 

البروتوكننول الإضننافي الأول التنني تحظننر توجيننه الأعمننال العدائيننة إلننى أمنناكن العبننادة، واعتبننرت 

/د من البروتوكول أن شن الهجوم على أماكن العبنادة يعتبنر بمثابنة المخالفنة الجسنيمة 85/4المادة 

 لأحكام البروتوكول، ومن المخالفات التي تعتبر جرائم حرب.

نظنام رومنا الأساسني للمحكمنة الجنائينة منن  9/ب/8/2كا  لأحكام المادة كما وتعتبر أيضا انتها

، التنني اعتبننرت توجينه هجمننات ضنند المبناني المخصصننة للعبننادة أثنناء النزاعننات المسننلحة الدولينة

الدوليننة، بمثابننة جننرائم حننرب، شننريطة ألا تكننون أهننداف عسننكرية. وهننذه المننادة تتطلننب أيضننا 

رية، وهنذا منا أوضنحته المحكمنة الجنائينة ليوغوسنلافيا فني ضرورة تعمد توجيه الضربات العسنك

قضية بلاسيك، حيث قالت "إن إلحاق الضرر أو التدمير بشنكل متعمند بمؤسسنات يمكنن بوضنوح 

معرفنة أنهنا مخصصننة لأغنراض دينيننة أو تعليمينة، ولننم ينتم اسننتخدامها فني تلننك الفتنرة لأغننراض 

اجد فنني غننزة لننم تسننتخدم فعننلا لأغننراض عسننكرية يعتبننر جريمننة حننرب"، كننذلك الحننال فننإن المسنن

الدوليننة اعتبننرت تعمنند  غيننر مننن ذات المننادة المتعلقننة بالنزاعننات المسننلحة 4والفقننرة هننـ/ عسننكرية

 .جرائم حربالمباني المخصصة للأغراض الدينية الاعتداء على 
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وقد أكدت محكمة نومبرغ على أن تعرض سلطات الاحتلال للأماكن الدينية والمساس بهنا 

جريمة من جرائم الحرب تدينها قوانين وأعنراف الحنرب والاتفاقينات والقنوانين الوطنينة يشل 

والمبنادئ العامنة المعتنرف بهنا منن قبنل الندول، وقند أصندرت أحكنام عديندة بإداننة الأشننخاص 

الننذين قنناموا بننإغلاق الأديننرة وسننلب أمننوال الكنننائس والمعابنند وانتهنناك حرمتهننا وتنندخلوا فنني 

نيين لعقائدهم الدينية واضطهادهم للقساوسة ورجنال الندين، كمنا أصندرت ممارسة السكان المد

المعالم  يرالعديد من المنظمات الدولية العديد من القرارات الدولية التي تدين أعمال الضم وتغي

ير شرعية وطالبت إسرائيل العدول عن جميع الإجنراءات التني غفي مدينة القدس، واعتبرتها 

النذي  298القنرار رقنم منن بينهنا المقدسنة وضنرورة المحافظنة عليهنا، اتخذتها بشأن الأمناكن 

ينص على عدم وجود حق لإسرائيل  الذي ،1971سبتمبر  25صدر عن مجلس الأمن بتاريخ 

فني تغييننر وضننع القنندس المحتلننة وعليهننا أن تمنننع جميننع الأعمننال التنني مننن شننانها التغييننر فنني 

 .(1)الجزء الأردني من المدينة

 

أهمينة للتعلنيم،  تنبع القيمة القانونية لحماية المنشات التعليمية أثناء النزاعات المسلحة، منن

 .وحق كل شخص في التعلم

المؤسسات التعليمية من أهم المؤسسات الاجتماعية التي  تعتبر ولكونه احد حقوق الإنسان 

لمجتمعات الحديثة، لتلبية حاجات تربوية وتعليمية عجزت عن تأديتها الأسرة بعند لجأت إليها ا

تعقد الحياة، فأصبحت المدرسة مؤسسة اجتماعية متخصصة يلقن فيها الطلاب العلم والمعرفة 

ونقل الثقافة من جيل إلى جيـل. كما تسعى إلنى تحقينق نمنو الناشنئة والشنباب جسنميا  وعقلينا    

الحمايننة القانونيننة للمنشننات  الفننرع الأولسينقسننم هننذا المطلننب إلننى فننرعين،  لننذا واجتماعيننا ،

 الانتهاكات الإسرائيلية للمنشةت التعليمية الفرع الثاني، والتعليمية

                                           
 255، مرجع سابق، ص  2ة الدولية لإسرائيل، ج( د. رشاد السيد، المسؤولي1)
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 :الحماية القانونية للمنشات التعليمية: الفرع الأول

، تعليميةقواعد الحماية المقررة للمنشات الهذا الفرع إلى قسمين، الأول يتعلق  ينقسم

 زوال الحماية المقررة للمنشات التعليمية والثاني يتعلق ببيان حالات

 :قواعد الحماية المقررة للمنشات التعليمية: أولا

تعددت قواعد الحماية المقررة للمنشات التعليمية، والسبب في ذلنك ينبنع منن الأهمينة التني 

فنني الحننالات الطارئننة تعلننيم وتحظننى بهننا تلننك الممتلكننات، كونهننا بالدرجننة الأولننى مخصصننة لل

 للمواطنين حال اندلاع النزاع المسلح. تستخدم كملجأ

وتعتبر قاعدة عدم جواز توجيه الهجمات ضند المنشنات التعليمينة أو الأثرينة أو الفنينة منن 

 أهم القواعد التي تترتب على مبدأ حصر الهجوم على الأهداف العسكرية

مننن تصننريح بروكسننيل لعننام ي المننادة الثامنننة هننذه القواعنند القانونيننة فننتظهننر جننذورها و

منن  56و 27 منوادال، كمنا أن (1)جيز الاعتداء على الممتلكات التابعة للتعليميلا  ، الذي1874

 ، لا تجيز توجيه الهجوم إلى المباني المخصصة للعلوم.1907 للحرب البرية اتفاقية لاهاي

إلى ضرورة احترام حق الأطفال في منها  50شارت اتفاقية جنيف الرابعة في المادة أقد و

 52فقد نصنت المنادة  الحال ذلكك (2)ماكن التعليم أثناء فترة الاحتلالأالتعلم، وضرورة حماية 

من البروتوكول الإضافي الأول على حظر اسنتهداف الأمناكن المدنينة التني منهنا المستشنفيات 

العسننكرية، فننلا يجننوز وبمننا أن المنشننات التعليميننة تخننرج عننن نطنناق الأهننداف  ،والمنندارس

 التعرض لها، والتعرض لها يعتبر من قبيل انتهاك قواعد القانون الدولي.

منن اتفاقينة لاهناي المتعلقنة  5المنادة و للحرب البرينةمن اتفاقية لاهاي  27حددت المادة و

المحاصرين في هنذه الأمناكن أثنناء  بأنه يجب على ،القوات البحرية ةبالضرب بالقنابل بواسط

يننات العسننكرية، أن يضننعوا علننى المبنناني أو أمنناكن التجمننع علامننات ظنناهرة محننددة يننتم العمل

إشعار العدو بها مسنبقا . والتني يجنب أن تكنون ظناهرة ومرئينة، وتتمثنل فني لوحنات مسنتطيلة 

 (3)كبيرة مقسمة إلى مثلثين، الأعلى مطلي باللون الأسود، والأسفل مطلي باللون الأبيض

                                           
 256( د. محمد سامح عمرو، أحكام حماية الممتلكات الثقافية، مرجع سابق، ص 1)
 51 ( د.أرشيد ألحوري، حقوق المدنين في ارض الاحتلال، مرجع سابق، ص2)
 189، مرجع سابق ص 2( د. رشاد السيد، المسؤولية الدولية، ج3)
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 :المقررة للمنشات التعليمية زوال الحماية:  ثانيا

يثير موضوع زوال الحماية لهذا النوع منن الممتلكنات مشنكلات فني غاينة الصنعوبة، لأن 

 تلك المنشات لها دور فعال سواء في فترة السلم أو في فترة النزاع المسلح.

فيما يتعلق بفترة السلم، فان مثل تلك المنشات لا تستخدم إلا في الأعمنال المخصصنة لهنا، 

أن تتحول من أمناكن الممكن وهي التعليم، لكن الأمر يختلف في حالة النزاع المسلح، لأنه من 

تعليميننة إلننى أمنناكن إيننواء للمننواطنين المنندنيين العننزل بننل وللجرحننى والمرضننى والمصننابين، 

 .بهم والاعتداء عليها من شانه أن يلحق بهم الأضرار البالغة

علننى أن الحمايننة المقننررة للممتلكننات  نصننت ،1907مننن اتفاقيننة لاهنناي  27المننادة إلا أن 

 تزول حال استخدام تلك المنشات في الظروف السائدة آنذاك لأغراض عسكرية.

اللجنننة الدوليننة  هاوهننذا مننا أوضننحته المننذكرة التفسننيرية للبروتوكننول الأول التنني أعنندت 

ات المسنلحة، لنذلك للصليب الأحمر، أن اغلب الأعيان المدنية يمكن أن تكون أعيانا مهمة للقو

 (1)فان المدارس يمكن أن تصبح هدفا عسكريا إذا ما استخدمت لإيواء الجنود أو كمركز للقيادة

 و في تخزين الأسلحة والذخائر.أ

تلنك  ماسنتخدا من البروتوكول الإضنافي الأول، نصنت علنى عندم جنواز 52المادة كما أن 

حالنة إلنى أن  أشنارت 3أنهنا فني الفقنرة  إلا في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسنكري، المنشات

لا  عتبنر عنين مندنيت ،توافر الشك حول اسنتخدام المندارس فني المسناهمة فني الأعمنال القتالينة

ويؤخنذ علنى تلنك القاعندة عندم وضنع  يفتنرض أنهنا لا تسنتخدم كنذلك.و، يجوز الاعتنداء علينه

عنل منن القنرار الصنادر معايير وقيود موضوعية على تقندير القائند العسنكري، الأمنر النذي يج

 عنه خاضع للأهواء الشخصية، وهدفه الأساسي تحطيم الطرف المقابل وتحقيق النصنر علينه.

في حالة  تزول للممتلكات المدنيةنصت على أن الحماية اتفاقية جنيف الرابعة من  53واالمادة 

 .الضرورة العسكرية

                                           
 24( د. رشيد حميد العنزي، الأهداف العسكرية المشروعة، مرجع سابق، ص 1)
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 :يةالإسرائيلية للمنشآت التعليم الانتهاكات: الفرع الثاني

الالتنزام بمعاملنة المؤسسنات التعليمينة  ضنرورة من القواعند المسنتقرة فني القنانون الندولي

الاسننتيلاء عليهننا وتننندميرها  رالخاصننة حتننى ولننو كانننت تابعننة للدولننة، واعتبننا تكالمؤسسننا

 والأضرار بها أمرا  محظورا .

ف قننوات فني قطنناع غننزة منن جننرائم، يثبننت بمنا لا ينندع مجننالا  للشنك، اسننتهداارتكننب  مناو

الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين وقتلهم بصورة مقصودة، فضلا  عن اسنتهدافها للأعينان المدنينة، 

 بما فيها المدارس وتدميرها

والانتهاكننات الإسننرائيلية لهننا جننذور تاريخيننه منننذ قيننام الاحننتلال الصننهيوني للأراضنني 

، كمنا (1)ديننة القندسقامنت إسنرائيل بتندمير مندارس كاملنة فني م 1967الفلسنطينية.، فني عنام 

 .(2)1970قامت إسرائيل بقصف مدرسة بحر البقر في الأراضي المصرية سنة 

شك أن الاعتداءات الإسرائيلية كانت ومازالت ضد هذه المنشات، وهنذا منا كشنفت  نوبدو

"  الفناخورة تعرضت مدرسنة "عنه الاعتداء على غزة في عملية الرصاص المصبوب، حيث 

قطاع غزة التابعة لوكالة الغوث "أونروا، إلى هجوم دموي في السنادس  في مخيم جباليا شمال

، شخصنا   50، بنأربع قنذائف، ممنا أدّى إلنى استشنهاد أكثنر منن 2009من كانون الثناني/ ينناير

 (3)إلى المدرسة هربا  من العدوان الإسرائيلي الجئووإصابة العشرات بجراح ممن 

مبننى  تهاكات، منها جامعة الأزهنر حينث تعنرضكما لم تسلم الجامعات من الاعتداء والان

 جوادد. وقد أوضحللتدمير بشكل كامل  ،في منطقة بيت حانون لهاكلية الزراعة والبيئة التابع 

كذلك ريناض الأطفنال  ،خسائر الجامعة تتجاوز خمسة ملايين دولار نبأوادي رئيس الجامعة 

التني  مية، الواقعة في بينت حنانون،روضة الأنوار الإسلامنها ما تعرض للتدمير الجزئي مثل 

 لروضننةوأخننرى تعرضننت للتنندمير الكامننل كمننا حنندث قصننف جننوي ومنندفعي، تعرضننت إلننى 

 (4)نتيجة ذلك العدوان المدرسة الأمريكية

                                           
 264، مرجع سابق، ص 2( د. رشاد السيد، المسؤولية الدولية، ج1)
 192( المرجع السابق، ص 2)
http://www.paltoday.com/arabic/News-الالكتروننني، انظننر الموقننع  ،فلسننطين اليننوم( مقننال بعنننوان 3)

38273.html 20/5/2009،  بتاريخ 
تقرينننر حننول الآثنننار التدميريننة علنننى العمليننة التعليمينننة التنني خلفّتهنننا الحننرب علنننى غننزة منننن ( مقننال بعنننوان، 4)

، أعننننداد دائننننرة الإعننننلام التربننننوي، المنشننننور علننننى الموقننننع الالكتروننننني،      18/1/2009 – 27/12/2008
www.mohe.gov.ps ،910/12/200، 

http://www.paltoday.com/arabic/News-38273.html
http://www.paltoday.com/arabic/News-38273.html
http://www.paltoday.com/arabic/News-38273.html
http://www.mohe.gov.ps/
http://www.mohe.gov.ps/
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وتهدف الاعتداءات الموجهة إلى الجامعات والمندارس وريناض الأطفنال منن قبنل القنوات 

ووضع العراقيل والصعوبات أمام العملية الدراسية الإسرائيلية. إلى تجهيل الشباب الفلسطيني، 

أن إسرائيل ستبقى وتسنتمر فني الاعتنداءات حينال كافنة  في الأراضي الفلسطينية، ويتبين منها

عندم وجنود أي تحنرك فعلني منن لخاصة، ويعود السبب في ذلنك، والعامة ال، التعليمية المنشات

ويعتبنر  .القيام بمثنل هنذه التجناوزات عدموإجبارها على إسرائيل  للضغطقبل المجتمع الدولي 

 ا  بنة عقناب جمناعي للمنواطنين، الأمنر النذي يعند محظنوربمثاالاعتداء على المنشات التعليمينة 

 .(1)من اتفاقية جنيف الرابعة 33نصت علية المادة وهذا ما وفق قواعد القانون الدولي 

ل تخفينف حندة التقرينر وأكدت صحيفة ينديعوت احروننوت الإسنرائيلية، أن إسنرائيل تحناو

الذي أعدته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الذي يحمل إسرائيل المسؤولية عنن الانتهاكنات 

الخطيرة التي ارتكبتها: استهداف موظفين مدنيين ومؤسسنات تابعنة لهنا، وكتبنت الجريندة نقنلا 

ينه الهجمنات ضند اطلعنوا علنى التقرينر وأكندوا بناليقين أن إسنرائيل تعمندت توج مسنئولينعن 

رفنض الكشنف  مسنئولالمتحدة، إلا إن الرد الإسنرائيلي الصنادر عنن  للأممالمؤسسات التابعة 

عننن اسننمه، يشننكك فنني نزاهننة هننذا التقريننر كعننادة إسننرائيل دائمننا، وأضنناف قننائلا أن حمنناس 

 (2)استخدمت المدنيين دروعا بشرية، وفتحت النار من منشات تابعة للأمم المتحدة أو من قربها

إن إسننرائيل وعلننى نقننيض منا ادعننت مننن أنهننا حاولننت عنندم  -هننارتس  –قالنت الصننحيفة و

مثل استهدفت عدة مواقع لجأ إليها فلسطينيون للاحتماء من القصف  أنها إلا، استهداف المدنيين

عرقلة عمليات الإغاثة ومعالجة الجرحى  إلى إسرائيل كما عمدت .ونروا والمشافيمدارس الا

 .الإنسانية ودخول المساعدات

أن المينزة التني يكتسنبها الفنرد منن اللجنوء إلنى المنشنات  بدون شك، تلك الاعتداءات تثبت

 الاحننتلالمننن الهجمننات العسننكرية، تننزول عننندما يكننون الخصننم جنني   لحمايننة نفسننهالتعليميننة 

ة الرابعن جنينفتطبينق اتفاقينة  ض، الذي ينتهك القواعد القانونية الدولية، والذي يرفالإسرائيلي

 .الفلسطينية الأراضيعلى 

                                           
، ع المننننننننننندني منهجيننننننننننناجتمننننننننننن"تننننننننننندمير الم تقرينننننننننننر بعننننننننننننوان:( فنننننننننننداء المننننننننننندهون، وآخنننننننننننرين، 1)

www.friendsofhumanity.infoما أعلننه )بنان كني منون( الأمنين العنام  ، مرجع سابق " وحسب ما أعلن
ننه تنم إعنلام قنوات الاحنتلال مسنبقا  بأمناكن المندارس والمقنار أونروا"، لافي "أ ومسئوللمنظمة الأمم المتحدة 

مم المتحدة عليها. وقال: رغم ذلنك فقند تنم التابعة لها، وتم إعطاؤها مختلف الإحداثيات اللازمة،ورفع أعلام الأ
المنشور على الموقع "  غير مقبول واعتبره امرضمنها مدرسة الفاخورة،  منه استهداف مدارس تابعة للوكالة،

مقال بعنوان، تقرير حول الآثار التدميرينة علنى العملينة التعليمينة تحت  ،www.mohe.gov.psالالكتروني، 
 ، أعداد دائرة الإعلام التربوي18/1/2009 – 27/12/2008غزة من التي خلفّتها الحرب على 

( تقريننر بعنننوان،  إسننرائيل تعتبننر تقريننر الأمننم المتحنندة حننول الحننرب علننى غننزة "، المنشننور علننى الموقننع 2)
 12/6/2009، بتاريخ، spx?id=189763http://www.alraynews.com/News.aالالكتروني، 

http://www.friendsofhumanity.info/
http://www.friendsofhumanity.info/
http://www.alraynews.com/News.aspx?id=189763
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إلننى زيننادة الصننعوبات التنني يواجههننا السننكان فنني مننا  أدى العنصننري الجنندار كمننا أن بننناء

يتبين أن  فقا لمركز الإحصاء المركزي الفلسطينيويتعلق بالحصول على الخدمات التعليمية، و

يين أرغمهنم عددا  كبيرا  من الفلسنطينو ،9/7/2004حتى  قرية عن المدارس 22الجدار فصل 

تعارض منع المنادة تالأفعال . وهذه بناء الجدار فعليا  وما صاحبه من إجراءات إلى النزوح من

التنني تلننزم دولننة  50كننام المننادة وتخننالف أيضننا أح ،(1) جنيننف الرابعننة اتفاقيننة "، مننن2و49/1

ن م 13/1مع أحكام المادة  أيضا تتعارضبضمان حسن تشغيل المنشةت التعليمية، و الاحتلال

بحق كل فنرد ، الذي يشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 وضرورة إقراره من قبل الأطراف. في التربية والتعليم

منن البروتوكنول الإضنافي الأول النذي لا  52أحكنام المنادة تنتهك  أيضا تلك الاعتداءاتو

لا تسناهم فني الأعمنال العدائينة، وتخنالف فني نفنس يجيز الاعتنداء علنى الأعينان المدنينة التني 

بمثابنة الانتهاكنات  على الأعينان المدنينة /ب، التي تعتبر الاعتداءات85/3الوقت أحكام المادة 

 من المادة سالفة الذكر. 5الجسيمة لأحكام البروتوكول، التي تعتبر جرائم حرب استنادا  للفقرة 

 التني اعتبنرتمن نظنام المحكمنة الجنائينة الدولينة  9ب//8/2 وتعتبر مخالفة لأحكام المادة

من قبينل الانتهاكنات الجسنيمة اثناء النزاعات المسلحة الدولية الاعتداء على المنشات التعليمية 

تعمنند توجيننه الهجمننات ضنند المبنناني المخصصننة أن المننادة  هننذه نصننتلقواعنند هننذا النظننام، و

وضع استثناء عليها هو ألا تكون أهنداف  لأغراض تعليمية أو العلمية بمثابة جرائم حرب، مع

من الفقرة ب، التي تعتبر الاعتداء على الأماكن المدنية  2، أيضا تخالف أحكام الفقرة عسكرية

لينة الدو غينر منن ذات المنادة المتعلقنة بالنزاعنات المسنلحة 4تشكل جنرائم حنرب. والفقنرة هنـ/

 .رائم حربقافية بمثابة جثماكن الاعتبرت تعمد الاعتداء على الأ

، للأبنينة التعليمينة 6/2/2009ومن الأدلة الواضحة على استهداف القوات الإسرائيلية في 

المدارس التابعة للأنوروا في مخنيم الشناطئ، حينث ننزح  ىحدإدون أي مبرر، قيامها بقصف 

إليها مجموعة من العنائلات التني خرجنت منن الأمناكن السنكنية، ممنا أدى إلنى استشنهاد ثلاثنة 

 منهم.

                                           
 50الراي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في شأن بناء جدار الفصل العنصري، ص  (1)
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الناطق باسم وكالة الأونروا، عدنان أبو حسنة، ينفي الاتهامنات الإسنرائيلية باسنتخدام  لكن

في عملينات  منشةتها من قبل مسلحين فلسطينيين، مؤكدا  أن المدارس لم تستخدم على الإطلاق

أي  قذائف على إسرائيل، وأن العاملين في هنذه المندارس يمنعنون دخنول توجيه إطلاق نار أو

فقندوا كنل  إلنى هنذه المندارس مشنردون لجئنواهنذه المندارس، كمنا أن المنواطنين النذين مسلح ل

، والنندليل علننى ذلننك، أن كننل الاعتننداءات كانننت موجهننة إلننى الأطفننال العننزل (1)شننيء تقريبننا  

والشيوخ والنساء، حيث لقي الكثير منهم مصرعه نتيجة هذا الانتهاك علما بأن وكالة الانوروا 

، وأبلغنتهم بنأن تلنك المواقنع المدارس التابعة لهاقوات الاحتلال بمواقع  أبلغت 2/1/2009في 

 .(2)والمدارس استخدمت ملاذا للسكان، ومع ذلك تعرضت للقصف

جرائم هدم الجمعيات الأهلية وقصفها لا تقرّها القوانين، والأصل تجنبها خلال العملينات و

على عدم صحة ما يدّعيه الاحتلال بأنه  الحربية لأنها أهداف مدنية بحتة، وتدميرها دليل كبير

 .يريد المحافظة على المجتمع الفلسطيني وتنميته

                                           
http://www.palestine-انظننننر الموقننننع الالكتروننننني،  يوميننننات الحننننرب علننننى غننننزة( تقريننننر بعنننننوان، 1)

studies.org/gaza/chronology/index.htmlمرجع سابق ، 
( د. عبد الرحمن محمد علي، جرائم الحنرب الإسنرائيلية جنراء العندوان وفقنا  لمعاهندة رومنا المؤسسنة للمحكمنة 2)

 267الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص 

http://www.palestine-studies.org/gaza/chronology/index.html
http://www.palestine-studies.org/gaza/chronology/index.html
http://www.palestine-studies.org/gaza/chronology/index.html
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 الفصل الثالث 

 ذات الأهمية بالنسبة للمدنيين والبشرية قواعد الحماية المقررة لبعض الممتلكات

 

هذا المبحث تناول مجموعة من المنشات والأعيان التي تعتبر ذات صفه وطبيعة 

م إضفاء الحماية القانونية عليها من قبل المجتمع الدولي والتي خاصة ومهمة، ت

 جسدتها المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

 قسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، على الشكل التالي:ين

 المبحث الأول: حماية المؤسسات الصحفية وطاقم الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة.

 البيئة أثناء النزاعات المسلحة.المبحث الثاني: حماية 

 المبحث الثالث: حماية الأعيان الثقافية أثناء النزاعات المسلحة.
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تعددت وتنوعت الانتهاكات والاعتنداءات بحنق الصنحفيين والأعينان الصنحفية ومعنداتهم. 

حيث يتعرض الصحفيون وأفراد أطقمهم الذين يعملون على تغطية النزاعات المسلحة لمخاطر 

 والألغنام،  والرصناص الطنائ كبيرة نتيجة للعملينات الحربينة، و يتعرضنون لإطنلاق النينران

رفنض الاتفاقينات  خنلالالذي أدى بالمجتمع الدولي لرفض هنذه الانتهاكنات القاسنية منن الأمر 

 .بقيت مستمرة إلى هذا الوقت هذه الانتهاكاتالدولية لتلك الاعتداءات، لكن 

كما أن أعداد الصحفيين الذين يتعرضون للاعتداءات والانتهاكات يتزايد إلى حد كبير، 

 دية والنفسية والمادية الكبيرة بهممما أدى إلى إلحاق الإضرار الجس

الأمر الذي يقودنا إلى ضرورة تعريف من هو الصحفي وما هي الأعيان الصحفية، 

 .وقواعد الحماية المقررة لها، وأشكال الانتهاكات التي تقع حيالها

 

ماهية الأعيان  ن تعريف الصحفي والثاني تعريفينقسم هذا المطلب إلى فرعين، الأول بيا

 .الصحفية

 

 :تعريف الصحفيين: الفرع الأول

قبل الدخول والخوض في تعريف الصحفيين لا بد من القول أن القاعدة التي تنطبق على 

تجنيب  هدفنطاق عمل القانون الدولي الإنساني يالمدنيين ذاتها تنطبق على الصحفيين. لأن 

، وبالتالي فإنهم من أضرار الحروب مشاركين في الأعمال العدائية المباشرةالأشخاص غير ال

 من البروتوكول الأول. 79والمادة  50استنادا لنص المادة  يعاملوا كمدنيين.

 . نهملا يرافقو الثانيللقوات المسلحة و ينالمرافق الصحفيين الأولالصحفيين نوعين، و

تلفة، ومراسلي وكالات الأنباء والإذاعة مراسلي الصحف المخ وتشمل كلمة الصحفي،

 في مجال الصحافة. والتليفزيون وكل العاملين
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مراسلو الحرب هم ممثلو وسائل الإعلام الذين يصاحبون القوات المسلحة في حالات " 

النزاع المسلح، دون أن يكونوا أفرادا فيها. وهذا هو وضع الجزء الأعظم من الصحفيين 

ا ما يتم "إدراجهم" داخل وحدات عسكرية بعد موافقتهم على عدد من المرافقين الذين غالب

 القواعد الميدانية التي تلزمهم بالبقاء مع الوحدة التي التحقوا بها والتي تكفل حمايتهم.

أما الصحفيون الآخرون الذين يغطون النزاعات المسلحة يتمتعون بما يتمتع به المدنيون 

المدنيون من قواعد للسلوك. فإذا أحللنا تعبير "الصحفيون من حقوق ويلتزمون بما يلتزم به 

فكرة  لنا تغدووأفراد أطقمهم" محل كلمة "المدنيون" في أحكام القانون الدولي الإنساني، 

. ولا يختلف الوضع القانوني لمراسلي الحرب عن للمدنين أكثر الحماية التي يمنحها القانون

، حينها يعاملوا معاملة أيدي طرف من أطراف النزاعغيرهم من الصحفيين إلا إذا وقعوا في 

 .أسرى حرب

الكتاب القانونيون اختلفوا في وضع تعرف للصحفي والسبب في ذلك يرجع إلى اختلاف 

 تحديد المقصود بالصحفي:في وهنالك اتجاهين مدلول الصحافة، 

 أولا: الاتجاه الضيق:

في مختلف أشكالها، سواء كانت  يرى دعاة هذا الاتجاه أن الصحافة يقصد بها، الصحف

 يومية أو دورية، وكذلك الكتب والإعلانات وكافة المطبوعات.

 ثانيا: الاتجاه الموسع:

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الصحافة لا يقتصر مدلولها على الصحف المكتوبة فقط، 

 .(1)م المرئيةوإنما يمتد ليشمل التلفاز والإذاعة والمسرح والسينما وغير ذلك من وسائل الإعلا

ويرى الباحث أنه من الأفضل الأخذ بالاتجاه الموسع، والسبب في ذلك، شموليه هذا 

 الاتجاه، حيث يشمل كافة الصحفيين، وينطبق على كافة أشكال الصحافة.

لى ترجيح الاتجاه إوالمؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني يشير 

مصور ومساعديهم الفنيين في  أومحقق  أوو مخبر أكل مراسل الموسع، وعرفه بأنه " 

 .(2)بيعيا هذا المشاط كعمل أصليالصحف وفي الراديو والتلفزيون، والذي يمارسون ط

                                           
للصحفيين في القانون الدولي الإنساني والفقه الإسلامي منع إشنارة الحماية الدولية ( د. محمود السيد حسن داود، 1)

( منشور في المجلة المصنرية للقنانون الندولي، 2003تطبيقية لأحداث العدوان الأمريكي على العراق )مارس 
 412، مرجع سابق، ص المجلد التاسع والخمسون

 412المرجع السابق، ص ( 2)
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وعلى خلاف القواعد السابقة المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية، لم يرد ذكر 

ة على النزاعات المسلحة غير الصحفيين على وجه الخصوص في أي من المعاهدات المنطبق

الدولية. غير أن الصحفيين في مثل هذه الأحوال يعدون مدنيين أو أشخاصا لا يشاركون 

في العمليات العدائية. وتسري عليهم وعلى أطقمهم كل  -أو كفوا عن المشاركة  –مباشرة 

 .(1)"الحماية المنطبقة على هؤلاء المدنيين

 :لصحفيةماهية الأعيان ا:  الفرع الثاني

تنصب مهمة الصحفي أثناء النزاع المسلح، في العمل على نقل الصورة من مكان النزاع 

إلى العالم، بالتالي فهي تشمل كافة الوسائل التي تستخدم في نقل تلك الصورة، سواء كانت 

 متنقلة، أو معدات. وسائل ثابتة، أو

 :وعبارة وسائل الواردة في التعريف، تشمل العديد من الأمور

 الوسائل الثابتة: هي مقر القناة التلفزيونية التي يتبع لها الصحفي.أ( 

عرف بأنها السيارات والزوارق المستخدمة وباقي عربات التنقل تالتي  :ووسائل التنقلب( 

 المستخدمة، للوصول إلى أماكن النزاعات لنقل الصورة والحقيقة إلى الرأي العام

بأنها الوسائل المستخدمة في تصوير الأحداث التي تعرف  والمعدات الصحفية:ج( 

 الفيديو وكاميرات التصوير الفوتوغرافي. توالوقائع التي تحدث أثناء النزاع، مثل كاميرا

 

 

 والممتلكات الصحفية طاقم الصحفيينلقواعد الحماية المقررة : الفرع الأول

 :أثناء النزاعات المسلحة 

الصحفيين المدنيين الذين يؤدون  ةاحترام وحماي رورةضالقانون الدولي الإنساني فترض ي

 كما بدوره يمنحمهماتهم في النزاعات المسلحة من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد. 

باشرة في للصحفيين المدنيين الحماية نفسها المكفولة للمدنيين طالما أنهم لا يشاركون م

 الأعمال العدائية.

                                           
القننانون النندولي الإنسنناني وحمايننة الإعلاميننين الننذين يغطننون بعنننوان  مننانكنننوت دور مقننال قننانوني بقلننم ( انظننر1)

باسنم ، انظنر أيضنا www.icrc.org ،30/4/2009، المنشور على موقع الصليب الأحمر النزاعات المسلحة
جامعنة عمنان  ،نزاعنات المسنلحةحماينة الصنحفيين أثنناء ال أ طروحنة دكتنوراه بعننوان ،العسناف هعبد ربخلف 
 10ص  2008، سنة العربية

http://www.icrc.org/
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المقررة للمؤسسات الصحفية وطاقم الصحفيين أثناء وظهرت بدايات إقرار قواعد الحماية 

الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين  ،1907بعة لعام افي اتفاقية لاهاي الر النزاعات المسلحة

 ةعاملرة مونصت على ضرو بشكل واضح، 13، حيث أشارت المادة وأعراف الحرب البرية

الأشخاص الذين يرافقون الجي  دون أن يكونوا في الواقع جزءا  منه، كالمراسلين الصحفيين 

 ، لكنهاكأسرى حرب يكون حجزهم أنويعلن ، ومتعهدي التموين الذين يقعون في قبضة العدو

اتفاقية  كما أن .أن يكون لديهم تصريح من السلطة العسكرية للجي  الذين يرافقونه اشترطت

لبيان تطبيق أحكام الاتفاقية  خصص 81 المادة في، 1929تموز  27جنيف المؤرخة في 

على بعض طوائف المدنيين ومنهم المراسلين أو المحققين الصحفيين، وأعطتهم الحكم نفسه 

 .(1)1907 لسنةالمتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية المنعقدة  لائحة لاهايالذي تضمنته 

، واتفاقية 1907ة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي ويلاحظ على اللائح

الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، لم تعالجا حالة الصحفيين ألا في حالة وقوعهم  1929جنيف 

في قبضة العدو، وتنطبق عليهم صفة أسرى الحرب في حالة انطباق الشرط سالف الذكر 

 عليهم.

قرار اتفاقيات جنيف الأربعة، ونصت الاتفاقية وبقيت الحال على ما هي عليه حتى است

بمثابة أسرى حرب واشترطت  المراسلين الحربيين اعتبرت التي، 4/أ /4في المادة  الثالثة 

 من هذه القاعدة أنها يتضحو .تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها ضرورة وجود

. والتصريح يعتبر 1929جنيف لسنة تتماشى مع الحكم ذاته الوارد في اتفاقية لاهاي واتفاقية 

لكن العسكري بالنسبة للجنود،  قرينة شرعية على اعتماده من قبل سلطات الجي  كالزى

، لم تأخذ في اعتبارها إمكانية فقد البطاقة أو 1949النصوص التي سبقت اتفاقيات جنيف 

ن البطاقة التي التصريح أثناء الأحداث، وذلك كما حدث في الحرب العالمية الثانية، ومع أ

يحملها الصحفيون تلعب دورا كبيرا في حمايتهم، وفي اعتبارها قرينة شرعية على اعتمادهم 

 هذه البطاقة انالعسكري تماما بالنسبة للجنود، إلا أنه في حالة فقد كالزىمن سلطات الجي  
بقى الصحفي يسمح بأن ي ، 5/2لمادة االثالثة في فإن نص اتفاقية جنيف  ،وسقطوا في يد العدو

وتجدر  (2)بعد ذلك محكمة مختصة وضعه وحالتهفي ظل الحماية المقررة له، حتى تقرر 

الإشارة إلى انه وان فقد الصحفي البطاقة الخاصة به، فلا بد من وجود دلائل تثبت على انه 

 ثناء قيامه بعمله.لال المعدات والوسائل المستخدمة أصحفي، والتي تظهر من خ

                                           
يضننا د. محمننود أ، انظننر 103، مرجننع سننابق، ص مايننة الصننحفيين أثننناء النزاعننات المسننلحةحباسننم العسنناف،  (1)

 397، مرجع سابق، ص 2003داود، 
 398، و د. محمود داود، مرجع سابق، ص105سابق، ص المرجع ( ال2)
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سير الصحفي صفة أمن اتفاقية جنيف الثالثة، يتضح أن منح  18المادة وبالرجوع إلى 

 بهم.بجميع الأشياء والأدوات الخاصة حرب، يمنحه الحق في الاحتفاظ 

لم تعالج  هاومواد - 1977التي سبقت البروتوكول الأول لسنة  – كما أن تلك الاتفاقيات

ن في أماكن يرة للصحفيين المتواجدلم تقر الحماية المقرو موضوع الصحفيين غير المعتمدين

لاحظت الجمعية و ،حتى ولو لم يكونوا مراسلين حربيين معتمدينخطرة في ميدان القتال، 

 ،غير مشمولين بالحماية أنهم 1970عام  2673في التوصية رقم  للأمم المتحدة العامة

 ة المعطى لهابموجب الولاي ة حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعينلجوطلبت من 

أقرت اللجنة في عام ، وقد إعداد مشروع اتفاقية لحماية الصحفيين المكلفين بمهام خطرة

مشروع اتفاق دولي يكفل الحماية للصحفيين الذين يباشرون مهام خطيرة في مناطق  1972

النزاعات المسلحة، وأحيل مشروع الاتفاق إلى المؤتمر الدبلوماسي، للجنة الدولية للصليب 

 .(1)حمر المعني بإعادة تأكيد القانون الإنساني الدولي وتطويرهالأ

ت من البروتوكول الأول واعتبر 79إدراج المادة لى إتمع الدولي جمر الذي دفع المالأ

الصحفيين الذين يؤدون مهام خطرة في مناطق النزاع المسلح، ضمن  الفقرة الأولى منها أن

مايتهم، وعدم الاعتداء عليهم. والفقرة الثالثة من فئة الأشخاص المدنيين، وبالتالي يجب ح

مر واجب للصحفيين، وهي لا تعتبر الحصول على بطاقة الهوية أ سالفة الذكر لم 79المادة 

يل لاعتباره كذلك إلا دل إلىالمدني لا يحتاج  أن، كما تتجاوز كونها شاهد على اعتباره صحفي

ر هذه البطاقة حكومة الدولة التي يكون صد  وت  . إذا ارتكب أعمال تخرج عن أهدافه الأساسية

الصحفي من رعاياها، أو التي يقيم فيها، أو التي يقع فيها جهاز الأنباء الذي يستخدمه، وتشهد 

وعلى الرغم من عدم النص على حماية الصحفيين أثناء النزاعات  " ،صفته كصحفي على

ما  للشخص المدني أثناء النزاع المسلح المسلحة غير الدولية، الصحفي يتمتع بالحماية المقررة

 "بأعمال عدائية ميق   لم
 

                                           
، بيروت: الحمنراء، 1997(، سنة 1المسلح والقانون الدولي، تقديم د. جورج ديب، ط )( د. كمال حماد، النزاع 1)

 114المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ص 
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ومن الواجب عدم ربط الحماية الممنوحة للصحفي بالجنسية التي يحملها، سواء كان من 

، وبالتالي من الواجب أن لا (1)رعايا دولة طرف في النزاع أو من رعايا دولة أخرى محايدة

لممنوحة للصحفيين هي حصانة من الأعمال يكون الصحفيين محل هجوم، والحصانة ا

لا تعرف  79الحربية باعتباره مدنيا، والمدنيون ليسوا أهداف عسكرية، كما أن المادة 

من شانه أن يقودنا إلى اعتماد التأويل الموسع، التي يلاحظ منها أن  يذالأمر ال الصحفي، ذلك

دولية والبروتوكول الأول فقط، ورغم الحماية القانونية للصحفيين تنظمها أحكام الاتفاقيات ال

خطورة المهام الصحفية في النزاعات المسلحة الداخلية فلم تتم الإشارة في البروتوكول الثاني 

الحماية العامة للمدنيين ـ الصحفيون منهم ـ الواردة في هذا البروتوكول توفر لهذه فإلى ذلك، 

 عنها في الحروب الداخلية.غنى ا  أدنى من الضمانات التي لا حدالفئة من الأشخاص 

بالإضافة إلى ما سبق فإن الأعيان والممتلكات الصحفية، تعتبر مرافق ذات طبيعة مدنينة، 

منن البروتوكنول الأول، التني تقضني بضنرورة  48وتتمتع بحماية عامة، وتطبق عليها المادة 

يننة إلننى الأهننداف التمييننز بننين الأهننداف المدنيننة والعسننكرية، وضننرورة توجيننه الأعمننال القتال

، وبمنا وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المندنيين والأعينان المدنينة العسكرية وحده

 .أن الصحفي شخص مدني، فإن ممتلكاته تعتبر ذات طبيعة مدنية

لمؤسسات الصحفية وطاقم الصحفيين أثناء ل زوال الحماية المقررة:  الفرع الثاني 

 :النزاعات المسلحة

للمؤسسات الصحفية وطاقم الصحفيين أثناء النزاعات الحماية أقرت لقانون الدولي اقواعد 

 ن الحماية تزول إذا ما تم استخدامها خروجا عن أهدافها الأساسية.أ، إلا المسلحة

الصحفيين أن يطالبوا بالحقوق، فإنه من المتعين عليهم أيضا  أن  حقبالمقابل إذا كان من 

ممارستهم لنشاطهم الصحفي،  يهم أثناءليات التي تترتب عليضعوا في حسبانهم المسؤو

 .حقوقفالإنسان الذي يتصرف بلا مسؤولية يضعف حقه في المطالبة بال

طلقة من أي قيد مقتضي توفير ضمانات معينة فإن هذه الممارسة ليست يلعمل الصحفي وا

هذه القيود  أو ضابط يحول دون ممارسة الصحافة والانصراف عن أداء رسالتها، وتأخذ

صورا  شتى قد تبدو فيما يفرض على الصحف من رقابة في الظروف الاستثنائية أو في زمن 

 .الحرب

                                           
 406د. محمود داود، مرجع سابق، ص(1)
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بالمقابل فإن القواعد الدولية، ترفع الحماية القانونية في الحالة التي يتم بها تجاوز الهدف 

لى الأول عمن البروتوكول  51/3والمادة  79الأساسي للعمل الصحفي، حيث أشارت المادة 

وتخرج عن أعمال بدور مباشر في الأعمال العدائية  يامهمقحال زوال الحماية المقررة 

لا يقصد بها القيام بالأعمال الصحفية المعتادة، مثل إجراء المقابلات مع المهمات الصحفية، و

القادة والجنود والمواطنين، أو القيام بالتقاط الصور أو تسجيلات الفيديو وإرسالها إلى مركز 

القناة التي يتبع لها لبثها، إنما الأعمال التي يسأل عنها الصحفي، تتمثل في الأعمال غير 

يقوم بها، مثل القيام بأعمال من شأنها إلحاق ضرر بالجنود أو المعدات، أو المعتادة التي 

 مشاركته في العمليات القتالية.

يشكل  الذيأن نستند إلى مشروعية العمل الصحفي،  ويمكن أثناء النزاعات المسلحة

الضحايا  لفرض احترامهم للقانون الدولي، واحترام وسيلة ضغط على أطراف النزاع

جعل العالم يرى ويلات الحرب وي، كما أنه يتحكم في الرأي العام، بالقانون الدوليلمحميين ا

يرتكبها المحاربون وبذلك التي ووالأفعال المحرمة والمجرمة في ضوء قواعد القانون الدولي 

هنا لا تعتبر تلك  طراف المتنازعة على احترام وتطبيق المعاهدات والقوانين الدوليةيجبر الأ

 .جاوزة للأعمال الصحفيةالأفعال مت

كما أنه من الممكن أن يفقد الصحفي الحماية المقررة له في حالة ارتداءه زيا  يشبه الزي 

 .العسكري

رغم أن الصحفيين وأطقمهم لا يفقدون حقهم في الحماية بوصفهم مدنيين، إلا أنهم يتحملون على و

من وحدة عسكرية أو هدف عسكري.  عاتقهم الشخصي مغبة المخاطرة إذا اقتربوا أكثر مما ينبغي

فربما تكون الوحدة أو الهدف العسكري عرضة لهجوم مشروع من العدو، وفي هذه الحالة، ي عَد قتل 

أو إصابة الصحفي أو أحد أفراد طاقمه من بين الآثار الجانبية للهجوم، وهو ما يطلق عليه اسم 

 .ورةظحذا كانت هذه الهجمات عشوائية مإلا إ "الأضرار العرضية

القاعدة العامة والمستقرة في قواعد  يتم تطبيق مدنية،لاعيان الأ بمثابة هي الأعيان الصحفيةو

القانون الدولي والاتفاقيات الدولية حيث انه لا يجوز استخدام مقرات الصحافة أو مركبات 

ي العمليات في دعم العمليات القتالية، سواء استخدامها ف –البرية والجوية والبحرية  –الصحافة 

، وإذا استخدمت مراكز تحتوي على ق النيران، أو في تخزين الأسلحةالقتالية كمكان لإطلا

ذلك استنادا لنص المادة  ية المفروضة لها تزولن، وإذا تم استخدامها فإن الحماية القانوالعسكريين

ة التي يجوز تعتبر الأعيان التي تساهم في الأعمال القتالية بمثابة الأهداف العسكري 52/2

تعامل على  3وفي حالة الشك حول استخدام هذه المقرات والأعيان استنادا للفقرة  .ضربها

 افتراض أنها مدنية.
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يمكن اعتباره مبرر للاعتداء على الأعيان الصحفية،  لا من الجدير بالذكر أن نشر الدعاية

لتحريض على مخالفة أو ل نشر التحريض على ارتكاب جرائماستخدام هذه المقرات في  لكن

 التي تجيز الاعتداء عليه. بمثابة المساهمة في العمليات العدائيةتعتبر القانون الدولي الإنساني، 

في العادة لا يكون لها استخدام ، ة من أجهزة ووسائل اتصال ومراقبمعدات الصحاف كما أن

عدات بعمل تدخل هذه الم أنيمكن  لكن، عسكري، بل توظف لخدمة الصحافة والصحفيين

 للطرف المعاديمعلومات  كتوفيرمثل استخدامها كشبكة للقيادة والاتصالات العسكرية،  عسكري

عندها تفقد هذه المعدات صفتها المدنية  ،لتسهيل عملية الاعتداء عليه عن سير حراك القوات

 .وحمايتها الدولية وتصبح هدفا  عسكريا يجوز قصفه وتدميره

ه إنذار يوجت التي تشير إلى ضرورة من البروتوكول الأول /ج57/2 وتجدر الإشارة أن المادة

مسبق وبوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين، ما لم تحل الظروف دون 

 ذلك.

حرية الصحفي هي ثمرة توازن بين ضمانات الصحفي وما يقع على عاتقه من قيود، ذلك و

والمشاهد  لضمانات قد يؤدي إلى المساس بحقوق القراءلأن الإفراط في إحاطة الصحفي با

الأمر الذي من خلاله  ، لأن الصحفي قد يسيء استخدام الضمانات المعطاة لهوالرأي العام

، كما أن الإسراف في القيود يشكل مساسا  بحرية الصحفي وبحرية الصحافة يستوجب وضع قيود

ر الحرية الممنوحة له، فما تم منحه من حرية الأمر الذي يستوجب مساءلة الصحفي بقد، بأكملها

 .القيام بعمله على الوجه الأكمل كان لغايات

 :وضع الصحفي حال وقوعه في قبضة احد أطراف النزاع: الفرع الثالث

إذا كان الصحفي متمتع بجنسية الدولة لتي ألقت القبض عليه، ففي هذه الحالة يكون  أولا:" 

ن الداخلي بها، ويبقى مقبوض عليه إذا كان القانون الداخلي يسمح هو أحد رعاياها فيخضع للقانو

بذلك، وتطبق بحقه الضمانات القانونية والقضائية والقواعد الخاصة بالاعتقال في نطاق التشريع 

 الخاص بهم، مع مراعاة الأحكام الدولية لحقوق الإنسان.

قبضة الطرف الآخر، فانه في  ذا كان الصحفي من رعايا احد أطراف النزاع ويقع فيإ ثانيا:

 هذه الحالة يفرق بين الصحفي المعتمد والصحفي الحر، غير المعتمد.

من اتفاقية  4/أ/4فإذا كان من الصحفيين المعتمدين فانه يقع أسير حرب تطبيقا لنص المادة 

ت جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، أما إذا كان من الصحفيين غير المعتمدين، وألق

القبض عليه سلطة العدو المحتل، فانه يجب أن يبقى مقبوض عليه في الإقليم المحتل، ولا ينقل 

، وإذا لم تكن الأفعال التي ارتكبها الصحفي كافية قليم الوطني للدولة فاعلة الاحتلاللإاإلى 

 لمحاكمته أو اعتقاله، فمن الواجب أن يطلق سراحه.
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ولة ثالثة ليست طرفا  في النزاع، فإنه يستفيد من التمثيل اذا كان الصحفي من رعايا د ثالثا:

الدبلوماسي والقنصلي لدولته، أو ممن يدافع عن مصالح هذه الدولة في غيبة التمثيل الدبلوماسي أو 

بحقهم أدلة اتهام  القنصلي لها، ومن الطبيعي أن يظل هؤلاء الصحفيين في الأسر إذا توافرت

 (1)" توجد هذه الأدلة فمن الطبيعي أيضا أن يطلق سراحهمأما إذا لم  كاملة وكافية ،

 قيامهم بالمهام الصحفية أثناء معداتهمو الصحفيين التي تقع على الانتهاكات أشكال تعددت

والصحفي له  .خطورة كبيرة عليهم أثناء القيام بالمهام الصحفية كما تشكل هذه الانتهاكات

الحق في ممارسة المهام الصحفية دون وجود أي عائق أمامه لإتمامها على الوجه المستساغ، 

 وبالتالي لا بد من ترك الباب مفتوح أمامه دون وجود أي عائق

 :لصحفيونالتي يتعرض لها ا مادية والمعنويةالالانتهاكات :الفرع الأول

 :الانتهاكات المعنوية: الشكل الأول

 أوتدمير المعدات، مثل الكاميرات، ووسائل النقل المستخدمة في نقلهم تتمثل في 

مصادرتها وتدمير مقرات الصحافة، بالإضافة إلى اللجوء إلى التهديد للضغط على 

أنها أشبه بما يسمى  ن كانت تلك الانتهاكات غير قانونية، إلاإفي حقيقة الأمر وو ،الصحفيين

تزييف،  بمحاولة إخفاء الواقع، لان مهنة الصحفي هي نقل الحقيقة وإيصالها للشعوب دون أي

لأطراف المتنازعة والتي خالفت أحكام الإنسانية تحاول إخفاء الحقيقة وعدم نشرها، وقد وا

ف الواقع تكون الأساليب المتبعة هي للضغط على رجال الصحافة لإيصال أمور وهمية تخال

لك الأعمال التي تعتبر بمثابة تزييف، ذلك الأمر الذي يرفضه الصحفي جملة وتفصيلا، لأنها ت

 تخالف أهم مبدأ من مبادئ كيانه المبني على أساس الصدق ونقل الحقيقة

                                           
 414( د. محمود داود، الحماية الدولية للصحفيين، مرجع سابق، ص 1)
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 :المادية اتالانتهاك: الشكل الثاني

لدفعهم إلى العمل تتمثل في الجرائم التي تقع على أجساد الصحفيين، وتلحق الأذى بهم 

 وتكون على الشكل التالي: ،م الصحفيةاعلى الوقوف عن القيام بالمه

 ثانيا:  المساس بالجسد، الجرح، والاغتصاب، أولا: القتل

 من الأمثلة على الانتهاكات المادية والمعنوية للصحفيين:

 :أ( نماذج على الاعتداءات الجسدية الموجه ضد الصحفيين

من اخطر ما يتعرض له  تعتبرالموجه ضد أجساد الصحفيين،  الاعتداءات المادية

شارة الدالة على مهنتهم، م تحمهم ملابسهم التي تحمل الالصحفيين أثناء قيامهم بواجباتهم، فل

إلى الاعتداءات التي أودت بحياة الكثير من  ة. بالإضاف(1)مما أدى إلى مقتل العديد منهم

 .بجروح إصابتهمإلى  أدىالصحفيين، منها ما 

 :المعدات الصحفية ضد عتداءاتعلى الاب( نماذج 

يلجأ الجي  الإسرائيلي والمستوطنون إلى أساليب عديدة لمنع المصورين من تصوير 

جرائمهم، التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني، من خلال منعهم من الوصول إلى مكان 

مغلقة، أو بالاستيلاء  أمنيةمناطق  اأنهالتي يرتكبونها، بحجة  الأحداث والمواجهات والمجازر

الذي دفع  الأمرعلى الكاميرات وتكسيرها، أو قيامهم بتغطية عدسات الكاميرات بأيديهم، 

الصحفيين إلى الابتعاد عن نقاط الاحتكاك بالجنود والمستوطنين للقيام بمهامهم الصحفية 

 (2)بأكمل وجه

                                           
التهم رصاصات القناصنة الإسنرائيليين، الصنحفي "عمناد أبنو زهنرة" النذي ( من الأمثلة على الصحفيين الذين ط1)

، والصحفي 22/1/2001كان يعمل مصورا  لعدد من المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء، الذي استشهد في 
. )انظر 13/3/2002الايطالية في تاريخ   CORRIEREالايطالي "رافيلي ثشير بيليلو، المصور في جريدة 

كمنا واصنل الجني  الإسنرائيلي  99الة ماجستير بعنوان جرائم إسرائيل في انتفاضنة الأقصنى ص في ذلك رس
قتنل مصنور تلفزينون فلسنطين  القيام بتلك الأعمال، التي شهدت عليهنا عملينة الرصناص المصنبوب فني غنزة،

ة منزلنه ، في برج الأطباء بمديننة غنزة، حينث اسنتهدفت قذيفن8/1/2009عاما( في 33الوحيدى ) إيهاب جمال
 2009كانون ثاني  )للمزيد انظر مقال انتهاكات الحريات الإعلامية خلال شهر

( من الأمثلة على ذلك، الاعتداء على مصور وكالة رويتر يسري الجمل، منن قبنل قنوات الاحنتلال الإسنرائيلي، 2)
كاميراتننه  هنزالجمنل اننه ذهنب لتغطيننة مسنيرة فني بلندة بينت أمر)الخلينل(، وعنندما وصننل إلنى هنناك ج وأفناد

منن هننا هنذه منطقنة عسنكرية  للتصوير، عنندها انندفع باتجاهنه ضنابط إسنرائيلي قنام بدفعنه بينده وقنال "اذهبنوا
عن احتجاجه على ذلك قام برفعه وضربه بقوة  مغلقة"، ثم قام بأخذ الكاميرا وضربها بالأرض، وعندما أعرب

الخليل، لتلقي العلاج منن الرضنوض التني أصنيب المستشفى الأهلي في  بجدار قريب، وقد نقل على إثرها إلى
، المنشنور علنى 2009كنانون ثناني  بها، انظر في ذلك مقال بعنوان انتهاكات الحريات الإعلامينة خنلال شنهر

 www.anhri.netالموقع الالكتروني، 

http://www.anhri.net/
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 :ت الإذاعة والتلفزيونلية ضد مقراالاعتداءات الإسرائي: الفرع الثاني

، عنندم قيننامهم بأعمننال والتلفزيننون الإذاعننةالقننائمين بالأعمننال داخننل مقننرات  يفتننرض علننى 

، كما لا يحق لهم نشر الأكاذيب والفتن من الآخرعلى  الأطرافتحريضية لتقديم مصلحة احد 

تننناد مقنننر لتخبئنننة السنننلاح والع الأمننناكنتكنننون تلنننك  أنإلنننى ذلنننك لا يجنننوز  بالإضنننافةخلالهنننا 

 .يصبح الاعتداء عليها جائز وإلاوالمقاومين داخلها، 

إزاء جرائم الحرب، ومنهنا  حقهاالدول ذاتها عليها التزامات محددة باتفاقيات جنيف وملاو 

جننراء إهننذه الالتزامننات تتعلننق باتخنناذ . الجننرائم المقترفننة بحننق الصننحفيين ومقننرات الصننحافة

ولئننك أوتطبيننق عقوبننات جزائيننة فعالننة بحننق  لمقاضنناة مرتكبنني تلننك الجننرائم، دعوتشننريعي ينن

 علنى أي فنرد، شخاص الذين اقترفوا أو أمروا باقتراف تلك الجرائم، كما يطبق هذا الالتزامالأ

، ي جهنننة وقعنننت طالمنننا انعقننند لهنننذه الدولنننةأأينننا  كاننننت جنسنننية مقتنننرف تلنننك الجنننرائم وضننند 

 .الاختصاص القضائي الوطني

والاعتننداءات الإسننرائيلية علننى ذات طننابع منندني،  صننحفيين والمعنندات الصننحفية تعتبننرلا 

الصننحفيين والمعنندات الصننحفية تعتبننر مننزيج مننن جننريمتين، جريمننة حننرب، وجريمننة ضنند 

لدوليننه يهنندف إلننى المعاقبننة علننى ارتكنناب االنظننام الأساسنني للمحكمننة الجنائيننة  ، فننإن الإنسنانية

اسي للمحكمنة الجنائينة الدولينة من النظام الأس 1/أ/8/2جرائم الحرب، استنادا إلى نص المادة 

جننرائم القتننل العمنند للصننحفيين علننى اعتبننارهم منندنيين، تشننكل جننرائم حننرب تسننتوجب  تعتبننر

لممتلكنات الصنحفية والاسنتيلاء عليهنا دون أن لتدمير الواسنع النطناق المعاقبة عليها، كما أن ال

يشننكل جريمننة  تكننون هننناك ضننرورة عسننكرية تبننرر ذلننك وبالمخالفننة للقننانون وبطريقننة عابثننة

تعاقنب  /أ من نظنام المحكمنة الجنائينة الدولينة7/1المادة و ،4/أ/8/2حرب استنادا  لنص المادة 

على ارتكاب جريمة القتل العمد على اعتبار أنها جريمة ضد الإنسانية، وتستنكر أيضنا أحكنام 

أفراد مدنيين تعمد توجيه هجمات ضد المتعلقة بالنزاعات المسلحة غير الدولية،  1/هـ/8المادة 

 وتعتبرها بمثابة جرائم حرب. لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية

تحظر جميع التدابير  ( من اتفاقية جنيف الرابعة التي32المــادة )وتخالف تلك الاعتداءات 

التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها. 

ا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية ولا يقتصر هذ

والعلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضا  أي 

 أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها مدنيون أو عسكريون.
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بر شن هجوم عشوائي، ، التي تعتالأول البروتوكول /ب من85/3تخالف أيضا المادة و

الأرواح،  يسبب خسائر بالغة فيويصيب السكان المدنيين أو الأعيان المدنية عن معرفة 

 .وجريمة حرب ويمثل انتهاكات خطيرة

/أ من البروتوكول الإضافي الثاني، التي تحظر الاعتداء 4/2وتخالف أيضا أحكام المادة 

لعقلية ولاسيما القتل والمعاملة القاسية على حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية أو ا

 .كالتعذيب أو التشويه أو أية صورة من صور العقوبات البدنية

ومن الأدلة التي يستشهد بها على عدم مشروعية هذه الأفعال، ما حدث في يوغسلافيا،  

لى عدة دول، وما جرى على ارض إثر تفكك جمهورية الاتحاد اليوغسلافي وعلى ا

ر من الأبرياء، فقد تصدى مجلس سابقة من جرائم مروعة راح ضحيتها الكثييوغسلافيا ال

في يوغسلافيا، على ما ارتكبوه من جرائم شكلت مخالفات  من لمعاقبة مجرمي الحربالأ

وانتهاكات لأحكام القانون الدولي الإنساني والمتمثلة بالقتل الجماعي والطرد والاغتصاب 

والمستشفيات، وكل جريمة تشكل انتهاكا  لأعراف وقوانين والاعتداء على الأعيان المدنية 

 .(1)الحرب

ومما تجدر الإشارة إليه، أن محكمة يوغسلافيا السابقة لم توجه تهما  بارتكاب جرائم 

حرب إلا ما ندر، مقارنة  بما تم توجيهه من تهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد 

النزاع الذي دار على الساحة اليوغسلافية، والذي كان  الإنسانية، والسبب في ذلك هو طبيعة

أقرب ما يكون إلى الصراعات الداخلية، حيث لم يكن هناك اقتتال بين جيشين متحاربين، إنما 

 (2)اقتتال بين أبناء الوطن الواحد

 الانتهاكاتن اختصاصات محكمة يوغسلافيا وان جاءت بمناسبة أومن الملاحظ هنا 

اختصاصات تمارسها المحكمة الجنائية الدولية،  تدخل في التي نسانيلدولي الإحكام القانون الأ

ن هذه المحكمة هي محكمة مؤقتة، ومقيدة باختصاص جغرافي وزمني أإلا أن الفارق هو 

محدود، على العكس من المحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر محكمة دائمة وذات نطاق 

ة يوغسلافيا أنشئت بموجب قرار من مجلس الأمن جغرافي غير مقيد، عدا عن أن محكم

في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بينما تعبر المحكمة  استنادا  إلى الصلاحيات الواردة

 المجتمع الدولي في وضع حل جذري ودائم للانتهاكات التي ترتكب رغبة عن الجنائية الدولية

  أحكام القانون الدولي الإنساني.ضد 

                                           
 214مرجع سابق ص ، باسم العساف (1)
 .67، ص 2000، جناية الفرد في القانون الدولي، رسالة ماجستير، جامعة ال البيت أيمن الشديفات (2)
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محكمة يوغسلافيا السابقة  اختصتستناد إلى ما تقدم، وبالنظر إلى الجرائم التي وبالا

بنظرها، وبالنظر إلى صفة الصحفيين كمدنيين، ومقرات الصحافة التي لا تدخل في مفهوم 

الأهداف العسكرية، فإن هذه المحكمة تملك صلاحية النظر في الانتهاكات التي وقعت ضد 

، ومن ذلك الاعتداء 1991بعد عام ةاليوغسلافي ساحةفة على الو مقرات الصحاأالصحفيين 

 .(1)على راديو وتلفزيون الصرب باعتباره جريمة حرب

                                           
 218، مرجع سابق، ص باسم العساف (1)
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يوجد علاقة وثيقة بين قواعد الحماية المخصصة للبيئة، وقاعدة حماية الأعيان والمواد 

قاء السكان، باعتبارها جزء من البيئة الطبيعية له، كما أنه يوجد علاقة التي لا غنى عنها لب

 .كجزء من البيئة الصناعية الأشغال الهندسية والمنشات المحتوية على قوى خطرةبينهما وبين 

الباحث قواعد حماية الأعيان والمواد التي لا غنى عنها أن يتناول ذلك الأمر الذي من شانه 

، وحماية البيئة الأشغال الهندسية والمنشات المحتوية على قوى خطرةية لبقاء السكان، وحما

 من الاستخدام السلبي للأسلحة الكيميائية أثناء النزاع القائم.

لبقاء السكان المدنيين من ابرز وأهم  لتي لا غنى عنهاد اتعتبر قاعدة حماية الأعيان والموا

لا يمكنن تصنور بقنائهم لأنه تهدف إلى حماية السكان، والقواعد التي أقرتها الاتفاقيات الدولية، 

 ،لقواعنند أخننرى قاعنندة مكملننةوباعتبارهننا علننى قينند الحينناة إلا إذا أقننرت حمايننة تلننك الأعيننان، 

 ين كأسلوب من أساليب الحرب.تكتسي بقاعدة حظر تجويع المدنيو

يان ماهية الأعيان والمواد الحيوية لبقاء السكان أثناء النزاعات المسلحة في الفرع بسيتم بو

الأول، وبيان بعض أشكال هذه الأعيان، وقواعد الحماينة المقنررة لتلنك الممتلكنات، فني الفنرع 

 لث.الثاني. والانتهاكات حيال تلك الأعيان والمواد في الفرع الثا

 :السكان المدنيينلبقاء التي لا غنى عنها  ماهية الأعيان والمواد: الفرع الأول

في هذا المبحث سيتم تعريف الأعيان والمنواد الحيوينة لبقناء السنكان المندنيين القسنم الأول 

من الدراسة، ونورد أمثلنة لنبعض أشنكال الأعينان والمنواد الحيوينة لبقناء السنكان المندنيين فني 

 ني من الدراسة.القسم الثا

 السكان: لبقاءالتي لا غنى عنها تعريف الأعيان والمواد : أولا

إنما تمت الإشنارة لم يرد تعريف حصري ومباشرا للأعيان والمواد الحيوية لبقاء السكان، 

 ( مننن البروتوكننول الإضننافي الأول54/2وورد النننص فنني المننادة )إليهننا علننى سننبيل المثننال، 

حظنر مهاجمنة أو تندمير أو نقنل أو تعطينل الأعينان ، علنى ل الثنانيمن البروتوكنو 14والمادة 

لبقناء السنكان المندنيين ومثالهنا المنواد الغذائينة والمنناطق الزراعينة  التي لا غنى عنهنا والمواد

 .الري عمالالتي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأ
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نمنناذج عننن الأعيننان والمننواد الحيويننة لبقنناء  توردأ هننايتبننين أن ،وادبالتنندقيق فنني تلننك المننو

السكان، ولم تشير إليها إلا على سبيل المثنال، التني يسنتدل عليهنا منن خنلال عبنارة " مثالهنا " 

 الواردة صراحة في ذلك النص.

التقليل من شأن المنواد  هدف إلىلا يأشكال الأعيان والمواد على سبيل المثال  بعضذكر و

إنمنا تنرك الننص مفتنوح  ،وتكون لا غننى عنهنا لبقناء السنكان ي المستقبلف تظهر الأخرى التي

علنى  والعمل (1)شمولية أكثرلكي يصبح بالإمكان تطبيقه على الحالات المماثلة ولتوفير حماية 

تتنذرع كنل دولنة اعتندت علنى من شانه أن يجعلهنا ذريعنة  إضفاء صور حصرية لتلك الأعيان

 في هذه المادة بأنها لم تخالف قواعد القانون الدولي.شكل أخر من تلك الأشكال لم ترد 

 :اء السكانقلبالتي لا غنى عنها أهم أشكال الأعيان والمواد : اثاني

 :حماية المياه: الشكل الأول

الأمنر  تعتبر المياه من أهم مصادر الحياة التني لا يسنتطيع الإنسنان العني  منن دونهنا ذلنك

 ةإلا أن المجتمنع الندولي لنم يعمنل علنى إقنرار حماين .فني قواعند خاصنةحمايتهنا يتطلب إقرار 

عيان والمواد التي إنما اكتفى بالإشارة إليه في قواعد الحماية المقررة للأ ،خاصة لذلك المصدر

 لا غنى عنها لبقاء السكان.

والمياه لا تضفى عليها الحماية القانونية فقنط لنذاتها، وإنمنا لارتباطهنا بالأهنداف الأساسنية 

الإنسنانية الخاصنة بحماينة المندنيين، وتعتبنر جنزا ء منن البيئنة الطبيعينة، لأنهنا مصندر  للقواعد

 أساسي للحياة، كما انه لا يتوقع من دونها استمرار الحياة للإنسان أو للحيوان

 :حماية مصادر الغذاء: الشكل الثاني

اك حمايننة مننن أهننم المصننادر التنني تتصننل بالمينناه، إذ لا يتوقننع أن يكننون هننن يعتبننر الغننذاء

 ،ولا يتصور وجنود للغنذاء دون المناء لمصادر المياه دون الغذاء، حيث يعتبر كليهما مكمل للآخر

 لا يستطيع الشخص العي  بدونها. و

تطلننب المحافظننة علننى المننناطق الزراعيننة وعلننى الماشننية والمنناء، ت الحينناة ياتأساسنن أنكمننا 

 أ الأطنراف إلنى تسنميم مصنادر الغنذاءلجن ، ويزداد الأمر خطورة فني حنالوبدونها تستحيل الحياة

الذي من شانه أن يقضي علنى كنل مظناهر الحيناة، باعتبناره منن الأسناليب القتالينة، كمنا إن حماينة 

هذه المواد الحيوية ينرتبط بحماينة مراكنز توليند الطاقنة الكهربائينة، لان قطنع الكهربناء ينؤدي إلنى 

اء علنى المزروعنات والمواشني، وبالتنالي توقيف ضخ المياه، النذي منن شنانه إن ينؤدي إلنى القضن

 .الإنسان

                                           
 61عيان المدنية وحرب الخليج، مرجع سابق،، ص الله العوضي، الحماية الدولية للأ( د. بدرية عبد 1)
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 السااكان لبقاااءالتااي لا غنااى عنهااا  الحمايااة القانونيااة للأعيااان والمااواد  : الفاارع الثاااني

 :المدنيين

من خلال بيان قواعد الحماية لتلك الممتلكات،  ستتم دراسة الحماية القانونية لهذه الأعيان

 وبيان قواعد زوال هذه الحماية

 :السكان لبقاءالتي لا غنى عنها للأعيان والمواد  اعد الحمايةقو: أولا

السبب الرئيسي في إضفاء الحماية لهذه الأعينان، هنو حماينة المندنيين أنفسنهم، والمحافظنة 

، وقنند رأت اللجنننة الدوليننة للصننليب الأحمننر ى أمنناكن أخننرىلننإعلننى حينناتهم وتجنننب نننزوحهم، 

 (1)المدنية عيانية العامة للأوضع هذه الحماية في النص المتعلق بالحما

كيد وتطوير القانون الندولي ام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لتأحظيت تلك الأعيان بالاهتمو

الإنساني أثناء النزاعات المسلحة، ومن قبل الخبراء الحكوميين، لذا حظيت بقواعند حماينة فني 

 .(2)كل من البروتوكول الإضافي الأول والثاني

تزويند علنى  عمنلوجوب ال دولة الاحتلالمن اتفاقية جنيف الرابعة،  55 وقد ألزمت المادة

ومنن واجبهنا علنى  .السكان بنالمؤن الغذائينة والإمندادات الطبينة بأقصنى منا تسنمح بنه وسنائلها

الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرهنا إذا كاننت منوارد الأراضني 

 .لمحتلة غير كافية

أحكام حماية الماء والمنشات المائية أثناء النزاعات المسلحة، المعتمدة من  من 3المادة 

، والتي تنص على انه" يجب حظر تحويل 1976قبل رابطة القانون الدولي في مدريد عام 

المياه لأغراض عسكرية عندما يكون من شانه أن يسبب معاناة كبيرة للسكان المدنيين أو 

منطقة المحيطة، وينبغي أن يحظر في جميع الحالات أي تحويل أضرار للتوازن الايكولوجي لل

للمياه يجري بهدف الأضرار بالظروف الدنيا اللازمة لبقاء السكان المدنيين أو التوازن 

ية المعنية أو القضاء على تلك الظروف أو بهدف مالايكولوجي الأساسي في المنطقة المح

 .(3)إرهاب السكان

                                           
جامعنة القناهرة، إعنداد جمعنة شنحود شنباط،  تنوراه،رسنالة دك ( حماية المدنيين والأعينان المدنينة وقنت الحنرب،1)

 215،ص 2003لسنة 
 .60عيان المدنية وحرب الخليج، مرجع سابق، ص الله العوضي، الحماية الدولية للأ( د. بدرية عبد 2)
( حسننن علنني الدرينندي، رسننالة دكتننوراه بعنننوان منندى فعاليننة القواعنند الدوليننة الإنسننانية فنني حمايننة البيئننة إثننناء 3)

 116، ص 2001زاعات المسلحة، جامعة عمان العربية، الأردن:عمان، سنة الن
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بصورة صريحة على  من البروتوكول الإضافي الأول 54/2كما ورد النص في المادة 

ظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان ح

المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق 

منعها عن السكان المدنيين  طة أن يكون القصد منشري الري، عمالمياه الشرب وشبكاتها وأ

لأي باعث  ولحملهم على النزوح أ ومهما كان الباعث تجويع المدنيين أإنقاص كمياتها أو 

حظر تجويع من البروتوكول الإضافي الثاني، على  14، بالإضافة إلى ذلك نصت المادة آخر

نفس المحتوى الذي إلى  أشارتمواد تلك ال أنيتبين ، والمدنيين كأسلوب من أساليب القتال

متعلقة بالنزاعات المسلحة الدولية، و الثانية متعلقة  الأولى أن إلا، يحمي تلك الأعيان

 بالنزاعات المسلحة الداخلية.

علاه مرتبطتان ارتبناط وثينق بفكنرة حظنر تجوينع المندنيين، التني تعتبنر قاعندة والمادتان أ

لا و التني  ومرتبطة في نفس الوقت بقواعد وسلوك القتنال. قانونية مستقرة في القانون الدولي،

 تخنالف يز أن يلجأ أحد أطراف النزاع إلى الأساليب القتالية الضارة بالسكان المدنيين، التنيجت

 .لعمل على تحقيق أهدافها القتالية، لالهدف المنشود الذي من اجله أقرت تلك القواعد

تني لا تجينز توجينه الهجنوم إلا علنى المقناتلين دون ال وهنا لا بد منن تطبينق قاعندة التميينز

غيرهم، والقواعد القانونية لا يهمها الوسيلة التي تخرق بهنا أحكامنه، إنمنا تنظنر إلنى ضنرورة 

 خرقهنا، بسنبيتعتبنر منن أهنم قواعند الحماينة التني  القواعد القانونيةتطبيقها واحترامها، وتلك 

 عليهم. أضرار تلحق بالمدنيين العزل عند الاعتداء

تندمير أو نقنل أو  أوارات )مهاجمنة بنإلنى ع أشنارت أنهاالنصوص يتضح  هذهمن خلال و

تمنت  أننه بعند المناقشنات التني إلار سوى الهجوم والتندمير، ظتعطيل(، حيث كان النص لا يح

حيث أصبح الننص  نقل أو تعطيلعبارات  إضافةفي الدورات المختلفة للمؤتمر الدبلوماسي، تمت 

ال التي يمكن توجيههنا وبالتالي عطت جميع الأفع مة أو تدمير أو تعطيل تلك المنشاتيحظر مهاج

 .(1)عياننحو هذه الأ

تلننك الاعتننداءات التنني مننن شننانها القضنناء علننى المنندنيين لعنندم إمكانيننة الحصننول علننى الغننذاء 

دون  لمعادينة، وعنندما يحنول المتحناربونمنن قبنل القنوات ا الإمنداداتبعد قطع الماء، خصوصا و

منن البروتوكنول الأول والمنادة  54حكنام المنادة لأ يعتبنر مخالفنا   إرسال مواد الإغاثة، فإن سلوكهم

 من البرتوكول الثاني، والتي تقضي بحظر تجويع المدنين كأسلوب من أساليب الحرب. 14

                                           
 276( رقية عواشرية، حماية المدنيين والأعيان المدنية، مرجع سابق، ص 1)



www.manaraa.com

 

 
111 

 الأمر الذيتلك الأفعال من شأنها أن تؤدي بالمدنيين إلى النزوح من مكان النزاع، كما أن 

لبحنث ل لنذين اضنطروا لمغنادرة بلادهنم نتيجنة اضنطهادهم،للحق إضرار بالمدنين أثنائهنا. أو ي

 .عام احد الأسباب المهمة التي أدت إلى النزوح بشكلهو عن مصدر عي  ورزق 

تنوفير الحماينة ضنرورة وتلك الأعمال تتعارض صراحة مع مبندأ الإنسنانية النذي يقضني ب

تخفيف ألمنه وتقنديم الرعاينة التني يكنون هنو ومن الحرب، ي زللإنسان عسكريا كان أم مدنيا ف

في اشد الحاجة إليها عندما يكون من ضحايا النزاعات المسلحة،  كما أنهنا تتعنارض منع قاعندة 

التناسب، تلك التي تعترف بان المهام القتالية تهدف إلى تحقينق النصنر، والتقيند بقنانون جنينف 

انوني واجنب التنفينذ، أي القينام طنة بالخصنم التنزام قنوضبط التدمير وعدم إلحناق إضنرار مفر

 زة العسكرية المرجوة.يفعال لا تتناسب مع المبأ

إلنى عندم  منن البروتوكنول الإضنافي الأول، 54منن المنادة  4كذلك الحنال أشنارت الفقنرة 

م إلى الأعيان و المواد الحيوية لبقاء السكان، إلا أن تلك القاعدة لنجواز توجيه هجمات الردع، 

 ترد في البروتوكول الإضافي الثاني.

 :لبقاء السكان التي لا غنى عنهاعيان والمواد ال الحماية المقررة للأزو: ثانيا

التني لا غننى عنهنا  تعينان والممتلكناتزول الحماية المقررة للأ تعددت الأسباب التي معها

 :ومنها يات الدوليةها صراحة نصوص الاتفاقللبقاء السكان المدنيين. وهذه الأسباب أشارت 

وحدهم فإن الحماية  ةحالة استخدام هذه الأعيان من قبل أفراد القوات المسلح وفي 

/أ( من البروتوكول الإضافي الأول، حيث 54/3إليها المادة )ت المقررة لها تزول، كما أشار

ا، يمكن القول انه من أهم الأسباب في إضفاء ذلك الاستثناء يكمن في إضعاف العدو عسكري

الذي يعتبر الهدف الأساسي للقتال، وأشارت الفقرة )ب( إلى زوال الحماية إذا استخدمت في 

دعم العمل العسكري دعما  مباشرا، لكنها مشروطة بعدم جواز الاعتداء عليها إذا ما توقع 

مأكل ومشرب على نحو يسبب مجاعتهم أو يضطرهم  دونالسكان المدنيين  بقيأن تب الخصم

 .إلى النزوح

منن البروتوكنول الأول، التني تشنير إلنى حالنة  54من المنادة  5كذلك الحال بالنسبة للفقرة 

التني تقتضني أن تكنون متناسنبة منع  الضرورة كمبرر للاعتداء على تلنك الأعينان والممتلكنات

، وزوال الضرورة بمثابة زوال الاستثناء الوارد فني الميزة العسكرية المترتبة على التذرع بها

. واستثناء الضرورة من شأنه أن يقلل من فعالية الحماية، لكونه مرتبط بتقدير القائند ادةتلك الم

 العسكري، فانه من شانه أن يستخدمه بصورة تعسفية.
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من البروتوكول الإضافي الثاني لم تشر إلى أي استثناء يبيح الخروج عنه،  14لكن المادة 

 توكول الأولوالذي يعتبر بمثابة تقدم على ما ورد في البرو

الأعينان بشنكل عنام والمنشنات  هنذه وجند ثلاثنة حنالات لاسنتخداموتجدر الإشارة إلى أننه ت

تعتبننر أهننداف  الحالااة الأولااى  الصننناعية الاسننتهلاكية بشننكل خنناص ومصننانع الألبسننة. ففنني

عسكرية، بحيث يجوز تدميرها إذا ما استخدمت لخدمة الأهداف العسكرية وحدها، إلا أنها في 

إذا ما استخدمت في خدمة المدنيين وحدهم فانه لا يجوز تدميرها بأي شكل منن   الثانيةالحالة 

تعتبنننر أهنننداف مختلطنننة إذا اسنننتخدمت فننني خدمنننة المننندنيين  الحالاااة الثالثاااة الأشنننكال، وفننني 

والعسكريين في أن واحد، فان الخلاف يبرز حيال ذلك: هل يجوز الاعتداء علينه أم لا، أي أن 

ساء، لا يجوز تدميرها إذا كانت تنتج الغنذاء لمصنلحة المندنيين، لكنن الأمنر مصانع الغذاء والك

 يختلف إذا ما استخدمت في دعم أفراد القوات المسلحة.

جابننت علننى ذلننك الاسننتثناء ذات المننادة التني عملننت علننى حمايتهننا، فقنند قننررت زوال أوقند 

ن وحنندهم، وإذا كانننت الحمايننة عننن تلننك الممتلكننات والأعيننان إذا اسننتخدمت مننن قبننل العسننكريي

ألا يوقننع أذى  تنطبننق قاعندة التناسننب التني تشننترط تسنتخدم دعمننا مباشنرا للعمليننات العسنكرية،

 أو فني حالنة الضنرورة مفرط بالمدنيين مقارنة بالميزة العسكرية التي يحققها تدمير هذا الهدف

 .العسكرية

البعض، فمن جهنة  ارض مع بعضهاويلاحظ على ما سبق، أن بنود البروتوكول الأول تتع

الحماية لتلك المواد والأعينان، لكنهنا منن جهنة أخنرى تزينل الحماينة إذا منا اسنتخدمه فني  تمنح

دعم العمليات العسنكرية، شنريطة أن لا تلحنق بهنم المجاعنة أو التهجينر، إلا أن الواقنع العملني 

تمني إذا منا يشير إلى غير ذلك، فنان المجاعنة و التهجينر بحثنا عنن الكسناء والغنذاء هنو أمنر ح

مننن تلننك الأعيننان بالنسننبة للمنندنيين  نيننةجلمع، كمننا انننه لا يمكننن فصننل الفائنندة احنندث النننزا

كنذلك  بنل العسنكريين،قوالعسكريين، فكلاهما يستفيد منها، والقضاء عليها يؤثر علنى المندنيين 

ذا إل من شانه أن يلحق المجاعة والتهجير للمدنيين العز ل فان اعتبار الضرورة العسكريةالحا

 .حال زوال الحماية بهذه الذريعة من القائد العسكري بصورة تعسفية استخدمت فعليا
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لبقااء   التاي لا غناى عنهاا   الانتهاكات الإسرائيلية حياال الأعياان والماواد    : الفرع الثالث

 :السكان

 ، إلا أنهو القضاء على المقناتلين الفلسنطينيين تبرر إسرائيل العمليات الحربية، بأن هدفها

ن تلننك الاعتننداءات تهنندف إلننى القضنناء علننى المنندنيين، والعمننل علننى أالواقننع العملنني أثبننت 

 تهجيرهم من مكان لا يتصور معه التهجير، خصوصا وان ارض غزة بمثابة سجن مفتوح.

ولم تسمح إسرائيل أثناء العملية الحربية، والغذاء بالدخول إلنى غنزة إلا فني حنالات قليلنة، 

هنذه  .(1)راضني الزراعينة، والحيوانناتلمنشات الصناعية للأغذية، والأر ابل عملت على تدمي

الأفعال وأن كاننت تهندف منن وجهنة نظنر الحكومنة الإسنرائيلية إلنى القضناء علنى المقناومين، 

 لكنها ذات تأثير فعال على المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ والجرحى والمرضى.

فني  31/12/2008" في تاريخ الأونروا"صدرت أونتيجة ضراوة الانتهاكات الإسرائيلية 

 35نداء عاجلا  للحصنول علنى مسناعدات بقيمنة  ،الإسرائيلي على غزة اليوم الخامس للعدوان

مليون دولار أميركي لتمويل الاحتياجات الطارئنة فني قطناع غنزة وتنوفير الحاجنات الأساسنية 

فة إلنى تنوفير المعندات الطبينة بالإضنا ،ألف فلسطيني من سنكان القطناع الأكثنر فقنرا   94لنحو 

الضرورية والمساعدات الغذائية التي علقت الوكالة توزيعها في وقت سابق من الشنهر الحنالي 

 بعد نفاد الاحتياط من الدقيق والمواد الأساسية الأخرى.

 كمننا أن الاعتننداءات الإسننرائيلية تركننت المنندنيين دون غننذاء ودواء، ممننا أدى إلننى إصنندار

وضنناع المأسنناوية التنني يعانيهننا سننكان قطنناع غننزة جننراء العمليننة العسننكرية تقريننرا  عننن الأ

 .(2)مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة من قبل الإسرائيلية

جمعينننة المنننزارعين وبلنننغ عننندد الجمعينننات الزراعينننة المننندمرة أربعنننة جمعينننات، منهنننا 

قصنف بنري التني تعرضنت ل ربينةطرينق رفنح الغ، الموجودة على خان يونسفي  الفلسطينيين

 .(3)"بقذائف مدفعية

                                           
ثننناء عمليننة الرصنناص المصننبوب، مصنننعا  للألبننان أفنني اليننوم الرابننع للعنندوان الإسننرائيلي علننى قطنناع غننزة ( 1)

 ة غزة.والأجبان في حي الصبرة في مدين
، 14/1/2009بتنناريخ  قننام منندير العلاقننات العامننة والإعننلام فنني وزارة الزراعننة فنني حكومننة غننزة، فننايز الشننيخ،و

بشرح حجم خسائر القطاع الزراعي في القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي. وتشير التقديرات الأولية أن خسائر 
مننن مجمننوع الأراضنني المزروعننة  %80مليننون دولار، بينمننا توقننف الننري عننن  9القطنناع الزراعنني بلغننت 

بئنر زراعينة تعمنل علنى  8000ألنف دوننم. وأضناف الشنيخ، أن  180بالخضار والفواكه والتي تبلغ مساحتها 
الكهرباء والوقود توقفت عن العمل، إضافة إلى أن قوات الاحتلال دمرت نحو ألف منشأة زراعية من ضنمنها 

 افة إلى خسائر قطاع الصيد البحريمزارع حيوانية ومزارع دواجن وتفريخ، بالإض
http://www.palestine-، المنشننننننور علنننننننى الموقننننننع الالكترونننننننني  يوميننننننات الحنننننننرب علننننننى غنننننننزة( 2)

studies.org/gaza/chronology/index.html، مرجع سابق 
 ، مرجع سابق"تدمير المجتمع المدني منهجيا تقرير بعنوان:آخرين، ( فداء المدهون، و3)

http://www.palestine-studies.org/gaza/chronology/index.html
http://www.palestine-studies.org/gaza/chronology/index.html
http://www.palestine-studies.org/gaza/chronology/index.html
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تندمير الخنط  مياه الشرب، العمنل علنىو داء على بيئة الأراضي الفلسطينيةومن آثار الاعت

بين آبار المغراقنة ومديننة النصنيرات بعند قصنف الطينران الإسنرائيلي لهنذا الخنط  للمياه الناقل

مننواطن فنني  30.000حرمننان حنوالي  والموجنود بمحنناذاة جسنر الزهننراء النصننيرات وبالتنالي

أن  حديد لتزويد سكان مديننة غنزة  12تدمير خط ، كما تم مدينة النصيرات من التزود بالمياه

من مجمنوع إنتناج مديننة غنزة  %40التي تشكل  لمدينةلمن بعض آبارها في المنطقة الشمالية 

لمينناه  حيننويمننن سننكان مدينننة غننزة مننن مصنندر  200.000للمينناه وبالتننالي حرمننان حننوالي 

تندمير كلني لبئنر الإدارة شنرق مديننة جبالينا واستشنهاد مشنغل هنذا البئنر  والعمل على الشرب.

بفعل القصف الإسرائيلي شرق مدينة جباليا وبالتالي حرمان سكان منطقة شرق جباليا من هنذا 

 مواطن. 25.000هم للمياه والذي يغذي حوالي مالمصدر ال

راضني الضنفة أمنن  %58علنى مصنادرة منا يقنارب وبناء جدار الفصل العنصنري عمنل 

 8عنزل و السنيطرة علنى أحنواض الميناه الجوفينة أنه عمل علنى، كما الأكثر خصوبة  الغربية

  9/7/2004حتى تاريخ  قرى عن مصادر المياه الأساسية

قرار استولت بموجبه على الأراضي الزراعية،  سرائيلإ صدرت، أ18/2/2003بتاريخ و

كمنا  (1)شجار المختلفة بحجة بنناء الجندار العنصنريمزارع الزيتون والأ ملت على تجريفوع

ن الفلسنطينيين من بساتين الحمضيات والبيوت الزجاجية التي يعتمند عليهنا عشنرات الآلاف أن 

مصدر  التي من شأنها أن تودي بالسكان إلى النزوح لأماكن أخرى للبحث عن لتأمين معيشتهم

تجمعننا سننكنيا يسننكنه  36ء الجنندار أدى إلننى الفصننل بننين بننناعنني ، خصوصننا عننند العلننم أن 

 فلسطيني، وبين أراضيهم الزراعية الموجودة غرب الجدار. 72200

وقد أعلن المقر الخاص للحق في الغذاء التابع للجننة حقنوق الإنسنان فني الأمنم المتحندة أن 

  ين في الغذاء.بناء السور الأمني غبر الأراضي الفلسطينية يهدد حق الآلاف من الفلسطيني

من اتفاقية جنينف  53لأماكن الزراعية تتعارض مع أحكام المادة لكما أن تلك الاعتداءات 

حظر على دولة الاحتلال تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلنق بنأفراد الرابعة التي ت

يننة، إلا إذا أو جماعننات، أو بالدولننة أو السننلطات العامننة، أو المنظمننات الاجتماعيننة أو التعاون

لا تننرى المحكمننة أن لهننذه المننادة" وطبقننا  كانننت العمليننات الحربيننة تقتضنني حتمننا  هننذا التنندمير.

" منن معاهندة 53أعمال التدمير التي تم تنفيذها بما يتعارض مع الحظنر الموضنح فني المنادة "

 .جنيف الرابعة، اقتضتها عمليات عسكرية ضرورية

                                           
 188سابق، ص المرجع ال(1)
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منن  55هذه الأعيان والممتلكنات تخنالف أحكنام المنادة الاعتداءات الإسرائيلية حيال  أيضا

اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم دولة الاحتلال على وجوب العمل بأقصى ما تسمح به وسائلها، 

لتزويننند السنننكان بنننالمؤن الغذائينننة والإمننندادات الطبينننة، إلا أن الاحنننتلال الإسنننرائيلي يخنننالف 

 14والمنادة  الأولمنن البروتوكنول الإضنافي  54/2الالتزامات. كما أنها تخالف أحكام المنادة 

 إذا كان القصند منهنا تجوينع المندنيين ، التي تحظر تدمير هذه الممتلكاتمن البروتوكول الثاني

 .تؤدي إلى نزوجهمأو إذا كان من شأنها أن 

كما أن الاعتنداء علنى الطنواقم التني تنقنل المنواد الغذائينة للسنكان المندنيين يعتبنر مخنالف  

احتنرام العنناملين  تقضنني بضنرورة منن البروتوكننول الإضنافي الأول التني 71/2كنام المنادةلأح

تعمند شنن هجمنات ضند منن نظنام رومنا الأساسني، أن  3/ب/8/2، واعتبنرت المنادة وحمايتهم

موظفين مستخدمين أو منشنةت أو منواد أو وحندات أو مركبنات مسنتخدمة فني مهمنة منن مهنام 

لام عملا  بميثاق الأمم المتحدة ماداموا يستخدمون الحماينة التني المساعدة الإنسانية أو حفظ الس

تعتبنر جنرائم حنرب، كمنا  توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسنلحة

أسنلوب عنن قصند يعند تجوينع المندنيين ، التي تعتبر بأن 25/ب/8/2أنها تخالف أحكام المادة، 

وبالتالي فإن الاعتداء  ،من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم بحرمانهموذلك من أساليب الحرب 

 على الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان تعتبر جريمة حرب.

حظيننت بحمايننة المحتويننة علننى قننوى خطننرة مننن الأعيننان التنني تعتبننر الأعيننان والمنشننات 

انطنلاق قنوى خطنرة تسنبب خسنائر فني أرواح المندنيين،  يؤدي إلنى تدميرهاذلك لأن  ،خاصة

يكنون قند أضناف تطنورا   النذي، حماية خاصنة لهنذه الأعيناناقر  الأول ول الإضافيكوالبروتو

 .في حماية هذه المنشةت جديدا  

المنندنيين فنني وقننت ، جنناءت مكرسننة لحمايننة 1949ورغننم أن اتفاقيننة جنيننف الرابعننة لعننام 

ذات الطاقة الخطنرة، الأمنر النذي  ن نصا يقرر الحماية لهذه المنشاتالحرب، إلا أنها لم تتضم

من مشروع حماية  السكان المدنيين  17دفع اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى صياغة المادة 

ر الخبننراء ، وتقنندمت اللجنننة بهننذا المشننروع إلننى مننؤتم1956أثننناء العمليننات العدائيننة لعننام 

الحكوميين للعمل على تطوير وتأكيد القانون الدولي الإنسناني المطبنق فني النزاعنات المسنلحة 

 49أدخلت على المنادة بعنض التعنديلات، إلنى أن تنم إقنرار المنادة  وفد 1977 -1974جنيف 

من مشروع البروتوكول الأول، والتي أقرت حماية هذه الممتلكنات، تلنك الجهنود التني أثمنرت 

 .من البروتوكول الإضافي الأول 56وجود المادة  إلى
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شغال الهندسية والمنشات المحتوينة علنى الأ ومن المناسب في إطار هذا البحث بيان ماهية

الحماية القانونية للأشغال الهندسية والمواد المحتوية على قنوى و، في الفرع الأول قوى خطرة

الانتهاكننات الإسننرائيلية حيننال الأشننغال  يشننير إلننى الفننرع الثالننثو ،فنني الفننرع الثنناني خطننرة

 الهندسية والمواد المحتوية على قوى خطرة

 قوى خطرة: ماهية الأشغال الهندسية والمنشات المحتوية على: الفرع الأول

، الأشنغال الهندسنية، منن البروتوكنول الإضنافي الأول 56عرّفت الفقرة الأولى من المادة 

" لا تكننون الأشننغال الهندسننية، أو المنشننةت  :لالقوخطننرة بننوالمنشننةت المحتويننة علننى قننوى 

والجسننور والمحطننات النوويننة المولنندة للطاقننة  المحتويننة علننى قننوى خطننرة، ألا وهنني السنندود

 الكهربائية، محلا للهجوم".

لا تكنون ( بنالقول 15كذلك الحال بالنسبة للبروتوكول الإضافي الثاني، فقد عرفت المادة )

شةت التي تحوي قوى خطرة، ألا وهي السدود والجسنور والمحطنات الأشغال الهندسية أو المن

 (للهجومالنووية لتوليد الطاقة الكهربية محلا  

 ويتبين من تلك المادة أنها لم تضع تعريفا  مباشرا  لتلك المنشات، لكنها اكتفت بذكر نماذج،

 تبرتهنا بأنهنا هنيوهي: السدود والجسور، والمحطات النووينة المولندة للطاقنة الكهربائينة، واع

 . الأشغال الهندسية المحتوية على قوى خطرة

. لأن التطنور النذي حصنل خالف مجريات المستقبلي والعمل على ذكرها بصورة حصرية

فنني الحينناة، يعتمنند بصننورة أو بننأخرى علننى منشننات خطننرة غيننر منصننوص عليهننا فنني تلننك 

الذي أصنبح منن  –نفط ومشتقاته ال –الاتفاقية، مثال ذلك، عدم إشارتها لحماية مصادر الطاقة 

كمننا أنننه مرتبطننة  ضننروريات الحينناة، وارتباطننه بحركننة سننير السننيارات التنني تنقننل المنندنيين

، كمنا اننه منرتبط بصنورة أساسنية بإحندى أصنناف تلنك المنشنات بحركات سير عربات القتنال

ونعتقد بأن ادة وهي استخدامها في إنتاج الطاقة الكهربائية وهذا يعتبر بمثابة قصور في تلك الم

 .على الحصر، إلى عبارة )ومثال ذلك()ألا وهي( الدالة  من المناسب استبدال كلمة
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 :شغال الهندسية والمواد المحتوية على قوى خطرةلأل الحماية القانونية: الفرع الثاني 

 :شغال الهندسية والمواد المحتوية على قوى خطرةلألأولا: قواعد الحماية المقررة 

الأهمينة التني حظني بهنا موضنوع  اية المدنيين المحور الأساسي الذي تنبنع منهناتعتبر حم

يال ح، متباينةمواقف  كشفت عن دارت مناقشات حول هذا الموضوع، وقدحماية هذه الأشغال 

 .(1)هذه المسالة

من  15والمادة  ( من البروتوكول الإضافي الأول56أضفت الفقرة الأولى من المادة )وقد 

لا تكننون بننأ ، الحمايننة القانونيننة لتلننك الأعيننان، وبينننت صننراحة  الإضننافي الثنناني البروتوكننول

، كمنا أنهنا لا تجينز القينام محنلا  للهجنوم الأشغال الهندسية أو المنشةت التي تحوي قوى خطنرة

شنأن مثنل هنذا الهجنوم أن يتسنبب فني  بأي اعتداء من شأنه أن ينسنف قاعندة التناسنب لأن منن

لأشننغال الهندسننية أو المنشننةت ترتننب خسننائر فادحننة بننين السننكان انطننلاق قننوى خطننرة مننن ا

 المدنيين

( منن البروتوكنول الإضنافي الأول، علنى 56كذلك الحال أكدت الفقرة الرابعة من المنادة )

حظر اتخاذ الأشغال الهندسية أو المنشةت أو الأهداف العسنكرية المنذكورة فني الفقنرة الأولنى، 

 هدفا  لهجمات الردع.

عد القانونية التني تعتبنر ذات أهمينة لإقنرار الحماينة لتلنك الأعينان والمنشنات، منا من القوا

تجنب إقامة أية أهداف عسكرية على مقربنة ( هو 56ورد في نص الفقرة الخامسة من المادة )

من قبنل أطنراف الننزاع، إلا اننه  من الأشغال الهندسية أو المنشةت المذكورة في الفقرة الأولى

قامة المنشةت التي يكون القصد الوحيد منها الندفاع عنن الأشنغال الهندسنية أو يسمح مع ذلك بإ

 المنشةت المتمتعة بالحماية ضد الهجوم.

جنوز تعنريض الأهنداف من البروتوكول الأول نصت علنى عندم  56من المادة  1والفقرة 

هنا للهجنوم العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه الأشغال الهندسية أو المنشةت أو على مقربنة من

إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى خطرة منن الأشنغال الهندسنية أو 

 المنشةت ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين.

                                           
الاتجاه الأول: ينادي هذا الاتجاه بتطبيق القواعد العامة بشأن الحماية العامة للأعيان المدنية على هذه المنشةت ( 1)

 دون حاجة لإيراد نص خاص بها.
وضع نص خاص يتنناول هنذا الموضنوع منع وضنع الضنوابط والمعنايير التني الاتجاه الثاني: يرى هذا الاتجاه 

، انظنر فني ذلنك د. بدريننة العوضني، الحماينة الدوليننة تجينز بموجبهنا لأطنراف النننزاع إيقناف الحماينة الخاصننة
 65للأعيان المدنية وحرب الخليج، مرجع سابق، ص 
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 أن مية المتعاقندة وأطنراف الننزاعاالأطنراف السنولم يقتصر الأمر على ذلك بنل منن حنق 

نهنا، لتنوفير حماينة إضنافية للأعينان التني تحنوي تعمل على إبرام المزيد منن الاتفاقنات فيمنا بي

( جناءت نتيجنة تمسنك بعنض الندول 7-5. ومن ناحية أخرى فان إدخنال الفقنرات )قوى خطرة

بضرورة توفير حماية اكبر لهذه المنشات، نظرا لأهميتهنا للسنكان المندنيين والمطالبنة بتحنريم 

 (1)الهجوم عليها في جميع الأحوال

أنهننا عملننت علننى تننرجيح الاعتبننارات الإنسننانية علننى  ةالقانونينن ويتبننين مننن هننذه القاعنندة

( منن البروتوكنول الإضنافي 56الاعتبارات العسكرية، وهنذا منا يسنتفاد منن مضنمون المنادة )

( مننن البروتوكننول الإضننافي الثنناني، التنني تهنندف مننن وراء إقننرار تلننك 15الأول، والمننادة )

  الأعيان والمواد من خطورة شديدة.الحماية إلى حماية المدنين أنفسهم، لما لهذه 

ولم تقتصنر الحماينة علنى تلنك القواعند القانونينة، بنل تتطلنب ذات المنادة منن البروتوكنول 

بعلامنة خاصنة الأول وجود الشارة المستخدمة كعلامة مميزة لتلك الأمناكن والأعينان المتمثلنة 

 .(2)من ثلاث دوائر برتقالية زاهية توضع على المحور ذاته تتكون

ب وضع العلامة ووجمن الملحق الأول، اشترطت  17في حين أن الفقرة الثانية من المادة 

أو على أعلام تتاح مشاهدتها من كافة الجهنات الممكننة ومنن أبعند  يالمميزة على سطح مستو

العلم اة مواصفات راعمستطاعه، كما اشترطت الفقرة الثالثة من ذات المادة، ضرورة ممسافة 

لمسافة بين الحدود الخارجية للعلامة وأطراف العلم المجناورة مسناوية لنصنف أن تكون اعلى 

 قطر الدائرة. وتكون أرضية العلم بيضاء ومستطيلة الشكل.

أن تكون العلامة مضاءة أو  كذلك الحال، أشارت الفقرة الرابعة من ذات المادة إلى إمكانية

منن منواد  ا يمنع من إمكانينة صنناعتها، ولا يوجد مأو حين تكون الرؤية محدودة ليلا   .مضيئة

 .تتيح التعرف عليها بوسائل التحسس التقنية

( من البروتوكول الإضنافي الثناني لنم تشنر إلنى ضنرورة اسنتخدام الشنارة، 15في المادة )

ذلك الأمر الذي يعتبر قصورا بالنسنبة لتلنك المنادة، إلا اننه لكونهنا تتعلنق بالنزاعنات الداخلينة، 

يعلموا طبيعة الأرض التي يدور عليهنا الننزاع، المنشنات والأعينان المحتوينة فان المتنازعون 

 على قوى خطرة.

                                           
 66( د. بدرية العوضي، مرجع سابق، ص 1)
منن الملحننق الأول البروتوكننول  17/1مننن البروتوكنول الإضننافي الأول، والمننادة  56/7دة ( انظنر فنني ذلنك المننا2)

 الإضافي الأول



www.manaraa.com

 

 
119 

 :رةطرخالحماية المقررة للأعيان والمنشات المحتوية على قوى زوال : ثانيا

( مننن 15( منن البروتوكنول الأول، والمنادة )56بنالرجوع إلنى الفقنرة الأولنى مننن المنادة )

، يتبين أن الحماية المقررة لتلك الأعيان والمواد مرتبطة بالخسائر البروتوكول الإضافي الثاني

تنزول  والأضرار التي تلحق بالمدنين، فإذا لم تكن تلك الخسائر والأضرار فادحة فان الحماينة

عنها. لكن النص في المادة لم يحدد الوسيلة التي يقندر بهنا حجنم الخسنائر التني تلحنق بالسنكان 

مطلقة بين أيدي الخصوم من شأنه أن يسنيء اسنتخدامها منن قنبلهم،  المدنيين، وتركها بصورة

تنوافر  ويتطلب وجوب تطبيق قاعدة التناسب لإقرار الحماية، التي تتطلنب بالضنرورة وجنوب

 حسن النية من قبل الخصوم.

أشننارت إلننى وقننف الحمايننة المقننررة لتلننك الأعيننان  56الفقننرة الثانيننة )أ/ ب( مننن المننادة و

لمحطات النووينة لتوليند ل كذلك الحال بالنسبة يما يتعلق بالسدود أو الجسورفبصورة صريحة، 

هذه الأعمال الهندسنية أو المنشنةت،  بالقرب منالأهداف العسكرية الأخرى الواقعة و الكهرباء

، إذا استخدمت في غير استخداماتها العادية دعما  للعمليات العسكرية على نحو مننتظم ومباشنر

مثنل هنذا الهجنوم هنو السنبيل الوحيند المسنتطاع  شرط ضنرورة أن يكنون وتلك المادة وضعت

 لإنهاء مثل هذا الدعم.

 الضنرورة العسننكرية ذلننك مننن خنلال الإشننارة إلننى عبننارة " الاسننتثناء مننرتبط بفكننرةوهنذا 

يتبنين للباحنث وجنود و ".وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء ذلك الندعم

التي من خلالها يتم تحديد فيما إذا كان الاعتداء هو  الآليةرط، هو عدم وضع نقص في هذا الش

السننبيل الوحينند لإنهنناء النندعم، الننذي مننن شننأنه أن يخضننع للسننلطة التقديريننة للقائنند العسننكري 

 .لتحديدها ام لا

إذا كاننت تسنتخدم فني  لمنشات المحتوية على قوى خطنرةعيان اولا يوجد خلاف حول الأ

تسننبب فنني انطننلاق قننوى ت الحربيننة وحنندها التنني يجننوز تنندميرها شننريطة أن لا خدمننة العمليننا

، لكن إذا كانت تخندم المندنين وحندهم فإننه خسائر فادحة بين السكان المدنيينلى تؤدي إ خطرة

لا يجوز الاعتداء عليهنا بنأي شنكل منن الأشنكال، ومنن الجندير بالنذكر أن الأهنداف العسنكرية 

انونيننة عنهننا، لكننن إذا كننان مننن المتوقننع أن تحنندث أضننرار بالغننة المختلطننة، تننزول الحمايننة الق

إلا إذا اسنتخدمت فني الأعمنال العسنكرية منع الأهمية بالنسنبة للمندنين، فنان الحماينة لا تنزول، 

هنذه القاعندة أشنارة إليهنا  ضرورة أن يكون هذه الهجوم هو الوسيلة الوحيدة لإنهناء هنذا الندعم

 .ل( من البروتوكول الإضافي الأو56ن المادة )م والثانية صراحا الفقرة الأولى
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والماواد المحتوياة علاى     الانتهاكات الإسرائيلية حيال الأشغال الهندساية : الفرع الثالث

 :قوى خطرة

بنان الهندف منهنا هنو القضناء علنى  اعتداءاتها على هذه المنشناتتتذرع إسرائيل دائما  في 

لنى تطبينق قاعندة التناسنب بنين الأعمنال العسنكرية المقاومة، إلا أن إسرائيل لا تلتزم بالعمل ع

 والهدف المعتدى عليه.

 العملينات الحربينة اسنتهداف كما أنها لا تراعي قواعد الإنسانية التي تتطلب ضرورة عندم

لكنه من الثابت أن  .القتال ميدانالذين أصبحوا خارج  لا يشاركون في القتال ولاالذين  لأولئك

 في كثير من الحالات تلحق أضرار جسيمة بالمدنيين.الإسرائيلية  عتداءاتالا

المتكرر خلال السنوات الماضية و  الإسرائيلي للاجتياحتعرضت محافظة شمال غزة وقد 

شننبكات ، واسننتهدف 2000مننن عننام  أيلننول 28خصوصننا بعنند اننندلاع الانتفاضننة الثانيننة فنني 

 .توصيل التيار الكهربائي مما أدى إلى مضاعفة معاناة السكان

ما أن إسرائيل أثناء عملينة الرصناص المصنبوب، عملنت علنى ضنرب محطنات تخنزين ك

الوقود التي تعتبر الأساس في عملية تشغيل مولدات الكهرباء، الذي بدوره أدى إلى قطع التيار 

الأمر الذي أعاد حياة  جسور في شمال ووسط غزة 3تدمير عن القطاع، كما أنها عملت على 

 (1)ائيةالسكان إلى صورتها البد

تلك الأعمال هي بدون شك غير إنسانية، لأن تدمير الجسور منن شنأنه أن يحنرم المندنيين 

من التنقل من مكان النزاع إلى أماكن أكثر أمنا على حياتهم وحياة أبنائهم، كما أن قطنع التينار 

شننبكات الننري  الكهربننائي أثننناء سننير العمليننات العدائيننة سننوف يننؤدي بالضننرورة إلننى توقننف

، ومنننن شنننانه أن يلحنننق بالإضنننافة إلنننى مولننندات الكهربننناء وعنننات وللإنسنننان وللحينننوانللمزر

 الأضرار بالمدنيين قبل المقاومين.

                                           
، المنشنور علنى الموقنع تدمير الجسور ومحطة الكهرباء الرئيسنية فني غنزة يعيند الحيناة إلنى مظاهرهنا البدائينة( 1)

 6/11/2009، تاريخ www.aawsat.comالالكتروني 

http://www.aawsat.com/
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ثير على شبكة أفي التلى أن بناء جدار الفصل العنصري له دور فعال إشارة الإوتجدر 

من  يتلك الأفعال الت 9/7/2004بكة الكهرباء حتى تاريخ قرى عن ش 3الكهرباء، حيث عزل 

أحكام المادة  كما تخالفتزيد من إمكانية تهجير السكان للبحث عن مصدر رزق،  شأنها أن

 الاتفاقيةمن ذات  53المادة تهجير السكان، وتخالف  تحظر من اتفاقية جنيف الرابعة 49/1

التي تعتبر وب ،التي لا تجيز الاستيلاء على الممتلكات دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية

 لرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يعتبر الممارسات الإسرائيليةمخالفة ل

 ة العسكرية.ضرورالها يقتضلا ت أعمال التدميرو

من اتفاقية جنيف الرابعة التي لا تبيح الاعتداء  147مخالفة لأحكام المادة كما أنها تعتبر 

حرب، طالما أنها انتهاك غير مبرر  على الممتلكات، وأي مخالفة لها يعتبر بمثابة جريمة

تدمير  رتالتي اعتب، البروتوكول الأول من /ج85/3أحكام المادة أيضا خالف تو عسكريا.

جرائم حرب، بمثابة مخالفات جسيمة، والأشغال الهندسية والمواد المحتوية على قوى خطرة، 

التي تحمي هذه  من البروتوكول الإضافي الأول 56كذلك تعتبر مخالفة لأحكام المادة 

 الممتلكات.

 

عاننت البشننرية ومنا زالنت تعنناني منن وينلات الحننروب المفجعنة ذات الآثنار التدميريننة لقند 

وممتلكاته بل امتدت إلى البيئة الطبيعية، التني هني  الأفرادعلى  آثارهاالقاسية، التي لم تقتصر 

 .الإنسانصدر الحياة وعي  م

معنية بحماية البيئة، فهي الكما أن القوات المسلحة تعتبر شريحة هامة من شرائح المجتمع 

تتأثر بها وتؤثر عليها، فحركة القوات المسلحة والمعدات واستخدامها يمكنن أن تلحنق أضنرار 

ا ضنوابطها اللازمنة، جسيمة بالبيئة حتى في حالة التدريب أو في أوقات السلم إن لم توضع لهن

نتيجننة لتطننور الأسننلحة  أمننا فنني حالننة الحننرب فننان الآثننار التدميريننة علننى البيئننة يكننون كبيننرا،

صننبحت معظننم الجيننو  فنني العننالم تسننعى لاسننتيعاب هننذه التقنيننة المتطننورة ممننا قلننل التقليديننة أ

مل لتحقينق الفجوة في ميزان القوى بين الجيو ، وأتاح الفرصة لاستخدام أسنلحة التندمير الشنا

الانتصار والحسم في حروب المستقبل، وقد تنم اسنتخدام تلنك الأسنلحة فني الحنربين العنالميتين 

بصورة فعلية وفي فيتنام ولاوس وكمبودينا والحبشنة وأفغانسنتان والحنرب العراقينة الإيرانينة، 

 التي ألحقت العديد من الأضرار على الإنسان أو الحيوان أو النبات.
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 ماهينة البيئنة الطبيعينة، والحماينة علنى هنذا الموضنوع منن خنلال بينانوسنحاول التعنرف 

 .الانتهاكات الموجهة حيال البيئة الطبيعيةلبيئة، كما سيشار إلى لالقانونية 

 :ماهية البيئة الطبيعية: الفرع الأول

 :تعريف البيئة : أولا

مكنن تعريفنه بأنهنا الحني. وي الكنائن فيه يعي  البيئة هي المحيط المادي والبيولوجي، الذي

ؤثر علنى نسنان والحينوان والنبنات، وتنالمتشنابكة، التني يتفاعنل معهنا الإ مجموعة من العوامل

 استمرارية بقائه.

 :أشكال البيئة: ثانيا

  :البيئة الطبيعية وتقسم إلى (أ

 : تتكون من الهواء والماء والأرضأولا: المادية

سان، كما انه يحتوي على الغازات السامة فالهواء يحتوي على الأكسجين الذي يتنفسه الإن

 .التي تؤثر على بقائه

والماء له دور بالغ الأهمية في الحياة على الأرض، حيث لا يمكن الاستغناء عنه، ويستدل 

 .30الآية ذلك من قوله تعالى )وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون( الأنبياء 

افة أعماله، سواء بناء بيت للسكن، أو بناء كذلك الأرض، التي يستخدمها الإنسان في ك

 مصانع للعمل، أو زراعة الأرض، لضمان توفير الغذاء الذي بدونه لا تستمر الحياة.

 ومجتمعه، وأسرته الإنسان : التي تتكون من النبات وتشمل أيضاثانيا: البيئة البيولوجية

 .الطبيعية البيئة من جزءا   وجيةالبيول البيئة وتعد الحيوي المحيط في الحية الكائنات وكذلك

تلك ع والمصانع التي يبنيها الإنسان، و: التي تتكون من المدن والمزارب( البيئة الصناعية

 .الضارة الهواء والأرض الآثارالمصانع التي قد يصدر عنها مجموعة من 

 :مفهوم البيئة في المؤتمرات الدولية الخاصة بالبيئة: ثالثا     

الإنسان الحجر كسلاح في الحروب والنزاعات القائمة بينهم، إلا أن الوضع قديما  استخدم 

اختلف إلى حد ما بعد اكتشاف البارود والحديد وصنع السلاح الناري، تلك التطورات التي أنهكت 

بالاكتشافات واختراع  الإنسانتواصل والبيئة بشكل كبير، والأمر الذي زاد من صعوبة الأمور، 

بالبيئة والإنسان والإحياء. مثال ذلك، الأسلحة النووية، شديدة الإضرار  شامل،أسلحة الدمار ال

التي تطيح بكل ما يحيط بها من آثار للحياة، سواء إنسان أو بنيان، كما أن الإشعاع الحارق ذات 

حرق البشر والنبات والحيوان، والأسلحة لتي يخرج من ذلك الانفجار النووي تالحرارة العالية ا

وجية لها تأثير على البشر والكائنات الحية، نتيجة البكتيريا والفيروسات التي يخرجها ذلك البيول

 .السلاح ذات التأثير القاتل
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 :1972أ( مفهوم البيئة في مؤتمر استوكهولم البيئة البشرية لعام 

جاء في ديباجة الإعلان الصادر عن هذا المؤتمر، أن الإنسان هو الذي يصنع ويشكل 

، والاجتماعي والروحي وتمنحه الفرصة لتحقيق النمو الفكري والخلقي ةالتي تعطيه القوالبيئة 

وقد بلغ الجنس البشري على هذا الكوكب وهو في طريقه الطويل والمتعرج نحو التطور، 

مرحلة اكتسب الإنسان فيها التقدم السريع للعلم والتكنولوجيا، قدرة على تحويل بيئته بطريقة 

لى نطاق لم يسبق له مثيل، وتعتبر كل من البيئة الطبيعية والصناعية امرأ لا حصر لها وع

 أساسيا لتحقيق رفاهية البشر وللتمتع بحقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك الحق في الحياة.

ويمكن القول أن  البيئة هي مجموعة من الظروف التي تحيط بالإنسان وتعطيه القوة 

 التي من خلالها يحقق رفاهيته. لفكري والخلقي والاجتماعيوتمنحه الفرصة لتحقيق نموه ا

 البيئة: 1977تربية و البيئة لعام عرف مؤتمر تبليسي للو (ب

مجموعة النظم الاجتماعية والطبيعية التي يعي  فيها الإنسان والكائنات الأخرى  بأنها

 (1)والتي يستمدون منها زادهم ويؤدون فيها نشاطهم"

 :ي القوانين البيئية الأردنيةتعريف البيئة ف: رابعا

نها، أ، البيئة في المادة الثانية ب1995( لسنة 12عرف قانون حماية البيئة الأردني رقم )

المحيط التي تعي  به الأحياء من إنسان و حيوان و نبات و يشمل الماء و الهواء و الأرض 

البيئة بشكل يطابق ما ورد يتبين أن القانون الأردني اخذ بتعريف  . وما يؤثر على هذا المحيط

 .إعلان استوكهولم محتوى ديباجةفي التعريف الوارد في 

إلا أن قانون البيئة الأردني لم يحدد أي اتجاه في تعريف البيئة، هل اخذ بالمفهوم الضيق 

الايكولوجي للبيئة، أم اخذ بالمفهوم الموسع، ذلك التساؤل تم تجاوزه في الاتفاقية الأردنية  –

منها، حيث عرفت البيئة  18دة افي الم 1994تشرين الأول  26يلية  المبرمة في الإسرائ

الإنسان كالماء والهواء والتراب والكائنات الحية أو عوامل غير طبيعية بنها كل ما يحيط أب

كالعوامل الاجتماعية أو الاقتصادية التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على صحته وتقدمه 

بالقول  2في المادة  2006لسنة  52ردني رقم لى ذلك قانون حماية البيئة الأد عكوأ .ورفاهيته

أن البيئة هي المحيط الذي يشمل الكائنات الحية وغير الحية وما يحتويه من مواد ما يحيط به 

 من هواء وماء وتربة وتفاعلات أي منها وما يقيمه الإنسان من منشةت فيه.

                                           
 13-11، ص، مرجع سابق( حسن علي الدريدي، مدى فعالية القواعد الدولية الإنسانية في حماية البيئة1)
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 :للبيئة الحماية القانونية: الفرع الثاني

 :قواعد حماية البيئة:أولا

على تجنيب البيئة من مخاطر القتال، وكان من وصايا ، الإسلام منذ عهوده الأولىحرص 

بكر الصديق إلى قائد  بولجيو  الإسلامية ما جاء في وصية أالخلفاء الراشدين إلى قادة ا

نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا الجي  في قوله " لا تخونوا ولا تغلوا و لا تغدروا... ولا تعقروا 

 (1)شجرة مثمرة

تزايد المشاكل البيئية وتفاقم مخاطرها، الناتجة عن تعسف الإنسان وسوء  إلى أدىمما و

تصرفاته، والتقدم العلمي والصناعي والرغبة في بلوغ معدلات تنموية عالية دونما مراعاة 

 مضارها. لأثارها السلبية على البيئة والعمل على تجنبها أو تخفيف

إلى عقد مؤتمر دولي للأمم  1968أمام ذلك دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

مؤتمر استوكهولم عاصمة السويد في الخامس من  وعقدالبيئة الإنسانية.  المتحدة حول

، : الأولىوثيقتين ه. صدر عنأعضاء بالأمم المتحدةدولة  130بحضور  1972حزيران عام 

الإنسانية، الذي ينص على حق كل إنسان في العي  في بيئة ذات نوعية  إعلان حول البيئة

عن  مسئولةطيبة، وانه مسئول عن حماية البيئة وتحسينها لصالح الأجيال القادمة، وان الدول 

، الوثيقة الثانيةضمان أن لا تؤدي أنشطتها إلى إلحاق الدمار بالبيئة في الدول الأخرى، و 

كومات ووكالات الأمم المتحدة حتوصية تدعوا ال 109ي، تتألف من بمثابة خطة للعمل الدول

والمنظمات الدولية إلى التعاون في اتخاذ تدابير خاصة من اجل حماية الحياة ومنع الإضرار 

تواصلت على مستويات عالمية وإقليمية، أبرزها قمة  بالبيئة. ولم تتوقف الجهود الدولية وإنما

، بغية الوصول إلى إقرار اطر 1992عام انيرو بالبرازيل، ج دوالأرض التي عقدت في ريو

 .(2)قانونية ملزمة لحماية البيئة والحفاظ عليها

 مهمة قانونية قواعد وأدت أعمال المؤسسات المتعلقة بحماية البيئة إلى اعتماد مجموعة

ث يختلف مضمون هذا القانون حيوبصورة مستمرة، سميت بمجموعة القانون الدولي للبيئة. 

يتضمن أحكام تتعلق بأشكال التعاون الدولي الذي يجب ان يقوم من اجل مكافحة العدوان على 

 .(3)البيئة كما يتضمن قواعد تتعلق بمنع هذه الاعتداءات

                                           
الحماية القانونية للتراث الإنساني والبيئة، من كتاب القنانون الندولي الإنسناني وثنائق وأراء،  ،( د.إبراهيم العناني1)

 50مرجع سابق، ص الجزء الثاني،
 49. إبراهيم العناني، المرجع السابق، ص ( د2)
( الأستاذ أنطوان بوفييه، حماية البيئة الطبيعية في فترة الننزاع المسنلح، منن كتناب دراسنات فني القنانون الندولي 3)

 192الإنساني، مرجع سابق، ص 
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وقد وضع القانون الدولي للبيئة قواعد لتطبيقه في وقت السلم، ويمكننا التعرض للمبدأين 

بعدم إحداث أضرار للبيئة التي تقع خارج التزام الدول ل، الأساسيين لهذا القانون: المبدأ الأو

 .(1)إطارها الإقليمي، و المبدأ الثاني، الالتزام باحترام البيئة بوجه عام

بالإضافة إلى ذلك فإن ألحاق أضرار بالبيئة أمر لا مفر منه في الحروب الحالية، كما أن 

ئة الطبيعية، التي تخالف قواعد القانون الآثار الناتجة عنها ذات آثار طويلة الأمد على البي

الدولي الإنساني المتصلة بحماية البيئة التي لا تهدف إلى استبعاد الإضرار بالبيئة نهائيا وإنما 

بالأحرى الحد منها بحيث تكون على مستوى يمكن اعتباره محتملا، ومن الضروري معرفة 

 لى البيئة.لآثارها التدميرية ع ا  أن تلك الأسلحة لا تعرف حدود

تمت صياغة المبدأ الأساسي في القانون الدولي الإنساني لأول مرة في إعلان سان  

، الذي ينص على " حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب 1868بطرسبرغ سنة 

ووسائل القتال ليس حقا لا تقيده قيود " ذلك المبدأ الذي أشارت إليه وأكدت عليه أكثر 

قيات الدولية، كما انه يوجد في المبادئ مبدأ أساسي وهو مبدأ التناسب الذي الاتفاومعاهدات ال

التي  (2)يميزه عدة أحكام من القانون و ينطبق على حماية البيئة في فترة النزاعات المسلحة

تقضي بعدم جواز القيام بعمل عسكري من شانه التأثير على البيئة، وبالتالي يؤدي إلى وقوع 

 .ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان يزة العسكرية المرجوة منهاخسائر تتجاوز الم

 :البيئة تحمي التي المعاهدات: ثانيا

 المباشرة، غير بالحماية يتعلق الأول قسمين، إلى البيئة تحمي التي المعاهدات انقسمت

 .للبيئة المباشرة بالحماية تتعلق والثانية

أثناء النزاعات  المباشرة غير بشكل البيئة تحمي التي الدولية المعاهدات أ(

 :المسلحة

 في صكوك الاتفاقيات الدولية قبل السبعينات، حيث لم تكن فكرة يتم التطرق للبيئة لم

كنان القنانون الندولي الإنسناني يركنز الاهتمنام والبيئة قد ظهرت عند اعتماد بعنض الصنكوك، 

ح بالاعتنداء عليهنا، االبيئنة والسنميعنني إهمنال  على البشر، من الناحية التقليدية، إلا أن ذلك لا

بل على العكس، كانت بها بعض النصوص التي تحمي البيئة، منها على سبيل المثنال الأحكنام 

 (3)التي تتعلق بحماية الممتلكات الخاصة والسكان المدنيين

                                           
 136ص  1،نيف بين الحاضر والمستقبل، ط( اتفاقية ج1)
 50انظر أيضا د. إبراهيم محمد العناني، المرجع السابق، ص  195ص (الأستاذ أنطوان بوفييه، مرجع سابق 2)
 195( انطوان بوفييه، حماية البيئة، مرجع سابق، ص 3)
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اللائحننننننة المتعلقننننننة بقننننننوانين  أشننننننارت ، و(1)أن المبدأ الوارد في إعلان سان بطرسبرغ كما

لحرب البرية باتفاقية لاهاي الخاصنة بناحترام قنوانين وأعنراف الحنرب البرينة لعنام وأعراف ا

نصت و،ز، على مبدأ عام حول حماية البيئة، أ،د /23و المادة  22، حيث نصت المادة 1907

كمنا  .بالعندو الضنرر إلحناق وسنائل اختيار في مطلق حق للمتحاربين على انه ليس 22المادة 

الإعنلان عنن عندم  اسنتخدام السنم أو الأسنلحة السنامة، )د( الفقنرة )أ(منعنت فني  23أن المنادة 

استخدام الأسلحة والقذائف والموارد التي منن شنأنها إحنداث إصنابات  الإبقاء على الحياة، )هـ(

تنندمير ممتلكننات العنندو أو حجزهننا، إلا إذا كانننت ضننرورات الحننرب  وآلام لا مبننرر لهننا، )ز(

حجز، تلك النصوص وان كانت لم تشر إلى حماينة البيئنة بشنكل تقتضي حتما  هذا التدمير أو ال

صريح، إلا أنها تغطي البيئة بما يفيند علنى حتمينة العمنل علنى تجنينب عناصنر البيئنة مخناطر 

الحرب قدر الإمكان، إضافة إلى ما أسبغته على تلك القينود منن طنابع قنانوني وضنعي بعند أن 

 ية.قواعد قانونوليس  كانت مجرد قواعد توجيهية

 حماية في معينة، قتالية وسائل استخدام وحصر تقييد في المعاهدات بعضوقد أسهمت 

 :المسلحة النزاعات في البيئة

 18 في الصادرة الأوتوماتيكية، البحرية التماس ألغام زرع بشان لاهاي اتفاقية: أولا

 الحرب شدة من يللتقلا بغية الألغام هذه استعمال وتنظيم تقيد إلى تدعوا التي ،1907 أكتوبر

 .(2)الإمكان قدر آمنة ملاحة وضمان

: بروتوكول بشان حصر استعمال الغازات الخانقة أو السامة وما شابهها من الوسائل ثانيا

، والذي يقر الحظر 1925 حزيران 17الجرثومية في الحرب، الصادر في جنيف، في 

 (3)ها من مواد سائلةالعالمي لاستعمال الغازات الخانقة أو السامة وكل ما يشابه

 ، حيث1949اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية الأشخاص المدنيين المؤرخة عام  ثالثا:

أحكام وخاصة حظر تدمير الممتلكات  ه مننظمت ما لم تشر صراحة إلى حماية البيئة، إلا أن

 .(4)ما يوفر حماية للبيئة الطبيعيةفيه في غير ما تقتضيه العمليات الحربية، 

 اتفاقية حظر استخدام أسلحة تقليدية معينة، يمكن اعتبارها مفرطة الضرر  عا:راب

إلى حماية البيئة، إلا أنها بطريقنة أو  ةيتبين أن الاتفاقيات سالفة الذكر وان لم تشر صراح

 .1907، واتفاقية لاهاي 1868بأخرى تحميها، كما هو في إعلان سان بطرسبرغ سنة 

                                           
 من البحث 126انظر صفحة ( 1)
 165( د. عمر سعد الله، القانون الدولي الإنساني وثائق وأراء، مرجع سابق، ص 2)
 195و د. الأستاذ أنطوان بوفييه، مرجع سابق، ص ، 51( إبراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص 3)
 52( إبراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص 4)
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 :المسلحة النزاعات أثناء بشكل مباشر البيئة تحمي تيال الدولية ب( المعاهدات

 اسننتبعاد لننيس البيئننة لحمايننة القانونيننة القواعنند إقننرار مننن الإنسنناني النندولي القننانون يهنندف

 كما. محتمل بأنه القول عند حد يمكن تكون بحيث الأضرار تلك من الحد إنما بالبيئة ضرارالأ

 غينر أضنرار ألحاق إلى وتؤدي تظهر يمكن التي المدمرة الوسائل مواجهة الحماية تلك هدفت

الاتفاقيات التي  هنا وسنبين للمدنيين كأن لم تكن. القانون يعطيها التي الحماية من تجعل مقبولة

 البيئة بصورة مباشرة تحمي

تعتبر اتفاقية حظر استحداث وإنتاج الأسلحة البكتريولوجية والتكسينية،  الاتفاقية الأولى:

، أول اتفاقية دولية تضمنت 1972لمتحدة في عام اسلحة والتي أقرتها الأمم وتدمير هذه الأ

 (1)النص على حماية البيئة بصورة مباشرة، والمحافظة عليها من أثار الأسلحة الجرثومية

لا تعمد أبدا إلى استحداث أو  أن على ، ونصت الاتفاقية1975والتي دخلت حيز التنفيذ في 

اقتناء أو حفظ العوامل الجرثومية الأخرى، وتفضي الاتفاقية إلى إنتاج أو تخزين ولا إلى 

 .(2)تدمير تلك العوامل والأسلحة أو تحويلها إلى الاستعمال في أغراض سلمية

: اتفاقيننة حظننر اسننتخدام تقنيننات تغيننر البيئننة لأغننراض عسننكرية أو لأي الاتفاقيااة الثانيااة

 أغراض عدائية أخرى. 

، على اثر الأضرار التي 1976ديسمبر  10في  لاتفاقيةه اذه الأمم المتحدة اعتمدت

سببتها حرب فيتنام، والاعتداءات على البيئة التي تحظرها الاتفاقية والناجمة عن استخدام أية 

تقنيات تستهدف تعديل دينامية الأرض أو تكوينها أو ترتيبها عن طريق تغير متعمد في 

 –تلجأ إليها الدول الأطراف تستهدف إنتاج أعاصير ، وهذه التقنيات التي (3)العمليات العدائية

و هزات أرضية، أمواج و ثلوج والتحكم في درجات الحرارة زيادة ونقصان،  –أمواج بحرية 

مكانية انتقال تلك الأضرار إلى أراضي دول غير أطراف في الأثر الذي يثير الاهتمام هو إ

 (4)النزاع المسلح

 من جاءت وإنما تعبيرها، حد على البيئة حماية إلى تأت مل الاتفاقية هذه أن يرى والباحث

 تأثير قوي جدا.لها  لأن فقط، تلك الأسلحة استخدام جراء من البيئة حماية اجل

                                           
 171( الدريدي، مدى فعالية القواعد الدولية الإنسانية في حماية البيئة، مرجع سابق، ص 1)
 117( د. كمال حماد، النزاع المسلح والقانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 2)
 .330الم الجويلى، المرجع السابق، ص ( د. سعيد س3)
 198( الأستاذ أنطوان بوفييه، المرجع السابق، ص4)
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 وهي مباشرة بصورة المسلحة النزاعات أطراف حماية إلى أشارت :الثالثة الاتفاقية

 .1977 عام إقراره تم الذي ،1949 لعام جنيف باتفاقيات الملحق الأول الإضافي البروتوكول

 نصت المسلحة، حيث النزاعات أثناء البيئة حماية التحديد وجه على تعالجان مادتان ضمنوت

 منها يتوقع قد أو بها للقتال يقصد أساليب أو وسائل استخدام حظر على 35 المادة من 3 الفقرة

 .الانتشار و واسعة بالغة أضرارا   بالبيئة تلحق أن

 -من هذا البروتوكول نصت على: 55دة بالنسبة للما كذلك الحال

 وطويلة الانتشار واسعة البالغة الأضرار من الطبيعية البيئة حماية مراعاة أ. ضرورة

بها  يقصد التي القتال وسائل أو أساليب استخدام حظر الحماية هذه وتتضمن. أثناء القتال الأمد

 بقاء أو بصحة تضر ثم ومن الطبيعية يئةبالب الأضرار هذه مثل تسبب أن منها يتوقع أو

 .السكان

 الطبيعية. البيئة ضد تشن التي الردع هجمات ب. كذلك تحظر

وامتدت ويرى الباحث أن هذين النصين عملا على حماية البيئة الطبيعية بشكل صريح، 

عيان لتشمل البيئة الصناعية، لأن تلك المادة جاءت في الفصل المتعلق بحماية الأهذه الحماية 

المدنية والهدف منها هو حماية المدنيين والأعيان ذات الطابع المدني من الأضرار الناتجة عن 

العمليات العسكرية، ذلك من خلال النص على ضرورة حماية البيئة من الأضرار القتالية 

 صف المنازل سيؤثر على البيئة.قواسعة الانتشار. مثال ذلك، الدخان المتصاعد الناتج عن 

نما ر بالبيئة، وإلك فإن هاتين المادتين لم تقتصرا على العمليات القتالية التي تلحق أضراكذ

المادة لم تحدد في نفس هذه على حماية البيئة من الأضرار المتوقعة التي قد تنتج عنها. إلا أن 

 الوقت المعيار المناسب لتحديد ما أن كان الضرر واسع الانتشار أم لا.

شارة أن بعض الأحكام الأخرى في البروتوكول الأول تسهم بشكل غير وأخيرا تجدر الإ 

من ذات البروتوكول  54مباشر في حماية البيئة في وقت النزاعات المسلحة، من بينها المادة 

التي تهدف إلى  56والتي تهدف إلى حماية الأعيان الحيوية لبقاء السكان المدنيين، والمادة 

 (1)مواد المحتوية على قوى خطرةحماية الأشغال الهندسية وال

                                           
، و رقيننة عواشننرية، حمايننة المنندنيين والأعيننان المدنيننة فنني 199سننتاذ انطننوان بوفييننه، مرجننع سننابق، ص ( الأ1)

 298ص  النزاعات المسلحة غير الدولية، مرجع سابق،
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يمكن القول أن غياب النص الذي يقر حماية البيئة بشكل صريح في النزاعات  لكن 

المسلحة غير الدولية يعتبر بمثابة القصور والنقص لان القيمة القانونية للنزاعات الداخلية هي 

من جهة  فس النزاعات الدوليةلداخلية هي نالنزاعات ادولية، وذات القيمة القانونية للنزاعات ال

 في على الرغم من المخاطر الواضحة التي تتعرض لها البيئة، والتأثير على البيئة الطبيعية

حالة النزاعات المسلحة غير الدولية، فانه لا يوجد قاعدة في القانون الدولي الإنساني المنطبق 

التحديد، إلا انه قدم اقتراح على النزاعات المسلحة على هذه الحالة تحمي البيئة على وجه 

أثناء المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المنطبق على النزاعات 

من البروتوكول  35من المادة  3المسلحة لإدراج حكم في البروتوكول الثاني يماثل الفقرة 

الطبيعية ليست غائبة تماما هذا الاقتراح قوبل بالرفض. ومع ذلك فان حماية البيئة لكن الأول، 

المتعلقة بحماية الأعيان الحيوية لبقاء  14في البروتوكول الثاني، ذلك بفضل وجود المادتين 

المتعلقة بحماية الاشتعال الهندسية والمواد المحتوية على قوى  15السكان المدنيين، والمادة 

الزراعية التي تنتجها  الهجوم على المواد الغذائية والمناطق 14خطرة، وتحظر المادة 

والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، وهي بذلك تسهم دون شك 

 15في حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، و ينطبق الحكم نفسه على المادة 

لهجمات أن التي تحظر الهجوم على المنشات التي تحتوي على قوى خطرة إذا كان من شان ا

  من الممكن أن تلحق الأذى بالبيئة.التي  انطلاق قوى خطرةفي تسبب ت

 :زوال الحماية للبيئة: ثالثا

والقانون الدولي الإنساني والاتفاقينات الدولينة المباشنرة وغينر  العام إذ كان القانون الدولي

سنحب تلنك علنى ت نهنا عملنلمسنلحة، فإلبيئنة أثنناء النزاعنات اا على الحماية أضفتالمباشرة، 

لذلك لا بد من تطبيق قاعدة التمييز أثناء النزاع المسلح القائم، وأيضا  الحماية في عدة حالات.

 ضرورة الأخذ بمبدأ الضرورة العسكرية وقاعدة التناسب.

نها تقضي بضرورة التمييز بين المقاتلين وغير إ، فسابقا  قاعدة التميز كما ورد في و

ت المسلحة، وضرورة توجيه الهجوم ضد المقاتلين والحفاظ على سلامة المقاتلين أثناء النزاعا

بدورها تشمل البيئة سواء  التيتمتد لتشمل الأعيان المدنية بالحماية،  وهيغير المقاتلين، 

لا إذا إ البيئة كانت طبيعية أو صناعية، وطبقا لقاعدة التمييز فانه لا يجوز الاعتداء على

ية، والمساهمة لا بد وأن تكون فعالة، بحيث يحقق  تدميرها ميزة ساهمت قي العمليات القتال

 عسكرية أكيدة، تلك التي تتمثل في إضعاف قوة العدو.
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في  هاساهمتمو أ هااستخدم في حالوأجازت الاتفاقيات الدولية الاعتداء على البيئة 

ارت إليها المادة بشكل يجعل من تدميرها يحقق ميزة عسكرية أكيدة والتي أش الأعمال العدائية

من البروتوكول الثالث الخاص بالأسلحة المحرقة الملحق باتفاقية حظر بعض الأسلحة  2/4

، )يحظر أن تجعل الغابات وغيرها من أنواع الكساء 1980نسانية لعام الإ غير التقليدية

إخفاء أو ستخدم هذه العناصر الطبيعية لستر أو تهجوم بأسلحة محرقة، إلا حين لل ا  النباتي هدف

 أهداف عسكرية( كما تمويه محاربين أو أهداف عسكرية أخرى أو حين أن تكون هي ذاتها

قوات الثوار  وءمريكي يحرق الغابات عن قصد لمنع لجحدث في فيتنام حيث كان الجي  الأ

 ليها.إ الفيتناميين

 منو ة،العسكري حالة الضرورة في البيئة على الاعتداء الدولية الاتفاقيات أجازت كما

من اتفاقية  147و  53والمواد  الأولى جنيف اتفاقية من 50 المادة هذا إلى تأشار التي المواد

 نطاق على عليها الاستيلاء أو الممتلكات تدمير جواز عدم ىعل نصت التي ،جنيف الرابعة

 أن اعتبار على هذا. وتعسفية مشروعة غير وبطريقة الحربية الضرورات تبرره لا واسع

 إذا وتدميرها عليها الاعتداء يجوز البيئة أن أي ،صناعيةال البيئة عناصر إحدى لكاتالممت

 .الملحة العسكرية الضرورة اقتضتها

ويرى الباحث أن قاعدة الضرورة العسكرية لا يمكن استخدامها من اجل القضاء على 

ام يتلك العملية البيئة الطبيعية، لأنها لا يمكن أن تحقق الميزة العسكرية المرجوة من القي

لأن تدمير المزروعات وقتل الحيوانات وتلويث الماء والهواء تنعكس آثاره  ذلك العسكرية،

هذه القاعدة التي من شأنها ألا تضعف القوة العسكرية للعدو، بل تؤدي إلى  ،على الإنسان

في  ذلكيمكن التذرع ب هلكن تجويع المدنيين، وهذا يخالف قاعدة عدم جواز تجويع المدنيين.

مواجهة البيئة الصناعية، لأن تدميرها يتفق مع غاية الحرب التي تهدف إلى إضعاف القوة 

 .والعسكرية للعد
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 :الانتهاكات الموجهة حيال البيئة الطبيعية: الفرع الثالث

سيعمل الباحث على بيان أشكال الاعتداءات على البيئة، والاعتداءات الإسرائيلية على 

 .ي الأراضي الفلسطينيةالطبيعية ف البيئة

 :أشكال الاعتداءات على البيئة: أولا

زرع كمية ضخمة من الألغام في البر والبحر، تلك الألغام التي تزرع في أماكن واسعة  -1

ن كبيرا أحيانا، والتي لا يعرف مكا عليها النزاع المسلح، وبأعداد يدورمن الأراضي التي 

 على البيئة وعلى الأشخاص. ا  كبير ا  زرعها أحيانا، الأمر الذي يشكل خطر

قيام الأطراف المتنازعة بحرق آبار النفط وتدمير سفن نقل النفط والغاز، ينعكس تأثيرها  -2

 على الهواء، والتي تعتبر من اشد العوامل الضارة بالبيئة والإنسان والحيوان.

 تجريف للأراضي الزراعية، واقتلاع الأشجار الزراعية المثمرة. -3

على البيئة الزراعية، والتي تؤثر بالضرورة  آثارهاحطيم مولدات الطاقة التي تنعكس ت -4

 على الإنسان.

 القيام بقتل المواشي أثناء العمليات الحربية، التي تلحق المجاعة بالمدنيين. -5

الاعتداء على البيئة من خلال قيام دول الاحتلال ببناء المصانع ذات التأثير الضار في  -6

 ضي المحتلة.الأرا

 :الاعتداءات الإسرائيلية على البيئة الطبيعية في الأراضي الفلسطينية:ثانيا

يني والبيئة الفلسطينية استخدام من أشكال الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسط

حيث  .سرائيل لأسلحة محظورة دوليا، ومن أخطرها سلاح اليورانيوم المستنفد المحرم دولياإ

انتفاضة الأقصى، والدليل على ذلك، التقرير الصادر عن مؤسسة لاكا  استخدمته في

، يشير إلى استخدام القوات 20/3/2001تاريخ ب لاكا الهولنديةالهولندية، كما نشرت وكالة 

بية، كما ضد الجيو  العر 1972الإسرائيلية لليورانيوم المستنفد للمرة الأولى في حرب 

ن أكد ، أ27/11/2000مريكية بتاريخ ن الأل اكشوناياشصدر تقرير عن منظمة انترن

 (1)حدى الدول التي تملك هذا السلاح في ترسانتها العسكريةإسرائيل هي إ

                                           
،  51، توثيننق رقننم لإسننرائيلية فنني الأراضنني الفلسننطينية المحتلننة، مرجننع سننابق( د. مخلنند الطراونننة، الجننرائم ا1)

 316ص
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أيضا  تجريف الأراضي وقطع الأشجار وقام المستوطنون، ب1967كما عملت منذ سنة 

مت إسرائيل الأراضي الزراعية، وقا النفايات والمخلفات الصلبة في طنان منآلاف الأبإلقاء 

أيضا بنقل بعض مصانعها الضارة إلى المستوطنات الإسرائيلية التي تقع في الأراضي 

نها تطلق دخان السامة التي تلحق الأذى والتلوث بالهواء، كما أ الفلسطينية. التي تنتج الغازات

تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى  على اسود ملوث للجو، والمستوطنات تعمل

جوفية الفلسطينية، كما تم الطق الكثبان الرملية أو الأودية، في الأماكن التي توجد بها المياه منا

ملايين متر مكعب من خزانات المياه العادمة  3.5، أكثر من صرف 26/3/2001بتاريخ 

، مياه عادمة 12/3/2001الإسرائيلية، في منطقة ناحال عوز في شرق غزة، وألقت أيضا في 

م، باتجاه الطريق الرئيسية التي تربط دير البلح بقرية وادي السلقا في يار ادومفي منطقة كف

 .(1)قطاع غزة

( عملية الرصاص المصبوب، 2009 - 2008وفي الحرب الأخيرة على غزة عام )

 لمعاهدة الأول البروتوكول حظر استخدمت القوات الإسرائيلية الأسلحة المحرمة دوليا، حيث

 باستخدام جروح إحداث إلى الرامية الأسلحة استخدام الأسلحة، بعض استخدام وتحديد حظر

 لنفس الثالث البروتوكول حظر كما ،"اكس الأشعة عبر للكشف قابلة غير أجزاء أو شظايا

 الدولية الوكالات ومندوبو المراقبون رصد فقد ذلك ومع الحارقة الأسلحة استخدام الاتفاقية

 الأسلحة من لعدد إسرائيل استخدام  الفلسطينية الأراضي في الحقوقية والمنظمات والأطباء

 كيماوية أسلحة تستخدم إسرائيل أن غزة دخلوا مصريون أطباء وذكر، الدولية المحرمة

 المصابين تعرض مثل ذلك طبية ملموسة على أدلة هناك وأن حارقا، وفسفورا دوليا محرمة

 المستخدمة والمسرطنة السامة لغازاتا بفعل الحاد والنزيف( الدم سرطان) اللوكيميا بمرض

 عن غازات الناتجة الكيماوية والحروق الرئتين التهابات عن فضلا المحرمة، الأسلحة في

 ويعمل" جيلبرت مادز" النرويجي الطبيب العيان شهود بين ومنالجو.  في وسامة مهيجة

 المستشفى إلى تصل التي الإصابات شكل إن: "حيث قال  بغزة الشفاء مستشفى في متطوعا

 والتي( DIME) دايم الخاملة المعدنية الكثافة لقنابل إسرائيل استخدام احتمالية إلى يشير

 الأطباء، يكتشفها ولا المجردة، بالعين ترى لا قاتلة الدموية وإصابات الأوعية في ثقوبا تحدث

 غزة يف أيام 10 أمضى الذي الطبيب وأضاف، الأرجل بتر عدد حالات ارتفاع في وتسببت

 .أشهر خلال قاتلة بسرطانات تتسبب الأسلحة هذه أن تؤكد دراسات هناك أن إلى

                                           
 319سابق، ص المرجع ال( 1)
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كما أن الغازات الضارة الصادرة عن الأسلحة، ذات تأثير على الهواء، ذلك الأمر الذي 

من شأنه أن يؤثر على المناطق المجاورة، لأن  الهواء لا يعرف حدود من إمكانية التنقل، 

 عمال القتالية غير مناسبة مع النتائج التي تحصل عنها.وبالتالي تكون الأ

فيمننا يتعلننق ( 1 مننن الإحصننائيات علننى الاعتننداءات الإسننرائيلية علننى البيئننة الفلسننطينيةو

 معالجنة محطنة عنن توقنف نتسناريم منطقة في الإسرائيلي الجي  تمركز سبب الصحي، بالصرف

 يعند ولنم العمنل عن تامة بصورة جلينع الشيخ جنوب في الواقعة غزة مدينة في الصحي الصرف

 إنسنانية بكارثة ينذر مما البحر إلى وتصريفها الصحي الصرف مياه من من التخلص إمكانية هناك

 وممتلكنات حيناة يعنرض ممنا لحظنة أي فني التجمينع أحنواض كسنر احتمنال بسبب وبيئية وصحية

الزراعية، فقد  بالأراضيوفيما يتعلق ( 2 الصحي. الصرف مياه فيضان لخطر المحيطة المنطقة

 والأمصال، كما انه تم مصادرة اللقاحات لنقص الحيوانية الثروة في الأمراض بعض انتشرت

 بعنننض تجرينننفوالفلسنننطينيين.  للسنننكان ريالقسننن للتهجينننر نتيجنننة الزيتنننون وأشنننجار منننزارع

 نتيجننة الفلسننطيني النبنناتي الغطنناء مننن مسنناحات إتننلافواسننتيطانية.  أنشننطة لإقامننة الأراضنني

 تننم الاحننتلال بداينة الإسنرائيلية. منننذ المسننتوطنات ومخلفنات الصننحي الصنرف مينناه لتصنريف

 من % 90 وتجريف وتدمير، أشجار زيتون منها %80 شجرة مليون نصف من أكثر اقتلاع

 النفايننات مننن بننرميلا   230 علننى كمننا تننم العثننور( 3الفلسننطينية. الخضننراء المننناطق مسنناحة

 إلى النفايات من أطنان سرائيل بنقلإ قامتو ،جنين محافظة في توتال أم في مدفونة الكيماوية

 .(1)النفايات بمكب محيطه آبار خمسة يهدد مما شرف" "دير قرية

من البروتوكول  35/3ومن الجدير بالذكر أن تلك الاعتداءات على البيئة تخالف أحكام المادة 

ال، يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق استخدام وسائل أو أساليب للقت الإضافي الأول التي تمنع

، كما أنها تخالف أحكام المادة وطويلة الأمد بالبيئة الطبيعية أضرارا  بالغة واسعة الانتشار

/ب، التي تحظر الهجمات العشوائية التي توجه إلى الأعيان المدنية، وتعتبر هذه الاعتداءات 51/5

حماية البيئة  اةراعنصت على ضرورة م /ثالثا(، التي/أ57/2والمادة  55/1مخالفة لأحكام المادة )

من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد. وتتضمن هذه الحماية  أثناء القتال الطبيعية

حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار 

 .ن.أو بقاء السكا ة ومن ثم تضر بصحةبالبيئة الطبيعي

                                           
( جننننننننننننرائم إسنننننننننننننرائيل البيئينننننننننننننة فننننننننننننني غننننننننننننزة، المنشنننننننننننننور علنننننننننننننى الموقنننننننننننننع الالكترونننننننننننننني 1)

/pr0115.shtmlhttp://anhri.net/egypt/hcer/2009 20/5/2009، التاريخ 

http://anhri.net/egypt/hcer/2009/pr0115.shtml
http://anhri.net/egypt/hcer/2009/pr0115.shtml
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شن هجوم عشوائي يصيب الأعيان  التي تعتبر /ب85/3أنها تخالف أحكام المادة كما 

أنها أضرارا  للأعيان المدنية كما والمدنية عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة 

 مخالفات جسيمة وجرائم حرب.

، من نظام روما الأساسي 4/ب/7/2أن تلك الاعتداءات تخالف أحكام المادة  إلى بالإضافة

تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تعتبر 

للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا  بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية وأضرار  خسائر

 ، فإنها تعتبر جرائم حربالمتوقعة الملموسة المباشرة

، من نفس النظام، والتي تمنع الدول من استخدام 20/ب/8/2ا أحكام المادة وتخالف أيض

تسبب بطبيعتها أضرارا  زائدة أو آلاما  لا لزوم لها، أو تكون الأسلحة التي من شانها أن 

عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة، بشرط أن تكون هذه الأسلحة 

الأساليب الحربية موضع حظر شامل وأن تدرج في مرفق لهذا النظام والقذائف والمواد و

الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، و ، واستخدامها يعتبر جريمة حرب.الأساسي

الصادر في قضية مشروعية استخدام أو التهديد بالأسلحة النووية على ضرورة احترام البيئة، 

ت البيئة في الحسبان في تقييمهم لمبدأ الضرورة "يجب على الدول اخذ اعتباراجاء فيه: و

والتناسب عند مهاجمتهم أهداف عسكرية مشروعة، فاحترام البيئة يعتبر واحدا من العناصر 

 (1)التي تسهم في تقييم ما إذا كان أي عمل عسكري يتفق مع مبدأ الضرورة والتناسب" 

                                           
القنانون الندولي الإنسناني ، نائب رئيس الإدارة القانونية باللجنة الدولينة للصنليب الأحمنر -بيك  -لويز دوسوالد ( 1)

المنشننور فنني المجلننة  وفتننوى محكمننة العنندل الدوليننة بشننأن مشننروعية التهدينند بالأسننلحة النوويننة  أو اسننتخدامها
، المنشنننور علنننى الموقنننع 55-35، الصنننفحات 316، العننندد 28/2/1997حمر،التننناريخ الدولينننة للصنننليب الأ

 2/2/2010،  بتاريخ www.icrc.comالالكتروني، 

http://www.icrc.com/
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تعتبر الحروب وسيلة تلجأ إليها الدول إلى إثبات قواها، والعمل على إرهاب الدول 

أن الأخرى، حتى وان كانت غير مبررة، فقد كانت وسيلة مشروعة تلجأ إليها الدول، إلا 

الحرب  أجازتولا يجوز للأطراف الدخول بها، لكنها  الوضع اختلف، فقد حرمت الحروب

لإثبات القوى وحب السيطرة أكثر  بأن الواقع يخالف ذلك، فالدول تلجأ إلى الحر إلاالدفاعية، 

من رغبتها في الدفاع عن نفسها، كما أنه في الحروب تنتهك قواعد حماية الأعيان الثقافية، 

 ويتم تدميرها والاعتداء عليها بكافة الأشكال. 

التوسع الذي  فيزاعات المسلحة، وتنعكس الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترة الن

لم تقتصر تلك الحماية على حماية ضحايا و .لحق قواعد القانون الدولي في إقرار تلك الحماية

 حماية الممتلكات الثقافية. الحروب والأفراد وتخفيف معاناتهم، بل امتد ليشمل

البشرية وما ذلك التوسع الذي يعتبر طبيعي عند النظر إلى الانتهاكات التي تتعرض لها 

تلك النزاعات. قد أسفرت الجهود الدولية عن  أثناءشهدته الممتلكات الثقافية من اعتداءات 

تبني الاتفاقيات الدولية لحماية الممتلكات الثقافية في فترة النزاعات المسلحة وبروتوكولاتها 

لكات الثقافية ، كأول وثيقة دولية تهدف إلى وضع تنظيم قانوني دولي لحماية الممت1954لعام 

، اللذان تضمنا 1977أعقب ذلك تبني البروتوكولين الإضافيين لعام  وفي على نحو متكامل.

، تم تبني البروتوكول الثاني 1999الأحكام الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية. وفي عام 

 .(1)1954لاتفاقية لاهاي لعام 

هي أنواع الحماية التي أقرت لتلنك وسنحاول التعرف على ماهية الممتلكات الثقافية، وما  

الممتلكات. كما انه من الضروري بيان قواعد الحماية وزوال تلك الحماية عن تلنك الممتلكنات 

 إلى بعض مظاهر الانتهاكات ضد تلك الممتلكات. بالإشارة

                                           
 221( د. محمد سامح عمرو، أحكام حماية الممتلكات الثقافية، مرجع سابق، ص 1)
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 معاييرالوبيان  في الفرع الأول، لثقافيةيتناول الباحث هذا المطلب ببيان تعريف الممتلكات ا

 .في الفرع الثاني تحديد الممتلكات الثقافية القانونية في

 :تعريف الممتلكات الثقافية :الفرع الأول

لم تضع الاتفاقيات الدولية تعريف شامل للممتلكات الثقافينة، بنل اكتفنت بالإشنارة إلنى إلنى 

اي الخاصة باحترام قوانين واعراف الحرب البرية حمايتها بشكل عام، كما ورد في اتفاقية لاه

 علنى، المسنتطاع قندر الهجنوم منها على ضنرورة تفنادي 27، حيث نصت المادة 1907لسنة 

 التاريخية. والآثار الخيرية والأعمال والعلوم والفنون للعبادة المخصصة المباني

 يان المقصود بالممتلكات، أول اتفاقية دولية عملت على ب1954اتفاقية لاهاي لعام تعتبر و

ويقصد بالممتلكات الثقافية على النحو الوارد بالمنادة الأولنى منن  الثقافية بشكل عام وتفصيلي،

 الاتفاقية على ما يلي:

 كالمباني الثقافي الشعوب لتراث الكبرى الأهمية ذات الثابتة أو المنقولة الممتلكات( أ)

 التي المباني ومجموعات الأثرية، الدينية والأماكن أوالتاريخية  أو منها الفنية أو المعمارية

 الأخرى والأشياء والكتب والمخطوطات الفنية والتحف فنية، أو تاريخية قيمة بتجمعها تكتسب

 الهامة الكتب ومجموعات العلمية المجموعات وكذلك والأثرية التاريخية الفنية القيمة ذات

 ها.ذكر السابق الممتلكات ومنسوخات والمحفوظات

 المنقولة الثقافية الممتلكات وعرض لحماية وفعلية رئيسية بصفة المخصصة المباني( ب)

 المخابئ وكذلك المحفوظات ومخازن الكبرى الكتب ودور كالمتاحف ،"أ" الفقرة في المبينة

 .مسلح نزاع حالة في( أ) الفقرة في المبينة المنقولة الثقافية الممتلكات لوقاية المعدة

( ب)و( أ) الفقرتين في المبينة الثقافية الممتلكات من كبيرة مجموعة تحتوي التي كزالمرا( ج)

 ".التذكارية الأبنية مراكز" اسم عليها يطلق والتي

من البروتوكول  16من البروتوكول الإضافي الأول و المادة  53كما أن كل من المادة 

 الفنية الأعمال أو التاريخية، نها الآثارإلى الممتلكات الثقافية، وعلى أ شارتاأالإضافي الثاني، 

 للشعوب. الروحي أو الثقافي التراث تشكل التي العبادة وأماكن
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على نفس التعريف الوارد في  1999بالإضافة إلى ذلك فقد حافظ البروتوكول الثاني لعام 

الأولى  من المادة (ب)، حول الممتلكات الثقافية، حيث نصت الفقرة 1954اتفاقية لاهاي لعام 

الاتفاقية، وحددت الفقرة  من( 1) المادة في عرفت كما الممتلكات هي (الثقافية الممتلكات) بأن

حالة  في الثقافية الممتلكات حماية اتفاقية )بالاتفاقية( وهي من ذات المادة ماهية المقصود (ج)

 .(1)1954 لاهاي في الصادرة مسلح، نشوب نزاع

 :نونية في تحديد الممتلكات الثقافيةالمعايير القا:  الفرع الثاني

 :أولا: معيار الربط بالأعيان المدنية

 لسنة الأول الإضافي البروتوكول من( 52) المادة إلى بالرجوع المعيار هذا تحديد يتم

من  52. حيث نصت المادة 1907( من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 25، والمادة )1977

اعتبار الأعيان المدنية هي كافة الأهداف التي ليست  على 1977البروتوكول الأول لعام 

، لكن (2)أهدافا عسكرية، من خلال تلك المادة يتضح عدم وجود تعريف محدد للأهداف المدنية

 تحديد الهدف العسكري من خلال هذه المادة يتم بتوافر شرطين:

 أو تخصيصه.باستخدامه  أو بغايته أو بموقعه أو بطبيعته عسكريةأن يكون الهدف  – 1

 مؤكدة.  عسكرية ميزة أو تعطيلها عليها أو الاستيلاء تدميرها أن يحقق - 2

كما "القتالية،  الإعماللا يوجد معيار لتحديد مدى مساهمة العين المدني أو الثقافي في  لكنه

صفة الأعيان  وإضفاء (3) "والعكس صحيح ممتلكات ثقافيةال هي المدنية عيانلأأ أنه ليست كل

 يقضي على قواعد الحماية الخاصة بها. أننية على الممتلكات الثقافية، من شأنه المد

                                           
شننهدت محاولننة إدخننال بعننض  1999ضننيرية للبروتوكننول الثنناني لعننام ( مننن الجنندير بالننذكر أن الأعمننال التح1)

التعننديلات علننى تعريننف الممتلكننات الثقافيننة، وقنند بننرر الننبعض ضننرورة القيننام بهننذا التعننديل بمننا يتفننق مننع 
، إلا أنها باءت بالفشل نتيجة رفنض بعنض المشناركين بالمسناس بتعرينف 1977البروتوكولين الإضافيين لعام 

افية على النحو الوارد في اتفاقية لاهاي، وقالوا بأن المساس بها قد يؤثر سلبا على فعالية الحماية الممتلكات الثق
المقررة لها على النحو الوارد في اتفاقية لاهاي، كما وأشار البعض أن المضي قدما على نحنو محاولنة إدخنال 

فنناق علننى تبننني البروتوكننول محننل التعننديلات علننى تعريننف الممتلكننات الثقافيننة قنند يننؤثر علننى التوصننل إلننى ات
، 2التفنناوض. انظننر، د. محمنند سننامح عمننرو، أحكننام حمايننة الممتلكننات الثقافيننة، مرجننع سننابق، توثيننق رقننم 

 224ص
( خينناري عبنند الننرحيم، حمايننة الممتلكننات الثقافيننة فنني المنازعننات المسننلحة فنني ضننوء أحكننام القننانون النندولي 2)

ير في القانون الدولي و العلاقات الدولينة، مقندم إلنى جامعنة الجزائنر، الإنساني، بحث مقدم لنيل شهادة الماجست
 24، ص1997-1996سنة 

 27-24المرجع السابق، ص  (3)
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 :ثانيا: معيار الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي

، إلننى اعتبننار الممتلكننات الثقافيننة أيننا كننان 1954مننن اتفاقيننة لاهنناي لعننام  1أشننارت المننادة 

للشننعوب. وهننو مننا  لتننراث افيننة الكبننرىالثقمصنندرها أو مالكهننا، ثابتننة أم منقولننة ذات الأهميننة 

من اتفاقية اليونسكو الخاصنة بشنان التندابير الواجنب اتخاذهنا لحظنر  ولىالاإليه المادة  تشارأ

ومنننع اسننتيراد وتصنندير ونقننل ملكيننة الممتلكننات الثقافيننة بطريقننة غيننر مشننروعة والتنني اقرهننا 

، باعتبنار أن 1970لثناني تشنرين ا 14في باريس فني  ة عشرالمؤتمر العام في دورته السادس

الممتلكات الثقافية هي التي تقررها كل دولة لاعتبنارات دينينة أو علمانينة نظنرا لأهميتهنا لعلنم 

الآثار أو ما قبل التاريخ أو الفن أو العلم، ولهذا فان كافة الممتلكنات التني لهنا أهميتهنا فني هنذه 

المنواد منن  كن تلنأ وينرى الباحنث ،(1)المجالات المذكورة في هذه المنواد هني ممتلكنات ثقافينة

ممتلننك ال ، وذلننك أفضننلتضننع معيننار لتحدينند إمكانيننة اعتبننار الممتلننك مهننم أم لا لننم الاتفاقيننات

 .ن يكون مهم بالنسبة لشعب ولا يكون كذلك بالتناسب للمعتدين الممكن أم ثقافيال

 :ثالثا: المعيار الوصفي أو التصنيفي

، ومنن الجندير التي يواجهها المقاتنل لممتلكات الثقافيةشكال اأاس على تحديد يقوم هذا الأس

جاءت بتعرينف عنام للممتلكنات الثقافينة  1954بالذكر أن المادة الأولى من اتفاقية لاهاي لعام 

 صناف. أمن خلال تصنيف هذه الممتلكات لثلاثة 

تنراث يتضمن جميع الممتلكات المنقولنة أو الثابتنة التني لهنا أهمينة كبنرى لل الصنف الأول:

الثقننافي للشننعوب، بمننا فنني ذلننك المبنناني المعماريننة و الأمنناكن الأثريننة و الدينيننة ومجموعننات 

المباني التي تكتسب بتجميعها قيمة تاريخية أو فنية، و التحف الفنية و المخطوطنات أو الكتنب 

 و الأشياء الأخنرى ذات القيمنة الفنينة التاريخينة و الأثرينة وكنذلك مجموعنات الكتنب الهامنة و

 المخطوطات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها

فيشمل المباني المخصصة بصفة رئيسية لحماية الممتلكات الثقافية  أما الصنف الثاني

وعرضها مثل المتاحف والمكتبات ومخازن المحفوظات وكذلك المباني التي تعتبر مخابئ 

 لوقاية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة.

                                           
 31، و خياري عب الرحيم، مرجع سابق، ص 35( سلامة صالح عبد الفتاح الرهايفة، مرجع سابق، ص 1)
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يتضمن ما يسمى بمراكز الأبنية التذكارية التي تحتوي على مجموعات لثالث والصنف ا

 كبيرة من الممتلكات الثقافية. 

بالعمليات القتالية، لأن ثناء قيامه أ"وتأتي ميزة هذا الاتجاه في الفائدة التي يجنيها المقاتل 

تلزمه على احترام تلك ناء قيامه بالأعمال القتالية من شأنها أن أثمام مخيلته وجود الأمثلة أ

، (1)ن تواجه الاضطرابات النفسية التي توجد داخل المقاتل"أالقواعد، كما أنه من شأنها 

من الأفضل أن يترك النص  لكنه .أثناء النزاع لتجنب الصعوبات التي يواجهها في تحديدهاو

 .عام دون تحديد للممتلكات

على اعتبار  ،1977لسنة  افي الأولمن البروتوكول الإض 53 المــادة كما ورد النص في

للشنعوب، والجنزم بضنرورة ان  الروحني أو الثقنافي التنراث تشكل التي الممتلكات الثقافية هي

تسبب تلك الاعتداءات ضررا على التراث الثقنافي أو الروحني للشنعوب. وهنذا التعرينف جناء 

اعتبارهنا بمثابنة ، خصوصنا  عنند 1954بصورة أوسع من التعريف الوارد في اتفاقينة لاهناي 

، لأنهننا تشننمل الممتلكننات الثقافيننة التنني تكتسننب تلننك 1954تكملننة لمننا ورد فنني اتفاقيننة لاهنناي 

 .والتي قد تضهر في المستقبل الصفة

في الفرع  يتناول الباحث هذا الموضوع بالعمل على بيان قواعد حماية الممتلكات الثقافية

 .في الفرع الثاني المقررة للممتلكات الثقافية الحمايةزوال  بيان قواعدسيتم ، والأول

 :الثقافية لممتلكاتا حماية قواعد: الفرع الأول

" هننو مننن طننرح فنني القننرن الثننامن عشننر، أول مبنندأ لاحتننرام المقدسننات الفقيننه فاتيننلكننان "

بعننوان " قنانون الشنعب أو مبنادئ كتابنه فني  والقبور والأبنينة الثقافينة الأخنرى، وبالفعنل جناء

القانون الطبيعي المطبقة على الحكم وشؤون الدول والملوك، حينث قال)مهمنا كنان السنبب فني 

تخريب بلد ما يجب عدم الاعتداء على معالم المعمار التي هي شرف الإنسانية والتي لا تساهم 

ي العمومية وجميع الأعمال التني تحظنى المعابد والقبور والمبانك ،قط في جعل العدو أكثر قوة

بالاحترام بجمالها، فماذا تجني من تدميرها، إذ يغدو عدوا للبشرية ذلك الشخص الذي يحرمننا 

 (2)من هذه الآثار الفنية وهذه النماذج البديعة(

                                           
 .30ات، مرجع سابق، ص ( خياري عبد الرحيم، حماية الممتلكات الثقافية في المنازع1)
، مرجننع سننابق، 1954( مشنار إليننه فني د. ناريمننان عبنند القنادر، القننانون النندولي الإنسناني واتفاقيننة لاهنناي لعنام 2)

 76، ص 1توثيق رقم 
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 توصنيات منؤتمر فني المسنلحة النزاعنات أثنناء الثقافية الممتلكات حماية إلى شارة أول وكانت

 الندوام علنى تحتنرم أن يجب بلد لأي الفنية المصنفات نأ توصياته، في أكد حيث ،1815 امع فينا

 .إليه تنتمي الذي البلد عن فصلها يمكن لا ممتلكات كونها

 منن 17 المنادة فني بهنا الأخنذ تنم الثقافينة، للممتلكنات المقنررة الحماينة أن بالنذكر الجدير منو

 أو مدينننة قصننف حالننة فنني انننه علننى تنننص التنني ،1874 آب/ أغسننطس 27 فنني بروكسننيل إعننلان

 قندر الاعتنداء لعندم اللازمنة التندابير جمينع اتخناذ يجب عنها، الدفاع يجري قرية أو محصن مكان

 .والعلوم والفنون للعبادة المخصصة الأماكن على الإمكان

 لحنربمن اتفاقية لاهاي المتعلقنة بقنوانين وأعنراف ا 56والمادة  27كذلك فإن كل من المادة  

لا تسنتخدم ثنناء الننزاع، شنريطة أنصت علنى عندم جنواز ضنرب الآثنار التاريخينة أ 1907 البرية

 لأغراض عسكرية.

 الأولننى العالميننة الحننرب أعقنناب أبرمننت التنني ،1919 عننام فرسنناي معاهنندة إليهننا وأشننارت

 إلى تعيد أن الألمانية الحكومة لزمتأ   حيث الممتلكات، تلك على والاعتداءات الدمار ذلك وأعقاب

الحجاز المصحف الأصلي للخليفة عثمان بن عفان التي انتزعته السلطات التركية )العثمانينة( منن 

 المدينة المنورة وأهدته للإمبراطور السابق غليوم الثاني 

ويننر  )المعنروف باتفاقينة واشنننطن( ، وبعند الانتهنناء منن صنياغة ميثناق ر1931و فني عنام 

طننراف فيهننا بحمايننة الآثننار التاريخيننة والمتنناحف والمعاهنند العلميننة لزمننت هننذه الاتفاقيننة النندول الأأ

والفنية والتعليمينة والثقافينة فني زمنن السنلم وفني فتنرات الحنروب، كمنا تننص ذات الاتفاقينة علنى 

تحييد كل المواقع الأثرية والمبناني والمراكنز فني فتنرات الحنروب وضنرورة احترامهنا وحمايتهنا 

 .حاربةمن جانب أفراد القوات المت

والتطور الذي لحنق قواعند الحماينة المقنررة للممتلكنات الثقافينة بعند الحنرب العالمينة الثانينة،  

. ولم تشير 1949تتطرق اتفاقيات جنيف الأربعة لعام  وعدموتزايد الاعتداء على تلك الممتلكات، 

بضنرورة إقنرار النذي أدى إلنى تزايند الأصنوات التني تننادي  ألأمنرإلى حماية الممتلكات الثقافية، 

، تبنى المنؤتمر العنام لمنظمنة اليونسنكو قنرار 1949قواعد حماية لهذه الممتلكات، إلا انه في عام 

بناء علنى اقتنراح الحكومنة الهولندينة يندعو إلنى ضنرورة التركينز علنى موضنوع الحماينة الدولينة 

ج( مننن الميثنناق /1/2للممتلكننات الثقافيننة فنني فتننرة النزاعننات المسننلحة، تأسيسننا علننى نننص المننادة )

المنشئ للمنظمة. وبناء على ما تقدم اتخذت منظمة اليونسكو المبادرة نحو صياغة مشروع اتفاقية 

دولية تحمي التراث الثقافي أثناء فترات النزاعات المسنلحة، ذلنك المجهنود النذي أسنفر عنن نشنوء 

اتفاقينة تحمني الممتلكنات لحماية الممتلكات الثقافية، التني اعتبنرت أول  ،1954اتفاقية لاهاي لعام 

 .الثقافية بشكل عام وفي فترة النزاعات الملحة بشكل خاص
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 :الحماية أنواع: أولا

 أصنناف ثلاثنة وتناولنت الحماية، إلى الإضافيين وبروتوكوليها 1954 لاهاي اتفاقيةتشير 

 المعززة والحماية الخاصة، والحماية العامة، الحماية الحماية، من

 :ةأ( الحماية العام

لعامة تمنح هذه الحماية لكافة الممتلكات الثقافية دون استثناء، بعبارة أخرى تعتبر القاعدة ا

جزء من الأعيان المدنية فلا بد من منح هذه الممتلكات  هذه أن لحماية الممتلكات الثقافية،

 الممتلكات جزء من الحماية المقررة للأعيان المدنية.

 الثقافية وشملت  حماية الممتلكات على حماية ،1954هاي من اتفاقية  لا 2 المادةوقد نصت 

 .وقايتها واحترامها الثقافية الممتلكات

 :سس الحماية العامةأ أ(/1

 الاحترام. مبدأالوقاية ومبدأ ، مبدأينالحماية العامة تقوم على  

 :الوقاية: الأول المبدأ

 عن الإضرار ينجم اعتداء يأ من الثقافية الممتلكات وقاية ضرورة على المبدأ هذا يقوم

 .الثقافية بالممتلكات

وتشمل الوقاية ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة كما تراها هي منذ وقت السلم، بعبارة 

ضرار قد أالتدابير اللازمة لتلافي أي  باتخاذ أخرى، على الدول أن تستعد منذ وقت السلم

 لاحتلال.ا أوتحدث للممتلكات الثقافية في حال حدوث نزاع مسلح 

 ، بأنه على  الأطنراف1954من اتفاقية لاهاي لسنة 3المادة  المبدأيضا نصت على هذا وأ

 فنني الكائنننة الثقافيننة الممتلكننات لوقايننة السنلم، وقننت منننذ بالاسننتعداد تتعهنند أن المتعاقنندة السنامية

 .المناسبة التدابير باتخاذ مسلح، نزاع عن تنجم قد التي الأضرار من أراضيها
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، 1954افة إلى ما سبق فان البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقية لاهاي لسنة بالإض

يننص علنى التندابير الواجبنة لصنون الممتلكنات الثقافينة،  5، في المنادة 1999المقرر في عام 

 الممتلكنات لصنون السنلم وقنت فني تتخنذ التني التحضنيرية التندابير حيث نصت على انه تشمل

منا  الاقتضناء حسنب الاتفاقية، من 3 بالمادة عملا   مسلح لنزاع المتوقعة غير الآثار من الثقافية

 -يلي:

 بها يوضح التي اللازمة بالخرائط مجهز دليل طريق عن ذلك يتم: حصر قوائم أولا: إعداد

 (1)الثقافية الممتلكات تواجد ماكنأ

يكنون  أنالضنرورة المخصصة لحفظ الممتلكنات الثقافينة، التني تتطلنب ب الأماكنثانيا: بناء 

 (2)بناءها متينا ، ومجهزا  لحالات الطوارئ وللحماية من الحرائق أو انهيار المبنى

الثقافينة، طبقنا لننص المنادة  الممتلكنات صنون عنن المسئولة المختصة السلطات ثالثا: تعيين

 وقنت مننذ تقنوم بنأن المتعاقندة السنامية الأطنراف تعهند، هو أن ت1954ة لاهاي من اتفاقي 7/2

 السنهر مهمتهم وتكون المسلحة، قواتها صفوف في وإلحاقهم أخصائيين أو أقسام بإعداد السلم،

 .الممتلكات هذه حماية عن المسئولة المدنية السلطات ومعاونة الثقافية الممتلكات احترام على

 منن أننه كمنا وجنه، أكمنلبمهنامهم علنى  للقيام مؤهلين يكونوا وان بد لا الأشخاص وهؤلاء 

 علنننيهم. ومنننن تننندل بطاقنننات يحملنننوا أن بننند ولا بنننل خاصنننة، ملابنننس يرتننندوا أن وريالضنننر

 ممتلكنات تعتبنر التي والمؤلفات والمخطوطات المحفوظات من إضافية نسخ إعداد الضروري

 . الآخر بقي احدها تلف إذا بحيث فنية، أو علمية أو أدبية أهمية ذات

 7/1ازعنة النذي نصنت علينه المنادة من الواجبات المفروضة على الدول الأطنراف المتنو

الاتفاقيات الدولية، وتغرس  نصوص بنشر ، أن تعمل في زمن السلم 1954من اتفاقية لاهاي 

فيهم روح الاحترام للممتلكات الثقافية والأعيان الأخرى. لكنه لا يكفي العمل على نشر قواعند 

جنود بها قبل البدء في الأعمال الحماية فقط وقت السلم، بل لا بد أن تمتد إلى ضرورة تذكير ال

 المسلح. النزاع وأثناء ئيةاالعد

                                           
 112( خياري عبد الرحيم، حماية الممتلكات الثقافية في المنازعات، مرجع سابق، ص 1)
 110( المرجع السابق، ص2)
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 المبدأ الثاني: الاحترام:

، 1954( من اتفاقية لاهاي لسنة 4احترام الممتلكات الثقافية المادة ) ضرورة نصت على

 ةالكائن الثقافية الممتلكات باحترام المتعاقدة السامية الأطراف تتعهد في فقرتها الأولى: "بان 

 عن بامتناعها وذلك الأخرى، المتعاقدة السامية الأطراف أراضي أو أراضيها في سواء

 مباشرة لها المجاورة الأماكن أو لحمايتها المخصصة الوسائل أو الممتلكات هذه استعمال

 عدائي عمل أي عن وبامتناعها مسلح، نزاع حالة في التلف أو للتدمير تعرضها قد لأغراض

 أو نهب أو سرقة أي نصت على تحريم مادةمن ذات ال 3إلى ذلك فان الفقرة  بالإضافة .إزائها

 كما أساليبها، كانت مهما اللزوم عند ووقفها الأعمال هذه من ووقايتها الثقافية للممتلكات تبديد

 .آخر متعاقد سام طرف أي أراضي في كائنة منقولة ثقافية ممتلكات على الاستيلاء بعدم تتعهد

 الممتلكات تمس انتقامية تدابير أية عن الامتناععلى من الاتفاقية نصت  4 ةالمادكما أن 

 (1)الثقافية

 حظر الأعمال التاليةنصت على  1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  53والمادة 

 في حالة النزاع المسلح

 ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية عدم أ ( 

 استخدام مثل هذه الأعيان في دعم المجهود الحربي،عدم ب( 

 اتخاذ مثل هذه الأعيان محلا  لهجمات الردع.عدم ج ( 

، اعتبرت وضع الشعار المميز على 1954من اتفاقية لاهاي  6وتجدر الاشارة أن المادة 

 التعرف عليها. الممتلكات المحمية بموجب الحماية العامة أمرا جوازيا لتسهيل

 :والاحترام الوقاية بين باينالت ( /أ2

 أقاليمها داخل الدول تتخذها التي الوقائية التدابير على يقتصر الوقاية معنى أن شك أ(  لا

 على المترتبة الالتزامات يعني الاحترام أن حين في السلم، وقت في الثقافية الممتلكات لحماية

 .الحرب وقت إقليمها في نةالكائ الثقافة الممتلكات احترام في الخصم والدولة الدولة

 التحفظ يفرض فهو الاحترام، أما المناسبة، والإجراءات التدابير اتخاذ تفترض الوقاية ب( 

 أو للتلف أو للتدمير الثقافية الممتلكات تعرض قد عدوانية أعمال أو انتقامية تدابير أية من

 .للتخريب

                                           
 .29العناني، الحماية القانونية للتراث الإنساني والبيئة، مرجع سابق، ص  ( د. إبراهيم1)
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به حالة وجود الضرورة الحربية الملحة،  ج( أن احترام الممتلكات الثقافية قد لا يتم الالتزام

لم تتخذ  أنكما انه لا يجوز للدولة التخلي عن التزاماتها من احترام الممتلكات الثقافية، حتى 

 . (1)الدولة الخصم التدابير اللازمة لوقايتها

  :الخاصة الحماية ب(

 لممتلكاتا لحماية المخصصة الملاجئ من محدود لعدد الحماية من النوع هذا يمنح 

، إلا أن الحماية (2)الكبرى هميةالأ ذات الثقافية والممتلكات التذكارية، الأبنية ومراكز الثقافية،

الخاصة الممنوحة إلى الممتلكات الثقافية لا تعتبر قائمة إلا إذا توافر بجانبها شرطين حددتهما 

  :1954( من اتفاقية لاهاي لسنة 8/1المادة )

 مرمى أي أو كبير صناعي مركز أي من كافية مسافة على تكون أنالشرط الأول:  

 الوطني للدفاع يعمل مصنع أو إذاعة محطة أو مثلا   كمطار حيوية، نقطة يعتبرمهم  عسكري

 .مهم مواصلات طريق أو أهمية ذات الحديدية للسكك محطة أو ميناء أو

على بعدها الممتلكات ن تكون ألم يحدد المسافة الكافية التي يجب  يؤخذ عليها أنها لكن 

 .العسكريين ةويل من قبل القادك الأمر من شأنه أن يودي إلى التأالثقافية، ذل

من ذات الاتفاقية،  8/2: الذي نصت عليه المادة الأول ،استثناءينوهذا الشرط وضع عليه  

 تم إذا موقعه كان مهما الخاصة الحماية نظام تحت الثقافية للممتلكات مخبأ وضع والتي تجيز

به، فانه  الأخذوان تم  الاستثناءهذا  أن إلاالقنابل،  تمسه أن المحتمل من يجعل لا بشكل بناؤه

والتقنية الحربية لم يجعل من الممتلكات الثقافية في مأمن من الاعتداء  الأسلحةمع تطور 

 أحد وقوع من بالقول بأنه بالرغم 5الذي نصت عليه ذات المادة في الفقرة الثاني:  عليها، 

 الهدف بجوار المادة هذه من الأولى الفقرة في عليها المنصوص من الثقافية الممتلكات

 الطرف تعهد ما إذا الخاصة الحماية نظام تحت الممتلك هذا وضع انه يجوز إلاعسكري، 

ولا سيما إذا كان الهدف ميناء أو محطة سكة  المذكور الهدف استعمال بعدم المتعاقد السامي

القوات  أنالواقع يثبت لكن مسلح،  نزاع نشوب حالة في يل حركة المرور عنهحديد، وتحو

وتعمل على  عليها، المفروضةالدولية  الالتزامات هالمسلحة والدول المتنازعة تتناسى هذ

مكانية استخدامها في بجانب الممتلكات الثقافية بحجة إ الأهداف العسكرية الموجودة تدمير

  وبالتالي تصبح الحماية المقررة لها غير مجدية.ت القتالية، المستقبل في دعم العمليا

                                           
 ، 57( علي خليل إسماعيل الحديثي، حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي، مرجع سابق،ص 1)
 1954من اتفاقية لاهاي لسنة  8/1( المادة 2)
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 :حربية لأغراض تستعمل الممتلكات الثقافية ألاالشرط الثاني: 

للممتلكات الثقافية لاكتسابها الحماية  شرطا ثالثاالفقرة السادسة من المادة الثامنة أضافت  

 تحت متلكات الثقافية الموضوعةللم الدولي السجل" في قيدها ضرورةبالخاصة، الذي بقضي 

 وبالشروط الاتفاقية هذه لأحكام وفقا   إلا التسجيل هذا يتم ولا". الخاصة الحماية نظام

التنفيذية. ويحق لأي دولة الاعتراض على مثل هذا التسجيل،  اللائحة في عليها المنصوص

في حالة النزاع  يتوقف من اللائحة التنفيذية( كما وان التسجيل بهذا السجل 14)المادة 

 .(1)المسلح

السامية  الأطرافاحد  قبل يتم تقديم طلب قيد الممتلكات الثقافية في السجل الدولي منو 

ممتلك ثقافي، ويشرف على التسجيل المدير العام لمنظمة الأمم  أرضهاالتي يوجد على 

ى الأمين العام للأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(، وعليه أن يسلم صوره منه إل

المحتلة حق تقديم طلبات  وفي حالة الاحتلال يكون للدولة - .المتحدة والأطراف المتعاقدة

وفور تقديم طلب التسجيل يبلغ المدير العام كل الأطراف المتعاقدة بصورة من طلب  -التسجيل

لليونسكو إخطارا  التسجيل، وللدولة التي تعارض قيد ممتلك ثقافي أن توجه إلى المدير العام

أربعة أشهر من تاريخ إرسال المدير العام صورة طلب القيد. ويجب  خلال كتابيا باعتراضها،

أن يكون الاعتراض بسبب كون الممتلك المراد تسجله غير ثقافيا، أو انه لا تتوافر فيه شروط 

يقوم  الوضع تحت الحماية الخاصة، وفور تلقي المدير العام لليونسكو خطاب الاعتراض

بإرسال صورة منه إلى الأطراف المتعاقدة الأخرى وعليه أن يستشير اللجنة الدولية للآثار 

والأماكن الفنية والتاريخية وأماكن الحفائر الأثرية وأي مؤسسة أو شخصية ذات خبرة إذا 

رأى في ذلك فائدة وللمدير العام أو الطرف طالب القيد أن يسعى لدى الطرف المعترض 

راضه، وإذا حدث ودخل الطرف طالب القيد في نزاع مسلح قبل أن يتم القيد، فعلى لسحب اعت

المدير العام أن يقيد الممتلك الثقافي المطلوب قيده فورا وبصفة مؤقتة، وإذا مضت ستة أشهر 

من تاريخ الاعتراض ولم يتم سحبه، فللطرف طالب القيد أن يلجأ إلى التحكيم وفق ما تقرره 

عند نشوب النزاع الذي يكون  –اللائحة، وذلك ألا إذا أعلن هذا الطرف  من 14/7المادة 

عدم رغبته في هذا الإجراء لتسوية النزاعات. وفي هذه الحالة يقوم المدير العام  –طرف فيه 

بعرض الاعتراض على الأطراف في الاتفاقية، ويصدق على الاعتراض بموافقة ثلث 

 (2)عتبر لاغياالأطراف المشاركة في التصويت وإلا ا

                                           
 90د. ناريمان عبد القادر، مرجع سابق، ص ( 1)
 38اهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص( د. إبر2)
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 أثناء المميز الشعار وضع على وجوب ،1954 لعام لاهاي اتفاقية من 10 وتنص المادة 

عبارة عن هو  1954من اتفاقية لاهاي لسنة  16 المادة في شكله مسلح، الموضح نزاع قيام

درع مدبب من أسفل مكون من قطاعات منفصلة ذات لون أزرق وأبيض. )وهذا الدرع مكون 

أزرق اللون يحتل إحدى زواياه القسم المدبب الأسفل ويقع فوق هذا المربع مثلث من مربع 

 الحماية نظام تحت الموضوعة أزرق اللون، وكلاهما يحدد مثلثا   أبيضا  من كل جانب

 طبقا   دولية، رقابة تحت -الممتلكات محل الحماية الخاصة  – بجعلها والسماح الخاصة،

  .التنفيذية اللائحة لأحكام

ي على الممتلكات الثقافية فحسب، بل تمتد الا تقتصر الحماية الممنوحة في اتفاقية لاهو

الحماية الخاصة إلى وسائل النقل التي تقوم بنقل الممتلكات الثقافية سواء داخل الإقليم أو 

خارجه، واشترطت لذلك أن يكون النقل مقتصر على الممتلكات الثقافية، وان تطلب ذلك 

( من الاتفاقية أجازت وضع الشعار المميز على 13كما أن المادة ) .الشأن الدولة صاحبة

الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية أذا ما وجدت إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية ضرورة 

نشوب نزاع مسلح بشكل مفاجئ وذلك متى في حالة نقل هذه الممتلكات على وجه السرعة 

ى تسجيل هذه الممتلكات على النحو المشار إليه في اللائحة كان هناك استحالة للجوء إل

 حددت شروط لاستخدام هذه الرخصة:13التنفيذية، ومع ذلك فان المادة 

أن يكون النقل داخل الإقليم، بحيث لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم  الشرط الأول: 

قليم دون منح الحماية وضع الشعار المقرر للحماية الخاصة في حال النقل إلى خارج الإ

 الخاصة لها بشكل صريح

 : إلا يكون قد سبق للدولة التقدم بهذا الطلب وقوبل بالرفضالشرط الثاني

في حالة استخدام الشعار المميز للحماية الخاصة في  -: يجب على الدولة الشرط الثالث

تخطر الطرف المعادي  أن –حالة نقل الممتلكات الثقافية دون إتباع إجراءات التسجيل العادية 

 .(1)بقدر المستطاع بهذا النقل

والغنيمة، ونصت على  والاستيلاء الحجز ضد الحصانة ( منحت14/1) كما أن المادة

 تتمتع التي الثقافية الممتلكات( أ: )يأتي ما والغنيمة والاستيلاء الحجز ضد بالحصانة تمتعها

 لنقل المخصصة النقل وسائل( ب) ،13 دةالما في أو 12 المادة في عليها المنصوص بالحماية

 من حق الزيارة والتفتي . حدلا ت ، والفقرة الثانيةغيرها دون الممتلكات هذه

                                           
( د. محمد سامح عمرو، أحكام حماينة الدولينة للممتلكنات الثقافينة فني فتنرات الننزاع المسنلح والاحنتلال، مرجنع 1)

 .232سابق، ص 
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 :المعززة الحماية ج(

 المعززة الحماية إقرار إلى دعا المتوقعة النتائج الخاصة الحماية نظام تحقيق ان عدم

الثقافية بسجل الحماية  ممتلكاتها قيد نع الدول من العديد حجمتأ حيث الثقافية، للممتلكات

الخاصة، الأمر الذي دفع المعنيين بحماية الممتلكات الثقافية للسعي نحو إيجاد نظام جديد يكفل 

تمخض عن هذا المجهود وقد ثناء النزاعات المسلحة، اية الفعالة للممتلكات الثقافية أالحم

 .(1)رف بنظام الحماية المعززةا جديدا، ع  ، نظام1999الدولي تضمين البروتوكول الثاني لعام 

 :( تعريف الحماية المعززة/ج1

" الحماية المعززة بأنه  1999ي الثاني لسنة من البروتوكول الإضاف 12تعرف المادة و

لممتلكات الثقافية التي تبلغ من الأهمية جانبا كبيرا بالنسبة اذلك النوع من الحماية الذي يخص 

الحماية، هو التزام أطراف النزاع المسلح بكفالة حصانة الممتلكات  ومضمون هذه "،للبشرية

الثقافية المشمولة بالحماية المعززة، وذلك بالامتناع عن استهداف تلك الممتلكات بالهجوم أو 

 عن أي استخدام لممتلكات ثقافية أو جوارها مباشرة في دعم العمل العسكري.

قانونية وإدارية ومادية تعزز المحافظة على ويقصد بها أيضا، إضافة تدابير عسكرية و

الممتلكات الثقافية بعد موافقة اللجنة الدولية الخاصة على اعتبارها حماية معززة، وهذا يعني 

 .(2)أن وجود قوات مسلحة لحماية هذه الممتلكات لا يبرر للطرف الأخر القيام بضربها

نح الحماية المعززة ، شروط م1999( من بروتوكول سنة 10لمادة )وفد حددت ا

 للممتلكات الثقافية، وتتمثل فيما يلي:

 .البشرية إلى بالنسبة الأهمية منجانب كبير  على ثقافيا   تراثا   تكون أن( أ

 بقيمتها تعترف الوطني الصعيد على مناسبة وإدارية قانونية بتدابير محمية تكون أن( ب

 .الحماية من ستوىم أعلى لها وتكفل الاستثنائية والتاريخية الثقافية

 .عسكرية مواقع لوقاية كدرع أو عسكرية لأغراض تستخدم لا أن( ج

 .هذا النحو على تستخدم لن بأنها يؤكد إعلانا   مراقبتها أمر يتولى الذي الطرف يصدر د(أن

كن تصنيف الشروط سابقة الذكر إلى طائفتين، الطائفة الأولى، هي شروط لازمة للقيد موي 

لممتلكات الثقافية مقيدة بالسجل، بينما الطائفة الثانية من الشروط هي التي وبقاء استمرار ا

تتعلق بالشروط غير اللازمة لقيد الممتلكات الثقافية في السجل وانه يجب توافرها في مرحلة 

 ذلك السجل. لاحقة لاستمرار قيد هذه الممتلكات في

                                           
 235سابق، ص المرجع ( ال1)
 198( د. سهيل حسين الفتلاوي وآخرون، القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 2)
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 11/8المادة و، 1999ني لسنة من البروتوكول الثا 32والمادة  11/8يتضح من المادة و 

 الطالب الطرف أن إلى قد خلصت اللجنة تكون عندما استثنائية حالات نه فيأ نصت على

 المادة من( ب) الفرعية بمعايير الفقرة الوفاء يستطيع لا القائمة على ثقافية ممتلكات لإدراج

الوطني وتكفل لها " أي ان تكون محمية بتدابير قانونية وإدارية مناسبة على الصعيد  10

 الطرف يقدم أن شريطة معززة حماية منح تقرر أن للجنة يجوز فإنه ،مستوى من الحماية" 

بعبارة أخرى يمكن لأي دولة طلب إدراج  .32 المادة بموجب الدولية بالمساعدة طلبا   الطالب

 القانونية رممتلك ثقافي على قائمة الحماية المعززة على الرغم من عدم اتخاذ الدولة التدابي

الوطني وعلى النحو الذي يسبغ عليها قيمتها الثقافية  الصعيد على المناسبة والإدارية

من ذات  32/1والتاريخية الاستثنائية، ويكفل لها أعلى مستوى من الحماية، وقد أكدت المادة 

 افيةالثق الممتلكات أجل من دولية مساعدة اللجنة من يطلب أن لطرف أجازت البروتوكول التي

من ذات  24بموجب المادة  -اللجنة  –معززة، والتي يتم تأسيسها  بحماية المشمولة

 .البروتوكول

 :( منح الحماية المعززة/ج2

بالممتلكات الثقافية التي يستلزم  قائمة أو كشفا   تقدم كل دولة إلى اللجنة المكلفة من الدول 

مراقبة الممتلكات الثقافية أن تطلب منحها حماية معززة، وللدولة التي لها اختصاص أو حق 

إدراجها على القائمة المزمع إنشائها ويتضمن هذا الطلب جميع المعلومات الضرورية ذات الصلة 

بالمعايير المقررة، وللجنة أن تدعوا احد الأطراف إلى طلب إدراج ممتلكات ثقافية على القائمة، 

ا من المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة وللدول الأخرى وللجنة الدولية للدرع الأزرق وغيره

المتخصصة في هذا المجال، أن تزكي للجنة ممتلكات ثقافية معينة، وفي حالات كهذه للجنة أن 

تدعوا احد الأطراف إلى طلب إدراج تلك الممتلكات الثقافية على القائمة. ولا يخل طلب إدراج 

سيادتها أو ولايتها عليها، ولا تدرج تلك ممتلكات ثقافية واقعة في أراضي تدعي أكثر من دولة 

الممتلكات، بحال من الأحوال بحقوق أطراف النزاع، وحال تلقي اللجنة طلب إدراج على القائمة 

تبلغ اللجنة جميع الأطراف بذلك الطلب، وللإطراف أن تقدم إلى اللجنة في غضون ستين يوما، 

لا بالاستناد إلى المعايير المقررة قانونا، احتجاجا بشان طلب كهذا، ولا تعد هذه الاحتجاجات إ

تتمثل في عدم توافر شرط أو أكثر من شروط منح  – وتكون محددة وذات صلة بوقائع معينة

وتنظر اللجنة في الاحتجاجات تاركة  للطرف الطالب للإدراج فرصة معقولة للرد قبل  -الحماية 

على اللجنة، تتخذ قرارات الإدراج على أن تتخذ قرارا بشأنها، وعندما تعرض تلك الاحتجاجات 

القائمة، على الرغم من أن المادة حددت ضرورة أن تكون بأغلبية أربع أخماس أعضائها 

 الحاضرين و المصوتين.
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وتبت اللجنة في طلب ما أن تلتمس المشورة لدى المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وذلك 

بمنح الحماية المعززة أو بمنعها إلا بالاستناد إلى لدى خبراء أفراد، ولا يجوز أن يتخذ قرار 

، وفي حالات 1999من البروتوكول الإضافي الثاني سنة  10المعايير الواردة في المادة 

استثنائية عندما تكون اللجنة قد خلصت إلى أن الطرف طالب إدراج الممتلكات على القائمة لا 

التي تجيز للجنة أن تقرر منح  10من المادة  يستطيع الوفاء بالمعايير الواردة في الفقرة ب

 الحماية المعززة، شريطة أن يقدم الطرف الطالب طلبا بالمساعدة.

حماية  ،لأحد أطراف النزاع أن يطلب بالاستناد إلى حالة الطوارئ ،وحال نشوب القتال

وترسل معززة لممتلكات ثقافية تخضع لولايته أو مراقبته، بإبلاغ هذا الطلب إلى اللجنة، 

اللجنة هذا الطلب على الفور إلى جميع أطراف النزاع، وفي تلك الحالات تنظر اللجنة بصفة 

 مستعجلة فيما تقدمه الأطراف المعنية من احتجاجات.

ويتخذ قرار منح الحماية المعززة المؤقتة بأسرع ما يمكن، ويتخذ القرار بأغلبية أربع 

أن تمنح اللجنة حماية معززة مؤقتة ريثما  أخماس الأعضاء الحاضرين والمصوتين، ويجوز

 ةتظهر نتائج الإجراءات النظامية لمنح الحماية المعززة، وتمنح اللجنة الحماية المعززة المقرر

للممتلكات الثقافية حال إدراجها على القائمة، ويرسل المدير العام دون إبطاء إلى الأمين العام 

بأي قرار تتخذه اللجنة بإدراج ممتلكات ثقافية على  للأمم المتحدة والى جميع الأطراف،إشعار

 .(1)القائمة

، نصت على ضرورة أن 1999( من البروتوكول الثاني الملحق لسنة 12كما أن المادة )

 عن بالامتناع معززة بحماية المشمولة الثقافية الممتلكات حصانة النزاع أطراف تكفل

 في المباشر جوارها أو ثقافية لممتلكات خداماست أي عن أو بالهجوم الممتلكات تلك استهداف

 .العسكري العمل دعم

                                           
، انظر أيضا، د. إبنراهيم 199سهيل حسين الفتلاوي وآخرون، القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص ( د. 1)

 42محمد العناني، مرجع سابق، ص
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 :الاحتلال أثناء الثقافية الممتلكات حماية: ثانيا

 المخاطر والأضرار من لكثير المحتلة الأراضي داخل الثقافية الممتلكات تتعرض ما غالبا

 الأمر ذلك ال،إهم عن أو عمد عن مباشرة غير بطريقة أو مباشرة الاحتلال قوات قبل من

 أو حجز كل حظر تقرر( 56) المادة في ،1907 لعام لاهاي اتفاقية جعل الذي الأمر الذي

 الإجراءات وتتخذ، والعلمية والفنية التاريخية الآثار لمؤسسات المتعمد إتلاف أو تدمير

 .الأعمال هذه مرتكبي ضد القضائية

على  نصت بأنه 1954اي لعام من اتفاقية لاه 5/1بالإضافة إلى ما سبق فان المادة 

الأطراف السامية المتعاقدة التي تحتل كلا  أو جزءا  من أراضي أحد الأطراف السامية 

المتعاقدة الأخرى تعضيد جهود السلطات الوطنية المختصة في المناطق الواقعة تحت 

( 2) الفقرةو  الاحتلال بقدر استطاعتها في سبيل وقاية ممتلكاتها الثقافية والمحافظة عليها.

 ثقافية ممتلكات إذا اقتضت الظروف اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على أشارت إلى انه

 السلطات على وتعذر حربية لعمليات نتيجة بأضرار منيت محتلة أراض على موجودة

 استطاعتها بقدر تتخذ أن المحتلة الدولة فعلى التدابير، هذه مثل اتخاذ المختصة الوطنية

 .السلطات هذه مع الوثيق بالتعاون وذلك الملحة، وقائيةال الإجراءات

كما انه يمنع أي تصدير غير مشروع للممتلكات الثقافية وأي نقل غير مشروع لتلك 

الملحق ( من البروتوكول الثاني 9/أ( من المادة )1الممتلكات أو نقل ملكيتها استنادا للفقرة )

/ب( من 1ل تنقيب عن الآثار استنادا للفقرة )، كما تمنع أي أعما1954باتفاقية لاهاي لعام 

م، باستثناء الحالات التي 1954( من البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية لاهاي لعام 9المادة )

يحتم فيها صون الممتلكات الثقافية أو تسجيلها أو الحفاظ عليها، كما أن الفقرة )ج( من ذات 

قافية أو في أوجه استخدامها يقصد به إخفاء أو المادة منعت إجراء أي تغيير الممتلكات الث

تجرى أي عمليات ( من ذات المادة نصت على أن 2تدمير تلك الممتلكات، كما أن الفقرة )

تنقيب عن ممتلكات ثقافية أو إدخال تغييرات عليها أو على أوجه استخدامها في تعاون وثيق 

  .ل الظروف دون ذلكوتحمن السلطات الوطنية المختصة للأراضي المحتلة، ما لم 
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 :زوال الحماية المقررة للممتلكات الثقافية: الفرع الثاني

يتناول الباحث موضوع زوال الحماية المقررة للممتلكات الثقافية من خلال بيان حالة 

 فقدان الحماية العامة والخاصة والمعززة.

 :فقدان الحماية العامة: أولا         

 حالات ،1999 لسنة الثاني الإضافي والبروتوكول ،1954 لسنة لاهاي اتفاقية أوضحت

 العسكرية. الضرورة ذلك استلزمت متى الثقافية، للممتلكات العامة الحماية فقدان وشروط

، على زوال الحماية القانونية المقررة للممتلكات 1954من اتفاقية لاهاي  4نصت المادة و

ة التذرع بالضرورة العسكرية. تلك القاعدة التي مكانيإمنها على  2الثقافية، حيث نصت الفقرة 

هذه المادة  أنالضرر بالممتلكات الثقافية، إلا  وإلحاقتمكن للقائد العسكري من استخدام القوة، 

لم تحدد درجة أو مكانة الشخص الذي يملك اتخاذ القرار بتوجيه الهجوم على الممتلكات 

تتمتع بها استنادا إلى الضرورات العسكرية  الثقافية في حالة فقدان الحماية العامة التي

 القهرية.

ص على ضرورة توافر شرطين تن، 1999 ةنالبروتوكول الثاني لس 6المادة من جاءتو

 :العسكرية القهرية ةورالضر بموجب للتخلي عن الحماية العامة المقررة للممتلكات الثقافية

 :فتها إلى هدف عسكريالشرط الأول: أن تحول الممتلكات الثقافية من حيث وظي

العسكري بأنه  ، المقصود بالهدف1999/و( من البروتوكول الثاني لسنة 1فت المادة )رع

 فعالا   إسهاما   استخدامها، أو منها الغرض أو موقعها أو طبيعتها بحكم تسهم، التي الأعيان أحد

 في تعطيلها أو هاعلي الاستيلاء أو الجزئي أو التام تدميرها يحقق والتي العسكري، العمل في

إدراج هذا الشرط محل مناقشات كان و .أكيدة عسكرية ميزة الوقت، ذلك في السائدة الظروف

( فقد عارضت بعض 1999طويلة من جانب الدول المشاركة في مناقشة مشروع بروتوكول )

عبارة " بحكم استخدامها "  الدول استخدام عبارة " من حيث وظيفتها " مطالبين باستخدام

نصار هذا الاتجاه بالقول أن الأخذ بهذا المعيار سوف يقلل من فرص تطبيق هذا ال أوق

حيث وظيفتها " تؤدي لا محالة إلى التوسع في نطاق تطبيق  الاستثناء، فاستخدام عبارة " من

هذا الاستثناء ومن ثم زيادة احتمال فقدان الحماية العامة للممتلكات الثقافية بالنظر إلى موقعها، 

الأعمال العسكرية أم لا، كما أكد أنصار هذا الاتجاه على  يض النظر إذا ما استخدمت فوبغ

صعوبة تطبيق معيار "من حيث وظيفتها" من الناحية العملية، إذا ما تم مقارنتها بمعيار "بحكم 

استخدامها" حيث لا يبرر توجيه أي اعتداء على الممتلكات الثقافية استنادا إلى الضرورات 

 .ية القهرية لمجرد موقع هذه الممتلكات دون أن يكون مستخدم كهدف عسكريالعسكر
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رغم وضوح الأسانيد التي اخذ لها أنصار هذا الاتجاه، إلا أن العديد من الوفود المشاركة و

في المؤتمر أخذت بفكرة "من حيث وظيفتها" كسبب لفقدان الحماية العامة للممتلكات الثقافية 

العسكرية القهرية. معللة ذلك بمثال، يمكن أن تواجه فرقة عسكرية أثناء  استنادا إلى الضرورة

المأزق لوقوعها بين جبلين، هنا  من تقهقرها حائط اثري كبير وقد لا يوجد سبيل للخروج

حيث أن محاولة تفاديه كالدوران من حوله ام انسحاب هذه الفرقة العسكرية، يمكن تدميره لإتم

الوقت، الأمر الذي يترتب عليه فقدان بعض الجنود أو أصابتهم، قد يحتاج إلى المزيد من 

 .(1)وعليه فلا سبيل للنجاة إلا من خلال تدمير هذا الجدار

بمعيار  خذويرى الباحث انه لا يمكن الاعتماد على المثال الذي أوردته الأطراف التي تأ

نسحاب من قبل ذا حولت من حيث وظيفتها، لأنه ممكن أن يطبق فقط في حالة الاإبحكم 

لا يبرر توجيه أي اعتداء على الممتلكات الثقافية استنادا إلى الضرورات العسكرية و الأعداء

المعيار الأفضل و، القهرية لمجرد موقع هذه الممتلكات دون أن يكون مستخدم كهدف عسكري

ن كما أ أخذه هو إذا حولت من حيث استخدامها، لأن الاستخدام هو معيار زوال الحماية

لذلك لا بد  .مرذا استغلت لهذا الأإلا إهدافا عسكرية الثقافية لا تكون بحكم وظيفتها أ الممتلكات

 .1999/و من البروتوكول الثاني لسنة 1من الأخذ بعين الاعتبار بالتعريف الوارد في 

 يتيحها التي للميزة مماثلة عسكرية ميزة لتحقيق عملي بديل وجود الشرط الثاني: عدم

 :الهدف ذلك ضد عدائي عمل توجيه

ختيار بين عدد من الأهداف لتوجيه لايتعلق هذا الشرط بحالة ما إذا كان هناك مجال ل

عمل عدائي ما ضد الممتلكات الثقافية، استنادا للاستثناء الخاص بالضرورات العسكرية 

عمال القهرية، فإذا كان الممتلك الثقافي واحد من بين مجموعة ممتلكات يمكن توجيه الأ

العدائية ضدها، فيجب تجنيب هذه الممتلكات من توجيه أي عمل عدائي ضده، هذا ما أكدته 

 أن ، حيث نصت على انه ينبغي1977روتوكول الإضافي الأول لسنة ( من الب57/3المادة )

 على للحصول عسكرية أهداف عدة بين ممكنا   الخيار يكون حين اختياره الواجب الهدف يكون

 قدر أقل إحداث عن عليه الهجوم يسفر أن يتوقع الذي الهدف ذلك هو مماثلة، عسكرية ميزة

 .المدنية والأعيان المدنيين أرواح على الأخطار من

                                           
 226( د. محمد سامح عمرو، أحكام حماية الممتلكات الثقافية، مرجع سابق، ص 1)
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ولا يجوز التذرع بالضرورات العسكرية القهرية للتخلي عن الالتزامات من اجل استخدام 

خيار ممكن بين  يوجد لتدمير أو ضرر، إلا إذا لم ممتلكات ثقافية لإغراض يرجح تعرضها

ذلك الاستخدام للممتلكات الثقافية وبين أسلوب آخر يمكن إتباعه لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة، 

ولا يتخذ قرار التذرع بالضرورات العسكرية القهرية إلا قائد قوة عسكرية تعادل في حجمها 

ة الهجوم، يعطى أو تفوق حجم كتيبة أو قوة أصغر إذا لم تسمح الظروف بغير ذلك، وفي حال

 (1)إنذار مسبق فعلي، حيثما سمحت الظروف بذلك

 :فقدان الحماية الخاصة: ثانيا

، على فقدان الحماية المقررة 1954من اتفاقية لاهاي  11والمادة  8المادة  تشارأ

 حماية خاصة في الحالات التالية: للممتلكات الثقافية المحمية

، وعليه إذا قامت دولة هداف أو لأغراض عسكريةالحالة الأولى: إذا ما تم استعمالها لأ

عمال العسكرية فإن هذه في الأ المشمولة بالحماية الخاصةما باستخدام الممتلكات الثقافية 

، المقصود من 1954الممتلكات تفقد الحماية المقررة لها، ولكن لم تحدد اتفاقية لاهاي لعام 

الات التي يعتبر فيها ممتلك ما قد استعمل عبارة الأهداف العسكرية، لكنها أشارت إلى الح

فقد  على من المادة الثامنة 3كهدف عسكري أو لغرض عسكري، حيث نصت الفقرة 

ذا استخدمت لأغراض عسكرية، كاستعماله في تنقلات إالممتلكات الثقافية الحماية الخاصة 

ل لها صلة القوات أو كمخزن أسلحة، أو حتى مجرد المرور من خلاله، أو تمت به أعما

بالأعمال العسكرية أو صناعة الأسلحة. ومع ذلك فقد أوضحت الفقرة الرابعة من المادة الثامنة 

 التي الثقافية الممتلكات إحدى لحراسة خصيصا   وضعوا مسلحين حراس وجود يعتبر انه لا

 للشرطة قوات وجود على أيضا   هذا وينطبق حربية، لأغراض الأولى الفقرة في ذكرها جاء

  .العام الأمن صيانة الطبيعية همتهام

حالة الشك في أن الممتلك الثقافي يستعمل للأغراض العسكرية، فانه يفترض وإذا توافرت 

 من البروتوكول الأول. 52/2عدم استخدامه في الأعمال العسكرية إسنادا لنص المادة 

وص عليها في المادة والحماية لا تزول بشكل تلقائي أنها لا بد من إتباع الإجراءات المنص

نذر مسبقا  الطرف المخالف نصت على ضرورة تقديم االتي 1954من اتفاقية لاهاي  11

إذا زالت المخالفة ترجع الحماية ، و ، كلما استطاعبوضع حد لهذه المخالفة في أجل معقول

 .لى هذا الممتلكإ

                                           
انظنر فني ذلنك أيضنا  197جنع سنابق، ص ( د. سهيل حسين الفتلاوي، وآخرون،  القانون الدولي الإنسناني، مر1)

 1999من البروتوكول الإضافي الثاني لسنة  6المادة 
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 :الحالة الثانية: حالة الضرورات العسكرية القهرية

فني مادتهنا الحنادي عشنرة، لفقندان ، 1954وضنعته اتفاقينة لاهناي لعنام  ذلك الشرط النذي

الحماية الخاصة المقررة للممتلكات الثقافية في فترة النزاعات المسلحة، ولا بند أن تتنوافر فينه 

 حالة استثنائية لمقتضيات عسكرية قهرية. كما أن هذا الاستثناء مرتبط بعدة شروط:

 فرقة تفوق أو الأهمية في تعادل حربية هيئة رئيس إلا فالظرو هذه وجود يقرر أولا: لا 

 عسكرية

كلمنا  كافينة بمندة تنفينذه قبل المعادي الطرف إلى الحصانة، رفع قرار تبليغ ضرورةثانيا: 

 .أمكن ذلك

 التي د   الضرورة. مخالفةار الاستمرثالثا: رفع الحصانة يكون لمدة مؤئتة طوال فترة 

ماية العامة لا يجيز توجيه الأعمال القتالية تجاه الممتلكات ويتضح مما سبق إن نظام الح

إلا إذا توافرت استخدام الممتلكات مع الضرورة العسكرية، لكن الأمر يختلف في حال الحماية 

الخاصة فإن استعمال الممتلك الثقافي )كالمرور فقط( في الأعمال القتالية يزيل الحماية، حتى 

 سكرية.وإن لم تتوافر هناك ضرورة ع

 :زوال الحماية المعززة:  ثالثا

ول يتعلق بفقدان الحماية المعززة، ألألى قسمين، سيتم تقسم زوال الحماية المعززة إ

 إلغاؤه وززة المقررة للممتلكات الثقافية أوالثاني، يتعلق بتعليق الحماية المع

 :فقدان الحماية المعززة (1

( منن البروتوكنول 13تلكنات الثقافينة المنادة )تحدثت عن فقدان الحماية المعنززة المقنررة للمم

لا تفقند الممتلكنات الثقافينة المشنمولة بالحماينة المعنززة ، في فقرتها الأولنى اننه 1999الثاني لسنة 

 بحكننم الممتلكننات، تلننك أصننبحت إذا( الحمايننة، أو ب تلننك ألغيننت أو علقننت إذا( ، أتلننك الحمايننة إلا

 عسكريا . هدفا   استخدامها،

فقنندان الحمايننة المعننززة مننرتبط باسننتخدام الممتلكننات الثقافيننة كأهننداف عسننكرية، ويتضننح أن 

ولننيس إذا مننا حولننت تلننك الممتلكننات بحكننم وظيفتهننا إلننى أهننداف عسننكرية، كمننا هننو الحننال لفقنندان 

/ب(، ففني حالنة شنمول 13/1من خنلال المنادة ) صراحةالحماية العامة، ذلك الشرط الذي يستنتج 

لعامة فانه يجوز لتلك القوات تحويل الممتلكنات الثقافينة إلنى أهنداف عسنكرية الممتلكات بالحماية ا

 إذا ما استخدمت لأغراض عسكرية، بينما لا يجوز ذلك إذا ما كانت مشمولة بالحماية المعززة
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فننلا يحننق للقننوات التنني يخضننع الممتلننك الثقننافي تحننت رقابننة أو اختصنناص تحويننل الممتلكننات 

ن خننلال اسننتخدامه، فتسننجيل الممتلننك الثقننافي فنني السننجل الخنناص الثقافيننة إلننى هنندف عسننكري منن

لاسننتخدامها فنني  يتطلننب مننن الدولننة أن تنندرس مقنندما مننا إذا كانننت سننوف تحتاجننه فنني المسننتقبل

ظرف من الظنروف، وإذا تبنين لتلنك الدولنة منن إمكانينة اسنتخدامه فني  أيالعسكرية في الأعمال 

ب عليهننا عنندم التقنندم بطلننب تسننجيله فنني سننجل الحمايننة المسننتقبل فنني الأعمننال العدائيننة، فانننه يترتنن

المعنززة، خصوصننا عننند المعرفننة بننأن اسننتخدام الممتلننك الثقننافي المشننمول بالحمايننة المعننززة يعنند 

، ويعنند جريمننة حننرب يرتننب المسننؤولية 1999انتهاكننا خطيننرا لأحكننام البروتوكننول الثنناني لعننام 

 .الجنائية الفردية

للهجنوم  أن تتخنذ تلنك الممتلكنات هندفا  لا يجنوز  - (13/2ادة )كمنا حددتنه المن –ومع ذلك فانه 

 التالية: إذا تحقق الشروط إلا استخدامهابمجرد 

 النحننو علننى الممتلكننات اسننتخدام لإنهنناء الوحينندة الممكنننة الوسننيلة هننو الهجننوم كننان إذا( أ 

 (.ب) 1 الفرعية الفقرة في إليه المشار

 إنهناء بهدف وأساليبه الهجوم وسائل اختيار في ةلممكنا الاحتياطات جميع اتخذت إذا( ب 

  .ممكننن نطنناق أضننيق فنني حصننره أو الثقافيننة بالممتلكننات الإضننرار وتجنننب الاسننتخدام ذلننك

 بطلنب المجابهنة القنوات إلنى فعلني مسبق إنذار يصدر /ج( لا بد أن13/2واستنادا إلى المادة )

يصندر الأمنر بنالهجوم علنى أعلنى  يجنب ،(ب) الفرعية الفقرة في إليه المشار الاستخدام إنهاء

 تصنحيح منن تمكنهنا الوقنت منن معقولنة فترة المجابهة قوةلل وتتاح المستويات التنفيذية للقيادة.

 عن النفس. لم تحل الظروف دون ذلك بسبب مقتضيات الدفاع الفوري إلا إذا الوضع.

 :( تعليق الحماية المعززة المقررة لممتلكات الثقافية وإلغاؤها2

لمدة مؤقتة طوال يقصد بها وقف الحماية المقررة للممتلكات الثقافية : تعليق الحماية أ(

  للقواعد القانونية. مخالفتهافترة 

يكون هنالك انتهاك خطير فيما يتعلق بالممتلكات الثقافية، نتيجة  أنيشترط لتعليق الحماية 

البروتوكول  من 2/ 14 ونصت على ذلك المادة (1)استخدامها في دعم العمليات العسكرية

فيما يتعلق بممتلكات  12في حالة انتهاك خطير للمادة  ، واعتبرت انه1999الثاني لسنة 

ثقافية مشمولة بحماية معززة نتيجة لاستخدامها في دعم العمل العسكري، للجنة أن تعلق 

 .شمولها بالحماية المعززة

                                           
: ضننوابط تحكننم خننوض الحننرب (،2004ترجمننة احمنند عبنند العلننيم، )  ( فرينندريك كالسننهوفن وليزابيننث تسننغفلد،1)

 209ص  الأحمر،الطبعة العربية: القاهرة، اللجنة الدولية للصليب  ،مدخل لدراسة القانون الدولي الانساني
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فية إلى هدف عسكري جائز ضربه، الإلغاء هو تحول الممتلكات الثقا: ب( إلغاء الحماية

 أن للجنة نتيجة استمرار استخدام تلك الممتلكات في دعم العمليات القتالية ويكون هنا الحق

 من بحذفها المعززة بالحماية الثقافية الممتلكات تلك شمول إلغاء إلى استثنائية بصفة تعمد

من البروتوكول  14لمادة القائمة ويشترط للإلغاء والتعليق مجموعة من الشروط حددتها ا

 :1999الثاني لسنة 

 من 10 المادة في الواردة المعايير من بأي الوفاء عن الثقافية الممتلكات تكف عندما -1

 الممتلكات تلك بحذف تلغيه أو المعززة بالحماية شمولها تعلق أن للجنة البروتوكول، هذا

 .القائمة من الثقافية

 معززة بحماية مشمولة ثقافية بممتلكات يتعلق فيما 12 للمادة خطير انتهاك حالة في -2

 وفي المعززة، بالحماية شمولها تعلق أن للجنة العسكري، العمل دعم في لاستخدامها نتيجة

 الممتلكات تلك شمول إلغاء إلى استثنائية بصفة تعمد أن للجنة الانتهاكات، تلك استمرار حالة

 .لقائمةا من بحذفها المعززة بالحماية الثقافية

 في الأطراف جميع وإلى المتحدة للأمم العام الأمين إلى إبطاء دون العام المدير يرسل -3

 .بإلغائها أو المعززة الحماية بتعليق اللجنة تتخذه قرار بأي إشعارا   البروتوكول، هذا

 .نظرهم وجهات لإبداء فرصة للأطراف كهذا، قرارا   تتخذ أن قبل اللجنة، تتيح -4

 

 بالتدمير إصابتها  إلى أدى ما منها الثقافية، الممتلكات على الاعتداءات أشكال تعددت

 اليهود قبل من استعمالها و عليه الاستيلاء و مصادرته تم ما ومنها والإتلاف، والهدم

 .والمستوطنين

 3بتاريخ  1954ع وثيقة التصديق على اتفاقية لاهاي لسنة أود الصهيوني الكيانكما أن 

، وأودعت وثيقة الانضمام إلى البروتوكول الأول الملحق بها في الأول 1957تشرين الأول 

 فاعتدائها ،1954 لسنة لاهاي اتفاقية في الواردة الأحكام يراعت ، لكنها لم1958من نيسان 

 الأراضي في الصهيوني الكيان عمليات خاصة وبصورة العربية الدول على المتكرر

 الانتهاكات الإسرائيلية عن مرة من أكثر ت للأمم المتحدةبلغأ   فقد ، المحتلة الفلسطينية

 القدس لمدينة والدينية الثقافية، الممتلكات بشان اليونسكو ولتوصيات لاهاي لاتفاقية وخروقاته

درت بهذا الشأن المتحدة وأص للأمم العامة الجمعية قبل من المسألة تبني إلى دعا مما التاريخية

 .1948قرار في عام 
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دورة استثنائية( تطلب فيه من مجلس الوصاية دراسة الإجراءات في  )185القرار رقم 

 1420في جلسته رقم  251من القرار رقم نة القدس وسكانها، واصدر مجلس الألحماية مدي

الصهيوني لمساحة كبيرة من أراضي ، يشجب فيه اغتصاب الكيان 1968يار أ 6بتاريخ 

يار أ 21بتاريخ  1426في جلسته رقم  252المدينة المقدسة، كما انه اصدر قرارا أخرا رقمه 

يرات على معالم القدس، وفي يم، يدعوا فيه الكيان الصهيوني إلى إلغاء جميع التغ1968

، 1969أيلول  15بتاريخ  1512في الجلسة رقم  271القرار الصادر عن مجلس الامن رقم 

أدان فيه الكيان الصهيوني حرق المسجد الأقصى، وقد اصدر المجلس التنفيذي لليونسكو في 

ولين جميعا عن حرق المسجد ئ، يدين فيه المس1970، في سنة 4و3و1م ت/ 83قراره رقم 

، 4و3و1م ت/  88الأقصى، كذلك دعى المجلس التنفيذي الكيان الصهيوني في القرار رقم 

سلامية فية خصوصا الأماكن الدينية الإ، إلى المحافظة على الممتلكات الثقا1971سنة 

م، كما اصدر المؤتمر 1954والمسيحية في القدس والتذكير بنصوص اتفاقية لاهاي لسنة 

، يشب فيه استمرار 1972، في تشرين الثاني 3422م/  17العام لليونسكو في قراره رقم 

شروع عن الآثار في مدينة القدس وعن نقل الممتلكات الثقافية إسرائيل بأعمال التنقيب غير الم

، يطالب 1973، سنة 4و5و1م ت/ 93وتغيير معالمها، وفي قرار آخر للمجلس التنفيذي رقم 

فيه المدير العام لليونسكو تقديم تقرير عن تنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة السابقة بوضع 

الممتلكات الدينية و الثقافية. واصدر المجلس التنفيذي مدينة القدس المتعلق بالمحافظة على 

، والذي يدين فيه خروقات وانتهاكات الكيان 1974سنة  4و4و1م ت،  94القرار رقم 

الصهيوني المستمرة لقرارات الأمم المتحدة واليونسكو المتعلقة بالمحتفظة على الممتلكات 

ع المعونات التي كانت تحصل عليها الدينية والثقافية بصورة خاصة في مدينة القدس وقط

 أثناء الثقافية بالممتلكات لحقت التي الأضرار ومن"  (1)ألف دولار 24إسرائيل ومقدارها 

 البلدة القديمة باجتياح ،2002/ نوفمبر/ 13 في القوات الإسرائيلية قامت إذ الأقصى، انتفاضة

وألحقت بها أضرار فادحة الأثرية،  التجارية والمحال بقصف البيوت وقامت نابلس، في

بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمدينة، وبلغ عدد البيوت الأثرية التي 

محل تجاري، كما تم الاعتداء  100بيتا و أكثر من  25فجرتها إسرائيل أثناء تلك العملية 

، ولحق دمار 1905 على المدارس الأثرية الفلسطينية منها المدرسة الفاطمية التي شيدت سنة

 .كبير بأسوارها وساحاتها

                                           
 64( علي خليل إسماعيل ألحديثي، حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي، مرجع سابق، ص 1)



www.manaraa.com

 

 
158 

 :اعتداءاتهاومن أهم الأماكن الأثرية التي دمرتها إسرائيل أثناء 

محطة عسكر للأبحاث الزراعية والتي تعد أقدم محطة زراعية في فلسطين، الاعتداء على 

 1935حيث تأسست عام 

سنة من العهد  200أكثر من حمام الشفاء، وهو حمام تركي قديم بني منذ  الاعتداء على *

 التركي، وقد تم تدميره ليدخل الجي  الإسرائيلي من خلاله إلى البلدة القديمة

 250مصانع الصابون التي تشتهر بها نابلس والتي تعود عمرها إلى حوالي  الاعتداء على *

 عام.

خ والهوية تلك الاعتداءات التي يمكن القول أن الهدف من ورائها، يمكن طمس معالم التاري

الفلسطينية، ذلك الفعل الذي يعتبر خرقا للمواثيق و الأعراف الدولية، التي تم حظر المساس بها، 

 و العبادة وأماكن الثقافية حماية الأعيان على الأول الإضافي البروتوكول من 53 المــادة نصت

 أماكن أو الفنية عمالالأ أو التاريخية الموجهة ضد الآثار العدائية الأعمال من أي ارتكاب حظرت

 الأماكن هذه مثل اتخاذ المادة حظرت كما، للشعوب أو الروحي الثقافي التراث تشكل التي العبادة

 . الردع لهجمات محلا  

، الملحق باتفاقيات جنيف 1977 ( من البروتوكول الثاني لسنة16كذلك تعتبر خرقا للمادة )

مال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية، أو حظر ارتكاب أية أعت ، التي1949ربعة لسنة الأ

الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، واستخدامها في 

دعم المجهود الحربي، وذلك دون الإخلال بأحكام اتفاقية لاهاي بحماية الأعيان الثقافية في حالة 

 .1954يو / ماأيار 14النزاع المسلح والمعقودة في 

كما أن بناء جدار الفصل العنصري كان له تأثير على الأماكن التاريخية والأثرية والثقافية 

والدينية وكان له تأثير أيضا على تدمير ونهب الممتلكات الثقافية الفلسطينية، كما انه من الآثار 

وعيون المياه التي ترتبت على بناء جدار الفصل العنصري الأثر على تغير الطرق التاريخية 

والأراضي الزراعية ومقالع الحجارة القديمة والمدافن المغلقة والمقابر المفتوحة، إضافة إلى 

القرى الفلسطينية التقليدية، والمدن التاريخية والتشكيل التاريخي لاستخدام الأراضي، ومن الأمثلة 

الثقافية والأثرية، في منطقة البارزة على التأثير السلبي لجدار الفصل العنصري على تلك الأماكن 

السواحرة في القدس، حيث تم الكشف عن دير بيزنطي تم التعاطي معه بشكل سريع من خلال فك 

ثار الإسرائيلية، واليوم بعد مباشرة بناء وتم نقلها إلى مستودعات دائرة الآالأرضيات الفسيفسائية 

صل عدد المعالم الأثرية الواقعة جدار الفصل العنصري وبعد الانتهاء منه، من المفترض أن ت

من مجمل  %47موقعا أي ما نسبته  466موقعا ومعلما اثريا منها  4264خلف الجدار حوالي 

  .المواقع الأساسية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية
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من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، تجيز للأطراف  23وتجدر الإشارة أن المادة 

لسامية اللجوء إلى منظمة اليونسكو للحصول على المساعدة لاستعادة الممتلكات الثقافية، ا

وبالتالي فإنه يحق للشعب الفلسطيني اللجوء إلى منظمة اليونسكو للحصول على المساعدة 

لاستعادة الممتلكات الثقافية، لكن ردود إسرائيل بعدم انتهاكها لقواعد القانون الدولي من شأنها 

تقيد من تنفيذ الاتفاقية، والسبب عدم وجود المرجعية الصالحة للنظر في الاتفاقية، وبالتالي أن 

لا بد من منح محكمة العدل الدولية الحق في النظر في تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، 

خصوصا في حالة الدول التي لا تعترف ببعضها البعض، وتطبيق قواعد القانون الدولي 

 لان الاتفاقية تسلم بأن الدول الموقعة عليها تخضغ لمبدأ الاعتراف. عليها،

من اتفاقية جنيف الرابعة، التي لا تجيز  53المادة تلك الأفعال تعتبر مخالفا لأحكام 

وبالتي تعتبر مخالفة للرأي  ،الاستيلاء على الممتلكات دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية

أعمال ل الدولية الذي يعتبر الممارسات الإسرائيلية والاستشاري الصادر عن محكمة العد

 ة العسكرية.ضرورالها يقتضلا ت التدمير

من اتفاقية جنيف الرابعة التي لا تبيح الاعتداء على  147عتبر مخالفا لأحكام المادة تو

 .ي مخالفة لها يعتبر بمثابة جريمة حرب، طالما أنها انتهاك غير مبرر عسكرياأالممتلكات، و

شن الهجمات على الآثار ، اعتبرت من البروتوكول الإضافي الأول /د85/4لمادة وا

تعتبر مخالفات جسيمة تترتب عليها المسؤولية الدولية.  وتوفرت لها حماية خاصة التاريخية

، في المادة 1998بالإضافة إلى ما سبق فان النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 

ر الاعتداء على الآثار التاريخية يعد من المخالفات الجسيمة لقواعد القانون ( منه، اعتب9/أ/8)

يشكل  جنيف لاتفاقيات الجسيمة الدولي أثناء النزاعات المسلحة الدولية وقالت بأن الانتهاكات

 التعليمية أو الدينية للأغراض المخصصة المباني ضد هجمات توجيه تعمد منها ،جريمة حرب

 المرضى تجمع وأماكن والمستشفيات التاريخية، والآثار الخيرية، أو لميةالع أو الفنية أو

 .(1) عسكرية أهدافا تكون ألا شريطة والجرحى،

                                           
، 2008سنننة  1( د. عمننر محمنند المخزومنني، القننانون النندولي الانسنناني فنني ضننوء القننانون النندولي الإنسنناني، ط1)

 278عمان: دار الثقافة للنشر ولتوزيع، ص 
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أثناء النزاعات المسلحة اهتماما كبيرا من قبل  العامةلقيت مسألة حماية المدنيين والممتلكات 

والويلات الناجمة من الحروب تم عقد الكثير من  وللتخفيف من هذه الخسائر المجتمع الدولي.

 الحماية القانونية للممتلكات أثناء النزاعات المسلحة.أقرت الاتفاقيات الدولية التي 

من القواعد القانونية التي ترمي إلى حماية الممتلكات والمدنين العديد هذه الاتفاقيات  تضمنت

موعة من التدابير التي تمنع القيام بعمليات أثناء النزاعات المسلحة. وفرضت على الدول مج

التدمير الشامل واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين بصورة مقصودة. كذلك ضرورة اتخاذ 

التدابير اللازمة للمنع أو الحد من الاعتداءات على الممتلكات والمدنيين. وضرورة حصر القتال 

 لبروتوكول الإضافي الأول.من ا 52/2ضد الأهداف العسكرية وفقا لنص المادة 

القادة العسكريون يستخدمون الأهداف المدنية للتمويه ضد الضربات العسكرية، مما  أن إلا

الاعتداء عليها، يجعل  إذا قرر القائد العسكريويزيد من أمكانية الاعتداء على تلك الأعيان. 

 الاعتداء على الممتلكات المدنية أمرا لا مفر منه. 

لممتلكات المدنية شريطة عدم تمنح لتلك الحماية، أولها الحماية العامة، التي تعددت أشكال و

استخدامها في الأعمال القتالية. والحماية الخاصة التي منحت حماية لفئة معينة من الممتلكات 

، 1999الإضافي الثاني لسنة  وتوكولوالحماية المعززة التي تمت الإشارة إليها في البر

 ت ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة للبشرية.المخصصة للممتلكا

حالات عدم احترام  دتيازت نتيجةالحماية، بكما أن الصحفيين ومعداتهم حظيت هي الأخرى 

ة هذه المهنة ولزومها يسهنة الصحافة بشكل عام، وتجاهل قدأطراف النزاع المسلح للصحفيين وم

سائر فادحة في أرواح الصحفيين مما أدى إلى وقوع خ للمجتمعات المتحضرة لمعرفة الحقيقة

 .ومعداتهم

در عن محكمة العدل الدولية، التي تعبنر عنن إرادة المجتمنع االقرار القضائي الدولي كونه صو

حازمنة ونزيهنة منن  الندولي بصنورةبتطبينق القنانون و ،من جهنة الدولي سواء فيما يتعلق بتشكيلها

ساس لهنا أسرائيل لا إ الذرائع التي تتذرع بهاالجدار الفاصل غير مبرر قانون، و تعتبر جهة ثانية.

نتهك إلى درجة خطيرة عددا  منن حقنوق يفالجدار وملحقاته ، هدافها الأمنيةألن يحقق و من الصحة

الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي التي تحتلها إسرائيل ولا يمكنن تبرينر الانتهاكنات الناجمنة 

 .عن ذلك المسار بضرورة عسكرية
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مخالفنا  للقنانون  واعتبرتنهعدم شرعية بنناء الجندار  على الاستشاريالمحكمة في رأيها أكدت و

دفنع تعويضنات لكنل المتضنررين منن و بوقنف بنائنه وهندم منا تنم إقامتنه، إسنرائيلالدولي وطالبت 

الفلسطينيين من جراء ذلك، كما طالبت المحكمة من جميع دول العالم عندم تقنديم المسناعدة للحفناظ 

 1949الرابعنة لعنام ع النناجم عنن الجندار وطالبنت الندول الموقعنة علنى اتفاقينة جنينف على الوضن

تخالف وسرائيل تنتهك يثبت أن إالواقع إلا أن  نسانيإلى القانون الدولي الإسرائيل للخضوع دعوة إ

بمنا  مالمحكمة من الأمانة العامة ومجلنس الأمنن الندولي بالقينا ما طلبتك قرارات الشرعية الدولية،

يلزم وما هو مطلوب لإنهاء الوضع غير القنانوني النذي أقامتنه إسنرائيل فني الأراضني الفلسنطينية 

استخدام الفيتو من قبل الولايات المتحدة ضد مشروع قرار يندين الانتهاكنات الإسنرائيلية والمحتلة. 

 .سرائيليةوصف للانتهاكات الإلا يؤثر في ال الناتجة عن بناء جدار الفصل العنصري

وضعت القواعد القانونية استثناء الضرورة العسكرية للخروج عن قواعد حماية الممتلكات  كما

ن للخروج عن قواعد يإلا أن هذا الاستثناء استخدام بصورة تعسفية من قبل القادة العسكري ،المدنية

ناء من أهم الركائز التي يقوم عليها استخدام القوة أث التي تعتبر ،الضرورة هذهالحماية بحجة 

، فالأصل هو عدم إطلاق اليد في استخدام هذه القوة، بل هؤلاء حسب تفكير النزاعات المسلحة

يجب أن تقدر الضرورة بقدر ما يمكن تحقيقه من ميزة عسكرية أكيدة نتيجة للاستخدام القانوني 

 لهذه القوة.

ام القنانون الندولي أحكنانتهناك ووالممتلكات المدنية،  ضد المدنيين كثرة الانتهاكات التي توجهو

نبنع منن عندم وجنود عقوبنات يالإنساني، وكذلك عدم احترام أطنراف الننزاع لأحكنام هنذا القنانون، 

الأحكنام الخاصنة بالمسنؤولية عنن  خاصنة بحنق المخنالفين،القنوانين الدولينة محددة تتضمنها أحكام 

نتهاكنات التني ترتكنب عمومية وغير محددة بعقوبة معينة لكنل انتهناك منن الا حيث أنها الانتهاكات

الاختصاص في إصدار العقوبة المناسبة للقضاء الوطني وبما يتلاءم  ةحالكذلك إ .بحق الفئات المحمية

ناهينك  .مع التشريعات الداخلية للدول، مما يجعل العقوبة تتفاوت على الفعنل الواحند منن دولنة لأ خنرى

كمنا تفعنل  ن أفنراد قواتهنا المسنلحة،عن سعي الكثير من الدول إلنى إضنفاء حصنانة علنى المجنرمين من

بحماية ضباط جيشها وسياسييها من المطاردة القانونية جرّاء جرائم الحرب التي ارتكبوها في  إسرائيل

الانتهاكات، ويؤدي في كثينر المزيد من مما يشجع على ارتكاب  غزة في عملية الرصاص المصبوب.

منن أحكنام القنانون  المتوخناه هنداففقندان الأ دي إلنىينؤ وبالتنالي ،من الأحيان إلى الإفلات من العقناب

إن قصنف . كمنا الدولي الإنساني وما تضفيه من حماينة علنى الفئنات غينر المشناركة بالعملينات القتالينة

أهمهنا ضنياع فرصنة التغطينة الحقيقينة للحندث  نتيجنة لتندمير  مقرات الصحافة يؤدي إلنى نتنائج سنلبية

 ذه المقرات في نقل مجريات الأحداث.كافة معدات البث التي تستخدمها ه
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يرتننب المسننؤولية الجنائيننة ضنند مننن  عتبننر جننرائم حننربيوالاعتننداء علننى الممتلكننات المحميننة 

كمننا حننددتها القننوانين والأعننراف الدوليننة، واتفاقينة رومننا للمحكمننة الجنائيننة الدوليننة. فمننثلا  ارتكبهنا

الفلسنطينية بمثابنة جنرائم حنرب، فنإن  الأراضنيفني  الإسنرائيلية الأعمنال اعتبر تقرير غولدسنتون

القنوات المسنلحة الإسنرائيلية تشنكل انتهاكنات خطينرة لاتفاقينة جنينف  بعثة التحقنق تنرى أن سنلوك

 علنى هنذا النحنو ينؤدي إلنىللمندنيين والقتنل العمند والتسنبب فني معانناة كبينرة ب يتعلق ماالرابعة في

 للمننندنينتهداف المباشنننر والقتنننل العشنننوائي أن الاسننن التقرينننر ينننرىوالمسنننؤولية الجنائينننة الفردينننة. 

، والاعتداء على المساجد والمستشفيات والمندارس يعتبنر الفلسطينيين يشكل انتهاكا للحق في الحياة

المحرمة  الأسلحةهذا التقرير استخدام  أدانجرائم حرب حيث لا يوجد مبرر لتلك الانتهاكات. كما 

 الأبننيضاسننتخدمت سننلاح الفسننفور  الإسننرائيليةالقننوات  أن إلننىدوليننا أثننناء ذلننك الاعتننداء مسننتندا 

 المحرم دوليا.

: الأوليتطلب شرطين،  الدفاعيل معالن أ لاإبالدفاع الشرعي عن النفس،  إسرائيلتتذرع و

أن  فإنه يتطلب ،الأولفيما يتعلق بالشرط و .الدفاع أعمالل الدفاع، والثاني، تناسب أعمالزوم 

العداء ضد مصدر  أعمالالوسيلة الوحيدة لدرء العدوان، وان توجه تكون الوسيلة المستخدمة هي 

 .الخطر

 ألحقتمصدر الخطر بل  إلى، لم توجه الإسرائيليةالعدائية  الأعمالمن خلال ذلك يتبين أن 

من  وغيرهابالممتلكات الخاصة والممتلكات التابعة للمنظمات الدولية والمساجد  الأضرار

، الاعتداء عليها الأساسيالتي لا تجيز المعاهدات الدولية ونظام روما مية دوليا وحالممتلكات الم

تلك الاعتداءات تخالف الشرط و انا صماء لهذه القوانين الدولية.أبدت آذ الإسرائيلية قواتال أن إلا

الثاني من شروط الدفاع الشرعي الذي يتطلب ضرورة التناسب بين جسامة الخطر وجسامة 

تجاوزت  أنهاصوصا خالتناسب،  أشكالد أي شكل من ووجالإضافة إلى عدم ب، يةالدفاع التدابير

 .ال الانتقاميةمعالأ وأثناءقبل  إسرائيلالتي حددتها  الإسرائيلية الأهداف
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 :لتوصياتا

وجرائم  الإنسانمن هيئات ومنظمات عربية وعالمية مختصة بحقوق  تشكيل لجنة تنفيذية .1

الأراضي الفلسطينية المحتلة الجرائم الإسرائيلية في تتولى توثيق ل الإنسانيةالحرب ضد 

عيان  شهودوإفادات وترصد أدلتها  وعلى وجه التحديد فظائع الحرب على قطاع غزة

كما تحدد شخصيات ومناصب المتورطين في هذه الجرائم من الجانب  والضحايا أنفسهم،

تاحة لإعداد ملف كامل عن الإسرائيلي والاستعانة في ذلك بكافة الوسائط التكنولوجية الم

  الجرائم.

التنسيق مع المؤسسات الأجنبية والدولية والإسرائيلية التي كانت شاهدة على الانتهاكات مثل  .2

 منظمات غوث اللاجئين، والفيدرالية الدولية، والصليب الأحمر، ومؤسسة بتسليم الإسرائيلية

ن الاستيطان في تقارير عإصدار مريكية السلام في الشرق الأوسط للعمل على والمنظمة الأ

 الأراضي المحتلة.

من أخطار  لأن الاعتداء عليهم يعتبر نللصحفييحماية ل خاصة العمل على وضع قواعد .3

 نشر  ز الاعتداء عليهم ولا على معداتهم، ولا على مقرات عملهم. وقيامهم باجو وعدم العدوان

م، لما يشكله هذا الإجراء من ضغط على المَلأ عبر وسائل الإعلا الإعمال التي يقومون بها

 .على السلطات ويلزمهم من خلاله باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني

التي العمل على إلغاء فكرة الضرورة العسكرية التي تشكل خطرا كبيرا على حماية الممتلكات،  .4

استخدمها  يئونيسالذين  الإسرائيليونن خاصة تستخدم بصورة تعسفية من قبل القادة العسكريي

 بحجة الأمن والإرهاب.

تحميل إسرائيل المسئولية حيال الاعتداءات التي ارتكبتها باعتبارها دولة محتلة، ومخالفة لأحكام  .5

القانون الدولي، بارتكابها جرائم حرب ضد مدنيين عزل يرضخون تحت الاحتلال. والعمل على 

ام قوانين وأعراف الاحتلال، والعمل على على احتر -باعتبارها دولة احتلال   -إلزام إسرائيل

 إرغامها على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال إنهاء هذا الاحتلال.

تحميل إسرائيل المسؤولية المدنية عن الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين نتيجة انتهاكها لقواعد  .6

 الأشخاص والممتلكات.القانون الدولي وإلزامها بدفع تعويض عن هذه الخسائر في 

نظرا للدعم غير المحدود المقدم من قبل أمريكا للكيان الصهيوني، فإنه تتحمل المسؤولية لما تقوم  .7

التي تقوم بها سلطة  للانتهاكاتالعطاء الدولي  توفربه، لأنها تخالف قواعد الحياد الدولية، و

 .أمام مجلس الأمن الاحتلال



www.manaraa.com

 

 
164 

 
 .القران الكريم -

 .، بيروت: منشورات دار الشرق5م، ط 1987المنجد الأبجدي،  -

 .1نيف بين الحاضر والمستقبل، طاتفاقية ج -

حماياااااة البيئااااااة الطبيعياااااة فااااااي فتااااارة الناااااازاع    (، 2000الأسنننننتاذ بوفيينننننه، أنطننننننوان،)  -

)تحرير مفيد ، من كتاب دراسات في القانون الدولي الإنساني، (204ص-191)صالمسلح،

 دار المستقبل العربي. ، القاهرة:1شهاب(، ط

الحماية القانونية للتراث الإنساني والبيئة، من كتاب القانون (، 2005) إبراهيم العناني، د. -

)القانون الدولي الإنساني وحماينة  الجزء الثاني (95-23)ص،الدولي الإنساني وثائق وأراء

 بيروت:  منشورات الحلبي الحقوقية. المدنيين والتراث والبيئة(.

،  حمايااة الممتلكااات الثقافيااة فااي القااانون الاادولي     (، 1999حننديثي، علننى إسننماعيل، )لأ د. -

 دراسة تطبيقية مقارنة، عمان: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع. 

حماياااة الساااكان المااادنيين والأعياااان المدنياااة إباااان (، 1997د. أبنننو الخينننر، احمننند عطينننة،) -

 .عربية، القاهرة: دار النهضة ال1، طالنزاعات المسلحة

، النظرية العامة للنزاعات المسلحة في القانون الدولي العام(، 1992د. أبو عطية، السيد، ) -

 كندرية: مؤسسة الثقافة الجامعية.الازرايطة: الإس

،الجننزء الثنناني، مصننر، 12، طالقااانون الاادولي العااام(،1990هيننف، علنني صننادق، ) أبننود.  -

 .المعارف منشةت، الإسكندرية

، منشأت الإسكندرية، مصر، 8، طالقانون الدولي العام(، 1966صادق،)هيف، علي  أبود.  -

 .المعارف

حماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة دراسة تحليلياة عان   (، 2007د. البلتاجي، سامح، ) -

 ، الإسكندرية: دار الفكر العربي.الوضع في الاراضي العربية المحتلة

المادنيين فاي ارض الاحاتلال وفاي أثنااء      حقاوق  (، 2002د. الحوري، أرشنيد عبند الهنادي،( -

 .، الكويت: أرشيد عبد الهادي ألحوريالنزاعات المسلحة

 .، العراق، بغداد: مطبعة دار السلام(، المنازعات الدولية1978د. الراوي، جابر ابراهيم، ) -
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الحااروب العربيااة   أضاارارالمسااؤولية الدوليااة لإساارائيل عاان    (، 1984د. السننيد، رشنناد، ) -

 .الجزء الأول والثاني، 1، عمان، دار الفرقان، طليةالإسرائي

: الإسنكندرية، القاانون الادولي العاام فاي السالم والحارب      (، 1971د. الشافعي، محمد بشير،) -

 منشات المعارف. 

، عمننان: دار حقاوق الإنسااان والقاانون الاادولي الإنسااني    (،1999د. الشنطناوي، فيصننل، )  -

 الحامد.

الأبعاد القانونية لجدار الفصل العنصري في ضوء القاانون  (، 2005د. الشلالدة،محمد فهد،) -

 من كتاب القانون الدولي الإنسااني آفااق وتحاديات،    (210ص-163)صالدوالي الإنساني، 

 .وحماية المدنيين والتراث والبيئة( الإنسانيالجزء الثاني )القانون الدولي 

، اب علااى جاارائم الحاارب  المسااؤولية والعقاا (، 2004الشننيخة، حسننام علنني عبنند الخننالق، ) -

 .الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر

دار الفكننر للطباعننة المجلنند الثالننث،  ،فقااه الساانة ، ) 1983 –هننـ1403(الشننيخ سننيد سننابق، -

 .والنشر

، ، القواعااد الأساسااية لاتفاقيااة جنيااف وبروتوكوليهااا الإضااافيين  (1987الصننليب الأحمننر،) -

 .جنيف: الصليب الأحمر

القاااانون الااادولي الإنسااااني  مننند ود. عنننتلم، شنننريف  ود. قسنننيس، معنننين، د. الطراوننننة، مح -

 ، جنيف: اللجنة الدولية للصليب الأحمر.في الأردن وتطبيقاته على الصعيد الوطني

 ، القاهرة: دار الفكر العربي.القانون الدولي العام(،1984د. العناني، إبراهيم محمد، ) -

 –رب وتطبيقاتااه علااى الحاارب العراقيااة   قااانون الحاا (، 1984د. الفننتلاوي، سننهيل حسننين ) -

 .بغداد: دار القادسية للطباعة الإيرانية،

، القااانون الاادولي الإنساااني(، 2007الفننتلاوي، سننهيل حسننين، ود. ربيننع، عمنناد محمنند، ) د. -

 .عمان: دار الثقافة

، 5، طتعرف على اللجنة الدولية للصليب الأحمار (، 2007اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ) -

 هرة.القا

، القناهرة: القانون الدولي وحقوق الإنسان قديما وحديثا، 1998العبري، سعيد بن سالم، د.  -

 دار النهضة العربي.
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فاي ضاوء القاانون الادولي      الإنسااني القاانون الادولي   (،2008د. المخزومي، عمر محمند، ) -

 ، عمان: دار الثقافة للنشر ولتوزيع.1، طالإنساني

 .الأحمر، الدوحة: الصليب قانون النزاعات المسلحة(، 2005)د. المكي، محمد فضل الله، -

أسارى الحارب: دراساة فقهياة وتطبيقياة فاي نظاام        ، (1975الفار، عبد الواحد يوسنف، ) د. -

 هرة: عالم الكتب. ، القاالقانون الدولي العام

مدخل في القانون الإنسااني الادولي والرقاباة الدولياة     (، 1999بسيوني، محمود شريف،) د. -

 .ى استخدام الأسلحةعل

(، منننن كتننناب، 77ص-49،)صمباااادل القاااانون الااادولي الإنسااااني  ، (2001)د. بكتينننه، جنننان، -

 ، تحرير شريف عتلم، القاهرة: دار المستقبل العربي.محاضرات في القانون الدولي الإنساني

، جنينف: معهند هننري القاانون الادولي الإنسااني تطاوره ومبادئاه     (، 1984جان، )بكتيه،  د. -

 .ندونا

. في )تحرير روي غتمان وديفيند رينف(، )تحرينر الطبعنة السلب(، 2003توماس غولتز، ) -

: مناذا ينبغني علنى مان كتااب جارائم الحارب    اب(، ترجمنة غنازي مسنعود، كتّنالعربية، داوود 

 الأردن، عمان: ازمنة النشر والتوزبع. ،1الجمهور معرفته، ط

(، قانون 1952حسين ) لفتاح ود. دروي ،د. جميع، عبد العزيز علي ود. عبد العزيز، عبد ا -

 .الحرب، القاهرة:مكتبة الانجلو المصري

، القاهرة: المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني(، 2002-2001جويلي، سعيد سالم، ) د. -

 .دار النهضة العربية

، المحلنة الكبنرى: دار المحكماة الجنائياة الدولياة   ، (2007)د. حجازي، عبد الفتناح بينومي،  -

 .الكتب القانوني

القانون الدولي الإنساني وحماية التاراث والبيئاة خالال النزاعاات     (، 2005د. حماد، كمال ) -

وحمايننة المنندنيين  الإنسنناني القننانون النندولي (، فنني: مننؤتمر 161ص-129،)صالمساالحة

 الجننزء الثنناني، بيننروت: كتاااب القااانون الاادولي الإنساااني آفاااق وتحااديات،والتننراث والبيئننة، 

 .ات الحلبي الحقوقيةمنشور

 .، بيروت: الأهلية للنشر والتوزيعالقانون الدولي العام، (1982)د. رسو، شارل، -
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، الجزائر: دار القافلة للنشر والطباعة 1،، طالمسؤولية الدولية( 1999)رضى، هميسي، د. -

 .والتوزيع

فينند ، فنني )تحريننر روي غتمننان وديالهجااوم العشااوائي (،2003)روي غتمننان وداود كتنناب، -

ماان كتاااب جاارائم اب(، ترجمننة غننازي مسننعود، )تحريننر الطبعننة العربيننة، داوود كتّنن ريننف(،

 ع.يزمنة النشر والتوز، الأردن، عمان: أ1: ماذا ينبغي على الجمهور معرفته، طالحرب

، في )تحرير روي غتمان وديفيند رينف(، أصناف جرائم الحرب (،2003)،ستيفن آر. راتنر -

: مناذا من كتاب جرائم الحرباب(، ترجمة غازي مسعود، كتّ داوود )تحرير الطبعة العربية، 

 ع.يزمنة النشر والتوز، الأردن، عمان: أ1ينبغي على الجمهور معرفته ، ط

(، بيننروت:دار 1ط)  تطااور تاادوين القااانون الاادولي الإنساااني(، 1997د. سننعد الله، عمننر، ) -

 العرب الإسلامي.

، عمنننان: دار الأردن، 1، طولي وثاااائق وآراءالقاااانون الاااد (، 2002د. سنننعد الله، عمنننر، ) -

 .مجدلاوي للنشر والتوزيع

القاانون الادولي   (،1984)د. سلطان، حامد، و د. راتب، عائشة، و د.عنامر، صنلاح الندين،  -

 .( القاهرة: دار النهضة العربية3،  ط )العام

معي "، دار الفكننر الجنناالحمايااة الدوليااة للمااال الأجنبااي   (، 2002(،هشننام علننيد. صننادق،  -

 .الإسكندرية

، القناهرة: دار المقاومة الشعبية المسلحة في القاانون الادولي العاام   د. عامر، صلاح الدين،  -

 .الفكر العربي

، مصنر، 1، طمقدماة لدراساة قاانون النزاعاات المسالحة     (، 1976د. عامر، صلاح الندين،) -

 .القاهرة: دار الفكر العربي

م 1954الدولي الإنساني واتفاقياة لاهااي لعاام    ، القانون (2005)د. عبد القادر، ناريمان،   -

مان   (127ص-61)ص وبروتوكوليها لحماية الممتلكات الثقافية في زمان النازاع المسالح،   

 الإنسنناني، الجننزء الثنناني )القننانون النندولي كتاااب القااانون الاادولي الإنساااني أفاااق وتحااديات   

 لحقوقية.بيروت:  منشورات الحلبي ا وحماية المدنيين والتراث والبيئة(.
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، دراسنة مقارننة بالشنريعة، القانون الدولي الإنسااني ، (1991)عبد الغني، على محمود،  د. -

 .القاهرة: دار النهضة العربية

حقاوق المادنيين تحات الاحاتلال الحرباي       (1972)د. عشماوي، محيي الدين علني عشنماوي، -

، القاهرة: ية المحتلةمع دراسة خاصة بانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الراضي العرب

 .عالم الكتب

أحكااام حمايااة الممتلكااات الثقافيااة فااي فتاارات النزاعااات   (،2005محمنند سننامح،) د. عمننرو،  -

(، 269ص  -219،)ص كتاب القانون الدولي الإنساني أفاق وتحاديات  المسلحة والاحتلال،

 وقية.بيروت:  منشورات الحلبي الحق القانون الدولي وآفاقه(. تأصيلالجزء الأول )

فاي فتارات النزاعاات     الحماية الدولية للممتلكاات الثقافياة  (، 2002عمرو، محمد سامح،) د. -

 .، القاهرة: المركز الأصيل للطبع والنشر1، طالمسلحة

 الأصنوليةوابطه ، دراسنة لضنمبادل القاانون الادولي العاام   (، 1956محمد حافظ، ) د. غانم، -

 .1ولأحكامه العامة، ط

،، مصننر، القنناهرة: مطبعننة مبااادل القااانون الاادولي العااام  (، 1967د. غننانم، محمنند حننافظ،) -

 النهضة الجديدة.

المااوجز فااي القااانون الاادولي  (، 1967فننراج، خالنند عبنند الحمينند و د. دروينن ، حسننين، ) د. -

 .،  مصر، القاهرة: مطبعة الانجلو المصرية2، طالعام

فاي النزاعاات المسالحة    تدخل الأمام المتحادة   ، (2003 )د. قاسم، مسعد عبد الرحمن زيدان، -

 .الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشرغير ذات الطابع الدولي، 

 :، جنينفمنهج دراسي من خمسة دروس عن اتفاقية جنيف( 1974د. كروسيية، هنري، ) -

 سويسرا.

ضااوابط تحكاام  (، ترجمننة احمنند عبنند العلننيم، 2004، )ثكالسننهوفن، فننريتس تسننغفلن،إليزابي -

اسننة القننانون النندولي الإنسنناني، الطبعننة العربيننة: القنناهرة: اللجنننة لدر ، منندخلخااوض الحاارب

 الدولية للصليب الأحمر

لائحة اساتخدام الشاارة بواساطة الجمعياات الوطنياة الهالال الأحمار أو للصاليب الأحمار أو            -

حمار، المنعقاد فاي فيناا     اقرها المؤتمر العشرون للصليب الأالأسد والشمس الأحمرين، التي 

  .ىجنيف: سويسر) 1973(،)1965)
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 فنني )تحريننر روي غتمننان وديفينند ريننف(، المركبااات الطبيااة، (، 2003)مايكننل إغننناتييف، -

: مناذا من كتاب جرائم الحرباب(، ترجمة غازي مسعود، )تحرير الطبعة العربية، داوود كتّ 

 .والتوزيعالنشر  أزمنة، عمان: الأردن، 1، ط ينبغي على الجمهور معرفته

كن الدينيااة المقدسااة فااي منظااور القااانون الاادولي      االأماا(، 2004، )مصننطفى، أحمنند فننؤاد -

دار الكتنب  سنرائيلية بالأمناكن المقدسنة فني فلسنطين،: دراسة تطبيقية للانتهاكات الإالإنساني

 مصر: المحلة الكبرى. القانونية

، فنني )تحريننر روي غتمننان وديفينند ريننف(، )تحريننر مباادأ التناسااب (2003)هورسننت فشننر، -

: مناذا ينبغني مان كتااب جارائم الحارب    اب( ترجمة غنازي مسنعود، كتّ ية، داوود الطبعة العرب

 .والتوزيعالنشر  أزمنة، عمان: الأردن ،1، ط على الجمهور معرفته
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 :الرسائل الجامعية

رسالة ماجستير بعنوان السياسة الإسرائيلية تجاه مدينة (، 2006البدور، بدر سمور، ) -

 ن.الأرد ، الكرك،، جامعة مؤتةالقدس

جرائم الحرب في الفقه الإسلامي (، بعنوان، 2005البزايعة، خالد رمزي سالم كريمة، ) -

 الأردن. ،ردنية، عمانلجامعة الأارسالة دكتوراه،  والقانون الدولي،

مدى فعالية القواعد الدولية الإنسانية في حماية البيئة إثناء  ،(2001الدريدي، حسن علي،) -

 الأردن. ،عمانعمان العربية،  وراه، جامعةرسالة دكتالنزاعات المسلحة، 

حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات (، 2005الرهايفة، سلامة صالح عبد الفتاح، ) -

 الأردن.  الكرك،، جامعة مؤتةرسالة ماجستير ، المسلحة

، جرائم إسرائيل ألدوليه في انتفاضة الأقصى ،) 2004 )الشاعر، أنور حمدان مرزوق، -

 . ردنالأ ، عمان،الجامعة الأردنية ،جستيررسالة ما

ل آ، رسالة ماجستير، جامعة جناية الفرد في القانون الدولي (،2000) ،أيمن ،الشديفات -

 ردن، الأ، المفرقالبيت

معاملة أسرى الحرب في الاتفاقيات الدولية بين النظرية ، )2006يوسف هلال، ) درادكة، -

جامعة عمان العربية، توراه، أطروحة دك سلامية،دراسة مقارنة مع الشريعة الإ والتطبيق

 .ردنالأ ،عمان

 ، رسالة دكتوراه، المدنيين والأعيان المدنية وقت الحرب( 2003) جمعة شحود، ،شباط -

 القاهرة. ،جامعة القاهرة

حماية الممتلكات الثقافية في المنازعات المسلحة (، 1997-1996عبد الرحيم، خياري، ) -

 .، الجزائرماجستير، جامعة الجزائر، رسالة ن الدولي الإنسانيفي ضوء أحكام القانو

حماية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير (، 2001) رقية، ة،عواشري -

 مصر. العباسية: القاهرة، ،، أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمسالدولية
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 :عربية مجلات

،  اصرة في الحروب البحرية والحيادقضايا مع، ) 1989د. الشيشكلي، محسن، مارس ) -

 (.  67ص-11،)صالأولبحث منشور في مجلة الحقوق، السنة الثالثة عشرة، العدد 

الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومدى (، 2005 (د. الطراونة، مخلد، -

سنة  2،مجلة الحقوق: جامعة الكويت، العددعنها للمحاكمة المسئولينتقديم  إمكانية

  (.335ص-285،)ص29

، الأهداف العسكرية المشروعة في القانون الدولي( 2007د. العنزي، رشيد حمد،)سبتمبر -

-13،)ص31لسنة  3مجلة الحقوق:جامعة الكويت، تصدر عن جامعة الكويت،، العدد

 .(99ص

المدنية و حرب  للأعيانالحماية الدولية ( 1984د. العوضي، بدرية عبدالله، )ديسمبر  -

-74، المنشور في مجلة الحقوق: جامعة الكويت، السنة الثامنة، العدد الرابع،)صخليجال

94.) 

الحماية الجزائية للقانون الدولي ( 2007د. النوايسة، عبد الإله ود. الطراونة، مخلد،) -

، السنة 4، مجلة الحقوق:جامعة الكويت، عدد الإنساني في تشريعات: الأردن، فرنسا، بلجيكا

 (. 330ص-263،)ص31

الحماية الدولية للصحفيين في القانون الدولي الإنساني د. داود، محمود السيد حسن،  -

( 2003)مارس  والفقه الإسلامي مع إشارة تطبيقية لأحداث العدوان الأمريكي على العراق

ص -391، )صمنشور في المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد التاسع والخمسون

448.) 

حكمة الجنائية الدولية لعام (، اتفاقية روما بإنشاء الم2004شاهين،)يناير د. شاهين علي  -

مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق: جامعة عين شمس، العدد الأول،  ،1998

 (.251-195)صالسنة السادسة والأربعون،

بين  حةوقانون النزاعات المسل الإنسانيالقانون الدولي (، 2004) مل،د. يازجي، أ -

، العدد 20جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد  ، مجلةالنظرية والواقع

 (.164ص-103)صالأول

المجلة المصرية حقوق الانسان في النزاع المسلح،  (،1985) رشاد عارف، . السيد،د -

 (108ص-83، )ص 41للقانون الدولي، المجلد 
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 :المراجع الالكترونية

- Questions and Answers on Hostilities Between Israel and 

Hezbollah  :الموقننننننننع الالكتروننننننننني: علننننننننى المنشننننننننور ،4/5/2009بتنننننننناريخ 

http://www.hrw.org. 

، و ةوجزئياااااً فااااي قطاااااع غاااازة خاااالال الحاااارب الأخياااار   امرة كليااااأسااااماء المساااااجد المااااد  -

http://manartsouria.com/vb/showthread.php?p=248963. 

 www.aljazeera.net، المنشور على الموقع الالكتروني الاعتداء على المسجد الأقصى -

، 16/6/2009، بتننناريخ الاعتاااداءات الإسااارائيلية علاااى المقدساااات الإسااالامية والمسااايحية  -

 .http://www.nourallah.comالمنشور على الموقع الالكتروني، 

لاعتداء على أماكن العبادة على موقع انظر في الذرائع التي تذرعت بها إسرائيل في عملية ا -

http://www.altawasul.com ،18/6/2009بتاريخ 

انظنر   23/5/2009، بتناريخ "بيوت العبادة فاي غازة.. اساتباحة مطلقاة مان قبال الاحاتلال        -

 . eng.org/vb/t117976.html-http://www.arabالموقع الالكتروني،

 ،الجسااور ومحطااة الكهرباااء الرئيسااية فااي غاازة يعيااد الحياااة إلااى مظاهرهااا البدائيااة تنندمير  -

 . www.aawsat.com، المنشور على الموقع الالكتروني 6/11/2009بتاريخ 

لا مكـاـان  بعناوان  ، 19/6/2009، بتاريخ، تقلة لتقصي الحقائق بشأن غزةتقرير اللجنة المس -

، المنشنور علنى 2009أبريال/ نيساان    30، بتااري   مقدم إلى جامعاة الادول العربياة   ، آمــن

 . /http://www.arableagueonline.orgالموقع الالكتروني، 

"،  إساااارائيل تعتباااار تقرياااار الأماااام المتحاااادة حااااول الحاااارب علااااى غاااازة   وان، تقريننننر بعننننن -

، المنشننننننننننننننننننننننننننننننور علننننننننننننننننننننننننننننننى الموقننننننننننننننننننننننننننننننع 12/6/2009بتنننننننننننننننننننننننننننننناريخ

  .       .tp://www.alraynews.com/News.aspx?id=189763thالالكتروني

، المنشننور علننى الموقننع كلياااً وجزئياااً فااي غاازة    توثيااق أسااماء المساااجد الماادمرة تاادميراً     -

 .http://www.factway.net/vb/showthread.php?p=230283الالكتروني، 

جاراء العادوان وفقااً     الإسارائيلية جرائم الحارب  ، 18/12/2009د. علي،عبد الرحمن محمد -

تحريار عباد الحمياد الكياالي، مان كتااب       مؤسسة للمحكمة الجنائية الدولياة،  ة روما اللمعاهد

علااى قطاااع غاازة، عمليااة الرصااا  المصاابوب/  معركااة   الإساارائيليدراسااات فااي العاادوان 

ات و الاستشااارات، لبنااان: بيااروت،   ، مركااز الزيتونااة للدراساا  2009، 1، ط27الفرقااان، 

 .www.alzaytouna.net المنشور على الموقع الالكتروني،

http://www.hrw.org/en/news/2006/08/01/questions-and-answers-hostilities-between-israel-and-hezbollah
http://manartsouria.com/vb/showthread.php?p=248963
http://manartsouria.com/vb/showthread.php?p=248963
http://www.aljazeera.net/
http://www.nourallah.com/
http://www.altawasul.com/
http://www.altawasul.com/
http://www.arab-eng.org/vb/t117976.html
http://www.aawsat.com/
http://www.arableagueonline.org/
http://www.alraynews.com/News.aspx?id=189763
http://www.factway.net/vb/showthread.php?p=230283
http://www.alzaytouna.net/
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، هامبسنننون ،أيضننناانظنننر  ،الأهاااداف العساااكرية المشاااروعة ، 30/4/2009 ،غنننابي ،رادو -

المنشنننننننننور علنننننننننى موقنننننننننع الانترننننننننننت  الضااااااااارورة العساااااااااكرية،، جننننننننني فرانسنننننننننوا

www.crimesofwar.org. 

، بتننناريخ لننتصااار لمسااااجد غااازة التاااي دمرهاااا الصاااهاينة  ، مقنننال بعننننوان مسنننعود سوسنننن -

 .www.palwakf.psالمنشور على الموقع الالكتروني 16/6/2009

، معاااين، أكااااديمي ،المبااايض، و ةمريهاااان، صاااحافي، وأباااو لااابن، فاااداء، باحثاااة ،المااادهون -

 "تادمير المجتماع المادني منهجيااً"     تقريار بعناوان:  ، حقاوقي (.2009/ 9/9)وعبيد،غسان،

على المؤسسات الأهلياة الفلساطينية خالال     العسكرية الإسرائيلية للاعتداءاتتقرير توثيقي 

 الموقنننع ىعلننن المنشنننور، 19/1/2009لغاياااة  27/12/2008مااان  الحااارب علاااى غااازة،  

 .  /http://www.friendsofhumanity.infoرونيالالكت

 20/5/0092، بتاريخ http://www.insanonline.net، مساجد غزة المدمرة في ارقام -

،  بتنناريخ منهااا إماا دم اارت كليااً أو جزئياااً   150مسااجد غاازة فاي عااين العادوان.. أكثاار مان      -

 .http://qudsday.org/gaza/?p=41445انظر الموقع الالكتروني،  23/5/2009

الالكتروننننني،  ، انظننننر الموقننننع20/5/2009بتنننناريخ  ،فلسااااطين اليااااوم مقننننال بعنننننوان  -

http://www.paltoday.co. 

، المنشننور علننى الموقنننع 16/6/2009بتنناريخ  ،مجاازرة الحاارم الإبراهيماااي  مقااال بعنااوان    -

 .http://aboutterror.netالالكتروني،،

تقرير حول الآثار التدميرية على العملية التعليمية التاي خل فتهاا الحارب علاى     ، مقال بعنوان -

، المنشنور علنى ، أعاداد دائارة الإعالام الترباوي    18/1/2009 – 27/12/2008غزة من 

 .e.gov.pswww.mohالموقع الالكتروني، 

ربااه علااى غاازة سااوى القتاال   الجاايش الإساارائيلي لاام يحقااق فااي ح  ، 20/5/2009هااآرتس:  -

 ، المنشننور علننى الموقننع الالكترونننيمخـزيااـة الإنـدبندنااـت: الحااـرب علااـى غااـزة والتاادمير.

p=13&id=43470https://www.rtv.gov.sy/index.php?. 

، انظنننننننننننر الموقنننننننننننع 16/5/2009بتننننننننننناريخ  ،يوميااااااااااات الحااااااااااارب علاااااااااااى غااااااااااازة  -

 ، studies.org-http://www.palestineالالكتروني

http://www.crimesofwar.org/
http://www.crimesofwar.org/
http://www.palwakf.ps/msjed/index.php?scid=100&id=105&extra=news&type=47
http://www.friendsofhumanity.info/ar/index.php?pagess=home
http://www.insanonline.net/news_details.php?id=7528
http://qudsday.org/gaza/?p=41445
http://www.paltoday.co/
http://www.paltoday.co/
http://aboutterror.net/arabic/Content/Articles/Default.php?guide=ce35325.02.09.02.59.14
http://www.mohe.gov.ps/
https://www.rtv.gov.sy/index.php?p=13&id=43470
http://www.palestine-studies.org/gaza/chronology/index.html
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 العنصننريفنني شننأن جنندار الفصننل  الننرأي الاستشنناري الصننادر عننن محكمننة العنندل الدوليننة -

،  www.malaf.info، المنشنننور علنننى الموقنننع الالكترونننني 2004تمنننوز  9الصنننادر فننني 

 10/2/2010بتاريخ 

  www.anhri.netالمقالات المنشورة على موقع  -

  الصنادر عنن المركنز الفلسنطيني  ،2008أول  انتهاكات الحريات الإعلامية خلال كاانون

 )مدى(. الإعلاميةللتنمية والحريات 

 الصننادر عننن المركننز 2009 كااانون ثاااني خاالال شااهر الإعلاميااةنتهاكااات الحريااات ا ،

 .)مدى( الإعلاميةالفلسطيني للتنمية والحريات 

  الصادر عنن المركنز الفلسنطيني 8/11/2009، بتاريخ غزة فيجرائم إسرائيل البيئية ،

 )مدى(. الإعلاميةللتنمية والحريات 

  بتننننناريخ  ،نحاااااو آلياااااة للتوثياااااق والملاحقاااااة  جااااارائم الحااااارب الإسااااارائيلية فاااااي غااااازة

  ،)ورقة عمل مقدمة من مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية،14/5/2009

   مركنز غنزة  ،الصنادر عنن4/11/2009بتناريخ  ،تقرير خا  حول اجتياح مديناة رفاح

 .للحقوق والقانون

 www.icrc.org الأحمرلمقالات والكتب المنشورة على موقع الصليب ا -

  حمايااة شااارتي الهاالال الأحماار والصااليب الأحماار وقمااع  ، 4/11/2009د. حبيننب، سننليم

 - 420صننفحات  ،272إساااءة اسااتخدامهما، المجلااة الدوليااة للصااليب الأحماار العاادد       

 لموقع الالكتروني ، المنشور على ا437

   كتاب القواعد الأساسية لقانون الحرب، ملخص للقادة العسكريين، قواعد السلوك أثنااء

 .القتال، برنامج تعليمي، في القسم المخصص لقواعد السلوك أثناء القتال

 بعناوان القاانون الادولي     ،30/4/2009، بتناريخ انظر مقال قانوني بقلنم كننوت دورمنان

 .علاميين الذين يغطون النزاعات المسلحةالإنساني وحماية الإ

  القااانون الاادولي الإنساااني وفتااوى محكمااة   ،  (2/2/1997) لننويز ،  –بيننك  -دوسننوالد

المنشنور فني  ،العدل الدولية بشاأن مشاروعية التهدياد بالأسالحة النووياة أو اساتخدامها      

 .55-35 ، الصفحات316، العدد 28/2/1997بتاريخ  المجلة الدولية للصليب الأحمر، 

http://www.malaf.info/
http://www.anhri.net/
http://www.icrc.org/
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Abstract 

 
This study examines the property protection during armed conflicts which is 

one of the topics that concerns and keeps busy of human societies; 

especially these societies had experienced war and suffered its 

catastrophic consequences. People of the world have known and 

participated wars since early times. These wars are characterized by being 

savage، cruel and merciless، while participants use without discrimination 

all types of weapons to kill and destroy all aspects of people life; even 

worship and scared places were not spared. In addition wars are not 

governed by legal rules and regulation rather wars are controlled by the 

people involved in the armed conflict، whereas everything was permissible 

for kill، destroy and looting. For example، in the 17th century there was no 

legal framework to control was except some rules that warriors articulate 

and impose. However، in the 18th century people who suffered most 

reached to an agreement to separate or differentiate military from civilians; 

their efforts in this regard resulted in the birth of the red cross in the 19th 

century، which has played a major role in property and civilians protection 

during conflicts. Then the international community achieved  Lahai 

agreements (treaties) in 1907 and 1954 along with two added protocols; 

also، the Geneva four treaties in 1949 and its added protocols which 

included the protection of property during war، the injured military personnel 

in particular. 
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In addition، this study examines the Israeli atrocities in the occupied 

territories and their explicit violations of international laws. These Israeli 

violations are represented in depriving the Palestinians’ from their basic 

rights while turning the entire land to huge prison where the killing، torturing 

and abusing indiscriminately the Palestinian’s. this must stop by ending the 

occupation. 

 


